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المد لله وحده 0 والملاة والسلام على من لا نی بعده ٠‏ 


سوال ورو على السب رم الآ 
قال السائل : 
امد لله رب العالمين 
يامتقنا عم الحديث ومن روى سنن الل الصطفى الختار 
أصحت ف الإسلامطوداً راسخاً يهدى به وعددت ف الأحبار 
هذى مسائل أشكات فتصدقوا سسانها باناقلى الأخار ! 
فالمستعان على الأمور بأهلبا إن أشكلت قد حاء فى الآثار 


ولك كأجر العاملين بسنة بينتموها باأولى الأبصار 


Oo 


الأولى : ماحد الحديث اللبوى ؟ أهو ما قاله فى عمره أو بعد 
البعئة أو تصسريعاً ؟. 


الثانة + نحت اديت الواحذ. © وعل :هو كالسورة أو كلا َة 
أو كاملة ؟ . 


الثالثة : إذا صم الحديث هل يازم أن يكون صدقا أملا ؟ . 


الرابعة : تقسيم الحديث إلى صحبح وحسن وضعيف لسمية جيحة 
أو متداخلة؟ . 


زيادة ولا نقص ؟ وهل هو كالقصص المكررة فى القرآن العظيم ؟ . 


السادسة 1 ف بسح اللخاري حدلث لكر ؟ و دونه؟ 
وم في مس حديث به » ودونه ؟ وعل ک حديث اتفقا ؟ وبک انفرد كل واحد 
مهأ عن الآخر ؟ : 


الْحد لله رب العالمين . الحديث انوي هو عند الإطلاق بنصرف 
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إلى ماحدث به عنه بعد السوة : من قوله وفعله وإقراره ؛ فإ سلته 
ثشت من هذه الوجوه الثلاثة . ها قاله إن كان خبراً وجب تصديقه بهء 
وإن كان تشسريعاً جانا أو حرا أو إباحة وجب اتباعه فيه ؛ فإن 
الآيات الدالة على نبوة الأنياء دلت على مم معصومون فيا رون 
به عن الله عن وجل . فلا يكون خبرم إلا حقأ . وهذا معنى النبوة . 
وهو يتضمن أن الله نيه بالغيب وأنه بن الناس بالغيب . والرسول 


مأمور بدعوة الخلق وتبلبهم رسالات ربه . 


ولهذا كان كل رسول ننياً . ولي سكل نی رسولا . وإن كان قد 
يوصف الإرسال المقبد فى مثل قوله : ( مَمَآرملنَامِنكَبَلِكَمِنْرسُولٍ 
لا لاَق قلطنن يي س اه مايل ی اثر سم 
لانتو يكي ٠)‏ وقد اتفق السلمون على أنه لا 
بستقر فيا بلغه باطل . سواء قيل : إنه لم بجر على لسانه من هذا 
الال ها شه امب أو قبل انه رى :مها بتسعة الله مل التقديوين 
قد نسخ الله ماألقاء الشبطانءواحك الله آناته والله عليم حكيم . ولهذا 
كان كل ما يقوله فهو حق . 


وقد روي أن عبد الله بن مرو کان يكتب مامح من الى 
صلى الله عليه وسل . فقال له بعض الناس إن رسول الله صلى الله عليه 
وسل يتكلم في الفضب فلا تكتب كلا تسمع ! فسأل الو شل :اله 


۷ 


عليه وسلم عن ذلك فقال : « ا كتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من 
بنها إلا حق ‏ بغی شفتيه الكرعتين ‏ » . 


وقد ثبت عن أبى هررة أنه قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم احفظ منى إلا عبد الله بن عمرو ؛ فإنه كان 
يكتب يده عن بقلبه؛وكنت أى بقلى ولا أ كتب بدي .وكان 
عند آل عبد الله بن عمرو بن العاص نسخة كنها عن الى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وبهذا طعن بعض الاس فى حديث ترو بن شعيب 
عن أيه شعيب عن جده ٠‏ وقلوا : هي أسخة  .‏ وشعيب هو : 
فسن ١‏ کد و يعد اند ی کرو و ا یک ا الخد 
الأدنى تمد : فهو مرسل ؛ فإنه لم يدرك النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وإن عنى جده الأعلى فهو منقطع ؛ فإن شعيباً لم بدركه . 


وأما اة الاسلام وحمهور العلاء فيحتجون محديث مرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده إذا صح النقل إليه > مثل:مالك بن أنس وسفيان بن عبينة 
ونحوها ٠‏ ومثل الشافعي و حمد بن حنبل وإسحاق بن رأهويه وعيرم › 
قالوا : الجد هو عبد الله ؛ فإنه يجىء مسمى ومد أدركه . قالوا : 
وإذا كانت نسخة مكتوبة من عد النى صلى الله عليه وسلم كان هذا 
أو كنت ول هل ا ودا كان ی روث فت 


۸ 


من الأحاديث الفقهية التى فيا مقدرات ما احتاج إليه عامة 
علاء الإسلام . 


والقصود : أن حديث الرسول صل الله عليه وسلم إذا أطلق دخل 
فيه ذكر ماقاله بعد اللبوة > وذكر مافعله ؛ فإن أفعاله التى أقر 
عليها حجة . لا سيا إذا أعرنا أن نتبعها كقوله : « صلوا کا رأيتمونى 
أصلي » ١‏ وقوله : « لتأخذوا عى مناسكك » . وكذلك ما أحله الله له 
فهو حلال للأمة مالم يقم دليل التخصيص ؛ ولهذا قال : ( كَلَمَاقصا 
رد تھا ورایت گھا لی لای کد امین حن روج بهذا قصَوَأ 


و 1 ا 22 
منَْيَّوطرا ) ولا احل له الموهوبة قال : ( واملة مُؤْمِنةإنوهيت 


مسال لی إن ار الین ست کہا اا لَك من دون الْمُقَيِينَ ) . 


ولهذا كان الى صلى الله عليه وسل إذا سثل عن الفعل يذ كر للسائل 
اله فل اق للسائل. أنه مباح . وكان إذا قبل له : قد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال : « إني أخشا؟ لله وأعامك محدوده» 
وا اکل :ی سين غلاثة ن ان بقرم عليه . مثل : إقراره على 
الضاربة التى كانوا يعتادونها ٠‏ وإقراره لعائشة على اللعب بالبنات ٠‏ وإقراره 
فى الأعياد على مثل غناء الجاريتين . ومثل لعب الحدصة بالحراب في 
السجد ونحو ذلك . وإقراره لهم على أ كل الضب على مائدته . وإن 
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كان قد صم عنه أنه لبس بحرام . إلى أمثال ذلك ٠‏ فبذا كله يدخل 
ف مسمى الحديث > وهو المقصود 3 الحديث ؛ انه اعا بطلاب ما 
بستدل به على الدين ٠‏ وذلك إا يكون بقوله أو فعله أو إقراره. 


وقد يدخل فيها بعض أخباره قبل النبوة ؛وبعض سيرته قبل 
لقو عق gr A‏ ميق معان اران اليا 
يستفاد منه ماكان عليه قبل النبوة : من كراتم الأخلاق وجا 
الأفعال ٠‏ كقول خدحة له : كلا والله لا مخزيك الله أبداً : إنك لتصل 
الرحم ٠‏ وحمل الكل ٠‏ وتقري الضيف . وتكسب العدوم ٠‏ ونعين 
e E‏ كاق: اميتلا ES‏ قرا 

وإنه لم جمع متعم [ مثله ] وان کان موو ادق واا و ال 
ك ا e‏ اجا ا تنفع في العرفة بشوته وصدقه ٠‏ 
فبذه الأمور ينتفع بها فى دلائل السوة كثيراً ؛ ولهذا يذ كر مثل ذلك 
من کنب سيرته . کا بذ کر فيها نسبه وأقاربه وغير ذلك ا بعل أحواله 
وهذا أيضاً قد دخل فى مسمى الحديث . 


والكنت ال فوا عاو )ا "قن الى بوت قن الم 
والغازق. وا قي“ لدی وک الحديك: فى نا كان به السرة 
اش وان فاقيا ا جرت قبل اللسوة ؛ فإن تلك لا تذاكر 
لتؤخذ وتصرع فعله قبل النبوة ٠‏ بل قد أحمع المسلمون على أن الذي 


٠٠١١ 


فرض على عاده الاعان به والعمل هو ماحاء به بعد اللبوة : 


ولهذا كان عندم من ترك المعة والجاعة ٠‏ وتخلى في الغيران والجبال 
حيث لا جمعة ولا جماعة ٠‏ وزعم أنه بقتدی بالنى صلى الله عليه وسم 
لكونه كان متحشاً فى غار حراء قبل السوة فى ترك ما شسرع له من 
السادات الشسرعية التى أعى الله مها رسوله ٠‏ واقتدى عا كان يفعل قبل 
اللبوة كان مخطتاً ؛ فإن النى صلى الله 0 
الله بالسوة ا کن بقل ما فل ذلك نن الت ا مر اذ أود 
حو ذلك . وقد أقام بمكة بعد اللبوة بضع عشرة نلك ااا سند 
الهجرة فى عمرة القضية . وفي غزوة الفتح ٠‏ وفى عمرة الجعرانة ٠‏ وم 
يقصد غار حراء » وكذلك أسحابه من بعده لم يكن أحد مهم يأنى غار 
حراء » ولا يتخلون عن المعة والماعة فى الأماكن المنقطعة ٠‏ ولا حمل 
أحد مهم خلوة أربعينية كا يفعله بعض التأخرين . بل كانوا يعبدون 
لله بالعبادات الصرعية التى شرعا لمم النى صلى الله عليه وسل ٠‏ الذي 
فرض الله علييم الإعان به واتباءه ؛ مشل الصلوات الس وغيرها من 
الماوات ٠‏ ومثل الصيام والاعتكاف فى المساجد . ومثل أنواع الأذكار 
والأدعة والقراءة ومثل اباد . 


وقول السائل : ماقاله فى عمره»أو بعدالسوة أو تسريعاً . فكل 
ماقاله بعد النبوة وأقر عليه وم ينسخ فمو تصريع ٠.‏ لكن التشريع 


1١١ 


يتضمن الا جاب والتحريم والإباحة ٠‏ ويدخل في ذلك ما دل عليه من 
شرع لاباحته » وقد يكون شرعا لاستحبابه ؛ فإن الناس قد تنازعوا فى 
التداوي هل هو مباح أو مستحب أو واجب ؟ 

والنحقيق : أن منه ما هو حرم . ومنه ما هو مكروه ٠‏ ومنه ماهو 
ما بعل أنه حصل به بقاء النفس لا بغيره .كا يجب أ كل اليتة عند 
الضرورة . فإنه واجب عند الأعة الأربعة وحمهور العلماء ٠‏ وقد قال 
مسروق : من اضطر إلى أ كل اليتة فلم بأ كل حتى مات دخل النارء 
فقد بحصل أحياناً للإنسان إذا استحر المرض ما إن لم بتعالج معه مات 
والعلاج الماد محصل معه الحياة كالتفذية للضعيف ٠‏ وكاستخراج 
لنم اغنان 


واللقصود : أن حميع أقواله يستفاد مها شرع ٠‏ وهو صلى الله عليه 
وسلم ارآ اعون الكل الى :د هارع عدا ت بس شا حب 
ثم قال لهم : « إا ظنت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن ٠‏ وككن إذا 
حدتتك عن الله فلن أ كذب على الله  »‏ وقال : « أنتم أعر ا 
دنيا م ها كان من أ دينك فإلي » وهو لم بهم عن التلقيح كن ۾ 
غلطوا فى ظهم أنه نام . 5 غلط من غلط فى ظنه أن ( الكَيظ 
الان ور لمق لامر )اهو اال الاب الاس 


م 


۱۲ 


فصل 


وأما الحديث الواحد فيراد به ما رواء الصاحب من الكلام 
المنصل بعضه بعض ولو كان حملا كثيرة » مثل حديث توبة كصب بن 
مالك 3 وحديث بدء الوحى 3 وحديث الإفك؛ ونحو ذلك من الأحادث 
ا سني جمد كا دما نزو اه لماعت الما من 
حملة واحدة أو حملتين أو أ كر من ذلك متصلا بعضه بعض فإنه 
يسمى حدبئاً > كقوله : « لا صلاة إلا بأم القرآ ن » « الجار أحق 
لسقه » “< 2 لا بقل الله صلاة أحدم إذا أحدث حى و » ١‏ وقوله : 
« إا الأعمال بالات »و غا لکل امری ما نوی » إلى آخره ٠‏ فإنه 
e‏ 


لسمى 


وكذلك قوله : « لانقاطعوا ولا تدابرواء ولا تاغضوا ولا 
ادوا .و كوتو عات :اله اعواا وق ق الع + # خو الور 
ماؤه » الحل ميتته » وقد أ كل من أجناس مختلفة ‏ لكن فى الأعى العام 
تكون مشتركة فى معنى عام كقوله : « لا مخطب الرجل على خطبة 
أخيه ٠‏ ولا يع على بيع أخيه > ولا يستام على سوم أخبه ٠‏ ولا 
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تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما فى صحفتها ولتتسكم . فإن لما ما قدر 
لها » قإن هذا يتضمن الي عن مزاحة مسل في البيع والنكاح ٠‏ وفى 
البيع لا يستام على سومه . ولا بييع على ببعه . وإذا مهاه عن السوم 
فبيه المشتري على شرائه عليه حرام بطريق الاولى ٠‏ ونهاه ان 
بخطب على خطته . وهذا نمي عن إخراج امرأته من ملكه بطريق 
الأولى ٠‏ ونهى المرأة أن تسأل طلاق أختها لتفرد هي بالزوج ٠‏ فهذه 
وإن تعلقت بالبيع والنكاح فقد اشتركت فى مغنى عام . 


وكذلك قوله : « ثلائة لا يكلمهم الله > ولا بنظر إليهم يوم القيامة 
ولا يركيهم . ولمم عذاب أليم : شيخ زان ٠‏ وملك كذاب . وعائل 
ن 4 33 الثلائة اشتركوا فى هذا الود . واشتركوا فى 
فعل هذه الذنوب مع ضعف دواعيهم ؛ فإن داعية الزنا في الشيخ 
ضصفة . وكذلك داصة الكذب فى الملك ضعفة ؛ لاستطائه عنه . 
وكذلك داعية الكبر في الفقير . فإذا أتوا هذه الذنوب مع ضعف 
الداعي دل على أن فى نفوسهم من الشر الذي يستحقون به من الوعيد 
ما لا لستحقه عبرم ٌ 


وقل أن بشتمل الحديث الواحد على حمل إلا لتناسب بنها وإن 
کن د ى ااه ف با عل بش الا فالتكات اللتصل 
ا 


١ 


وأما إذا روى الصاحب كلاما فرغ منهء ثم روى كلاماً آخر وفصل 
ا ان قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم OTE‏ 
الفصل بنها فهذان حديثان . وهذا عنزلة ما يتصل بالكلام في الإنسان 
والإقرارات والشهادات ما بتصل بعقد النكاح والبيع والاقرار والوقف 
فإذا اتصل به الاتصال العتاد كان شيئاً واحداً ربط بعضه ببعض ٠‏ 
وانقضى كلامه » ثم بعد طول الفصل أنشأ كلاماً آخر بغير حك الأول 
كان كلاماً ثانناً . فالحديث الواحد لس كالجلة الواحدة ؛ إذقد يكون 
جلا » ولاكالسورة الواحدة . فإن السورة قد يكون بعضها زل قبل 
بعض »أو بعد بعضء ويكون أجنياً منه ‏ بل يشبه الآبة الواحدةءأو 
الاك فل ا نع ع الي اول اا أربع آيات في صفة 
المؤمنين ‏ وآبتين فى صفة الكافرين ٠‏ وبضع عشرة آية في صفة 
لنافقين ؛ وكا فى قوله : ١‏ إنَآآرََككَالكتِبَ ,نعي تَحَمْبَنَ 


کے مور ادش رص وہ سم ت 1 ٠. 5 ٠‏ 
الاس ما أرنك الله ولا تكن إِلْحَاينِينَ حص ًا ) » فإن هدا يتصل بعضه 


صر 


ببعض وهو زل يسبب قصة بي أبيرق إلى تام الكلام 


وش لديف واهذا وان اقل عل تمص دة إذا 
حدث به الصحانى متصلاً بعضه بعض فيكون واحدا باعشار اتصاله فى 
كلام الصحابى ٠‏ مثل حديث حار الطويل الذي يقول فيه : « كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذكر فيه ما بتعلق ععجزاته ٠‏ وما 
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بتعلق بالصلاة ٠‏ وبغير ذلك . فهذا يسمى حدبئاً هذا الاتار . وقد 
يكون الحديث طويلا وأخذ يفرقه بعض الرواة عله أحاديث كا فعل 
البخاري فى كتاب أبى بكر فى الصدقة ٠‏ وهذا يجوز إذا لم يكن فى 
ذلك تغمير المعى . 


اهل 
وأما قول السائل : إذا صم الحديث هل يكون صدقا ؟ . 


غوابه : أن الصحيح أنواع » وكونه صدقا بى به شان . هن 
الصحيم ما توائر لفظه كقوله : « من كذب على متعمداً فليتبواً مقعده 
مق الثال :وه ما نوات منناءة + ك ادت الشفافة د و ادت الرزونة . 
وأحاديث الحوض ٠‏ وأحاديث نبع الماء من بين أصابعه وغير ذلك . 
فبذا بفيد العر وبجزم بأنه صدق ؛ لأنه متواتر إما لفظا وإما معنى . 
ومن الحديث الصحيم ماتلقاه المسلمون بالقبول فعملوا به .كم عملوا 
حديث الغرة فى الخنين . وك عملوا بأحاديث الشفعة . وأحاديث سجود 
الغو وو ذلك . فهذا يفيد الع ٠‏ وبجزم بأنه صدق ؛ لأن الأمة 
تلقته بالقبول تصديقاً ول گو جنه والأمة لا جتمع على ضلالة ؛ فلو كان 
فى نفس الأ كذياً لكانت الأمة قد اتفقت على تصديق الكذب والعمل 
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بهء وهذا لا جوز علا . 


ومن الصحيم ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العم بالحدي ثكجمهور 
أحاديث البخاري ومسل ؛ فإن جميع أهل الع بالحديث يجزمون بصحة 
جور أحاديث الكتابين . وسائر الناس تبع لهم في معرفة الحديث ٠‏ فإجماع 
اهل العم بالحديث على أن هذا الخبر صدق كإجماع الفقباء على أن هذا 
الفعل حلال أو حرام أو واجب ٠‏ وإذا أجمع أهل الع على شىء فسار 
الأمة تبع لحم ؛ فإجماءهم معصوم لا جوز أن مجمعوا على خطأ . 


وتما قد يسمى حيحاً ما صححه بعض عاماء الحديث ٠‏ وآخرون 
مخالفونهم فى تصحيحه . فيقولون : هو ضعيف ليس بصحيم ٠‏ مثل 
ألفاظ رواها مسل فى صحيحه ونازعه فى صحتها غيره من أعل العمل . إما 
مثله أو دونه» أو فوقه . فهذا لا يجزم بصدقه إلا بدليل . مثل : 
حديث أبن وعلة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : « أعا إهاب دبغ فقد طبر » ذإن هذا انفرد به مسل عن البخاري . 
وقد ضعفه الامام احمد وغيره ٠‏ وقد رواه مسل ومثل ماروى مسل أن 
الى صل الله عليه وسل صلى الكسوف ثلاث ركوعات وأربع ركوعات , 
انفرد بذلك عن اللخاري ٠‏ فإن هذا ضعفه حذاق أهل العم ٠‏ وقالوا : 
إن الى صل الله عليه وسل م بصل الكسوف إلا مرة وأحدة يوم مات 
ابنه إبراهيم ٠‏ وفى نفس هذه الأحاديث التى فيا الصلاة بثلاث ركوعات 


۱4۷ 


وأربع ركوعات أنه إا صلى ذلك يوم مات إراهيم » ومعاوم أن 
إراهيم لم يمت عرتينءولا كان له إراهيان ٠‏ وقد توائر عنه أنه صلی 
الكسوف يومئذ ركوعين فى كل ركعة. كا روى ذلك عنه عائشة؛وابن 
عباس ءواين عمرو وغيربم ؛ فلهذا لم برو البخاري إلا هذه الأحاديث 
وهذا حذف من مسل ؛ ولهذا ضعف الشافعي وغيره أحاديث الثلاثة 
والأربعة وم يستحبوا ذلك ٠‏ وهذا اصح الروايتين عن أحمد . وروى 
عنه أنه کان جوز ذلك قىل انی عدن E‏ 


ومثله er‏ : « إن الله خلق التربة يوم الست . وخلق الجبال 
بوم الأحد . وخلق الشجر يوم الاثنين . وخلق المكروه يوم الثلاثاء ‏ 
وخلق النور بوم الأربعاء ٠‏ وبث فا الدواب يوم اميس . وخاق آدم 
يوم الجعة » ٠‏ فإن هذا طعن فيه من هو أعل من مسل مثل يحبى بن 
معن »ومثل البخاري وغيرها ٠»‏ وذ كر البخاري أن هذا من كلام كمب 
الأخان #وطائقة آرت ص كل ان كن و اااری وان ارج 
إن الجوزي وغيرها ٠‏ والسمقي وغيره وافقوا الذين ضعفوه. وهذا هو 
الاه ت :أت اله غل ارات و الوقن وما 
بها فى ستة أيام و أن اخ اخلق كان يوم اجءة > فيلزم أن 
يكون أول الخلق يوم الأحد . وهكذا هو عند أهل الكتاب . وعلى 
ذلك تدل أسماء الأيام وا :هن اقول ت فى حادم واثال حدم 


۱۸ 


ولو كان أول الخلق بوم الست وآخره يوم اججعة لكان قد خلق فى الأيام 
السعة . وهو خلاف ما أخبر به القرآن . مع أن حذاق أهل الحديث 
يشتون علة هذا الحديث من غير هذه الههة . وأن رواية فلان غاط 
فيه لأمور يذكرونما . وهذا الذي يسمى معرفة علل الحديث بكون 
الحدث إسناده فى الظاهر جىدا 3 و عرف من ا : أن 
0 علط فرفعه وهو 50 0 أسئده وهو مرسل ء او 5 عليه 


معروفة . 


وفى البخاري نفسه ثلاثة أعاذيف تازه يض اا ف ناكل :: 
د أبي بكرة عن النى صلى الله عليه وسل أنه لان 
SS‏ 
فقد نازعه طائفة م منهم أبو الوليف. الناجى > وزرا آن. الس 
من أنى بكرة . ل الصواب مع البخاري» وأن امن غه من ا 
بكرة .ا قد بين ذلك فى غير هذا الوضع . وقد ثبت ذلك في غير 
هذا الموضع 


والكارى: أعدق واغر بهذا الفن من مسل ؛ ولهذا لا يتفقان على 


۱۹ 


حدم إلا بكرن صخا لا زت فة قد افق أغل العم على صحته 
93 عرد ل فيه بألفاظ بعرض عنها البخاري ٠‏ ويقول بعض أهل 
الحديث . إنها ضعيفة » ثم قد يكون الصواب مع من ضعفها : كثل 
ضلاة الكشوف:كلات ركوعات وأربع ن الصواب مع مسلٍ ؛ 
وهذا أ كثر . مثل قوله فى حديث أبى موسى : « إا جعل الامام 
ليؤتم به فإذا كبر فكروا . وإذا قرأ فأنصتوا» . فإن هذه الزيادة 
صححهأ مسل » وقبله أحمد بن حل وغيره ٠‏ وضعفها البخاري وهذه 
الزيادة مطابقة للقرآن ‏ فلو ل يرد بها حديث صحيح لوجب العمل 
القرآن . فإن فى قوله : ( وَإِدَافرِ تالقان اس كمعوا له تصوأ 
عَلَكْترْعَُونَ ) أحمم الناس على أنها رلت فى الصلاة ٠‏ وأن القراءة 
فى الصلاة مرادة من هذا النص . 


ولهذا كان أعدل الأقوال فى القراءة خلف الامام أن المأموم إذا 
سمع قراءة الامام يستمع لما وينصت لا يقرأ بالفاحة ولا غيرها ٠‏ وإذا 
لم يسمع قراءته بها يقرأ الفائحة وما زاد > وهذا قول مور السلف 
والحلف ٠‏ وهو مذهب مالك وأصحابه . وأحمد بن شل » وحور 
أصحابه » وهو أحد قولي الشافعى . واختاره طائفة من محققى أصحابه 
وهو قول تمد بن الحسن وغيره من أصحاب أبى حنيفة . 


واا قول طائقة ماغل العم كأبى فا وا دير سفت اانه 
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لا يقرأ خلف الامام لا بالفائحة ولا غيرها لا فى السر ولا في الهر ؛ 
فهذا بقابله قول من أوجب قراءة الفامحة ولو كان يسمع قراءة 
الامام ٠‏ كالقول الآخر للشافعي وهو الجديد > وهو قول البخاري وابن 
حزم وغيرها . وفبها قول ثالث : أنه بستحب القراءة بالفاحة إذا جمع 
قراءة الامام ٠‏ وهذا عروي عن اللبث والأوزاعي . وهو اختبار جدي 
اى البركات : 


ولكن أظر الأقوال قول الجهور : لأن الكتاب والسنة بدلان على 
وجوب الإنصات على الأموم إذا مع قراءة الامام ٠‏ وقد تنازعوا فما إذا قرأ 
الأموم وهو يسمع قراءة الإمام : هل تبطل صلانه ؟ على قولين. وقد ذكرها 
ابو عبد الله بن حامد على وجبين فى مذحب أحمد . وقد أحمعوا على أنه فيا زاد 
على الفاحة كونه مستمعاً لقراءة إمامه خبر من أن يقرا معه . فعل أن المستمع 
يحصل له أفضل ما حصل للقارئ مع الإمام . وعلى هذا فاستباعه لقراءة إمامه 
الفاحة حصل له به مقصود القراءة وزيادة تغى عن القراءة معه الى 
نمي عنها . وهذا خلاف إذا لم بسمع ٠‏ فإن كونه تاليا لكتاب الله 
كا یکل عرف عقر ات را من کونه اا 
يكون عرضة للوسواس وحديث النفس الذي لاثواب فيه . فقراءة يشاب 
عليا خير من حديث نفس لا ثواب عليه . وبسط هذا له 
موصح ا 
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واللقصود هنا الل اديت الذي روى في الصحيح وينازع 
فبه بعض العاماء ٠‏ وأنه قد يكون الراجح تارة ٠‏ وتارة [ المرجوح ] ؛ ومثل 
هذا من موارد الاجتهباد فى لصحي وديف ESS‏ 
في الأحكام . وأما ما انفق العاماء على صحته فمو مثل ما اتفق عليه 
العاماء فى الأحكام . وهذا لا يكون إلا صدقاء وحمهور متون الصحيح 
ف هدا الك تا وغمه هذه انون تكون عرو :من الى عل اله 
عليه وسل 
أن يتواط] ٠‏ ومثل هذا يوجب العلم القطعي ؛ فان الحدث إذا روى 
حديثاً طويلا سمعه ورواه آخر ذكر أنه سمعه وقد علم آنا لم توالا 
على وضعه علم أنه صدق ؛ لأنه لو لم يكن صدقا لكان كذبا إما عمدا 
وإما خطأ ؛ فإن الحدث إذا حدث بخلاف المدق : إما أن يحكون 
متعمدا للكذب ؛ وإما أن بكون عخطتًا غالطا . فإذا قدر أنه لم يتعمد 
الكذب ول بغلط لم يكن حديئه إلا صدقاً . والقصة الطويلة تلع في 


هن عدة وجوه رواها هذا الصاحب وهذا الصاحب 3 من عبر 


العامة أن تفق. الآنان عل وضعا من غينمواطأة: مها ؛ وهذا يوجد 
ر ٤‏ الد برويه 3 هر رة وا سعد » اا هر رة وعائشة ٠‏ 
أو أبو هريرة وان عمر ٠‏ أو ابن عباس ٠‏ وقدعلم أن أحدمالم يأخذه 
من الآخر ٠‏ مثل حديث التجلي يوم القنامة الطويل : ا 
ر متها كف الاك مه عرفا بل افق آنا عر رة هليه 
عه إلا على لفظ واحد فى آخره . 
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وقد يكون البى صلی الله عليه وني حلت به فى مجلس وسمعه كل 
اغد تق لال ا ا تعب بريه اق غل نوها ا 
مئه ف الآخر ( و عه ف حدردث الزيادة ( والله أعلم 3 


فصل 


وأما قسمة الحديث. إلى حي وحسن وضعيف . فهذا أول من 
عرف أنه قسمه هذه ا قسمة أو عسى الترمذي . ولم تعرف هذه 
القسمة عن أحد قله . وقد بين أو عسسى عراده بذلك . فذكر : 
أن الحسن ما تعددت طرقه وم يكن فم متهم بالكذب. ولم بكن شاذا ء 
وهو دون الصحيح الذي عرفت عدالة تاقليه وضبطهم . وقال : الضعيف 
اني عرف أن ناقله م.م باككذب رديء الحفظ ؛ فإنه إذا رواه الججول 
عن ان کن كذ أ سيء الحفظ . فإذا وافقه آخر م يأخذ عنه عرف 
أنه لم يتعمد كذيه . وازناق الاثنين على لفظ واحد طويل قد يكون 
متنعاً > وقد يكون بعيد ٠‏ ولا كان نجويز اتفاقها في ذلك تمكناً بزل 


عن درجة الصحيح : 


وقد أنكر بعض اناس على الترمذى هذه القسمة وقلوا : إنه 
بقول : حسن غريب . و لغريب الذى انفرد به الواحد . والحديث قد 
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يكون صحيحاً غريباً كديث « إنا الأعمال بالنيات » وحديث «نهى عن 
خخ الولاء وهنه ۾ وحديث « دخل مكة وعلى اة المغفر « فان 
ده ا متلقتاة الول + :الأول :لا سرف اا عن اغبي خي ب 
حدريث الزهري عن أنس 1 ولكن هؤلاء الذين طعنوا على الترمذى 
لم يفهموا عراده فى كثير مما قاله ؛ فان أهل الحديث قد يقولون : 
هذا الحديث غريب أي : من هذا الوجه . وقد يصرحون بذلك 
فيقولون : غريب من هذا الوجه . فيكون الحديث عندم صحيحاً 
معروفاً من طريق واحد ٠‏ فإذا روي من طريق آخر كان غرياً من 
ذلك الوجه . وإن كان المتن ححا معروفاً . فالترمذني إذا قال : 
حسن غريب » قد يعنى به أنه غريب من ذلك الطريق ؛ ولكن المئن 
له شواهد صار بها من حملة الحسن . 


وبعض ما بصححه الترمذي پنازعه غيره فبه م قد ينازعونه فى 
بعض ما يضعفه و نحسنه لك عر ولصححه البخاري ؛ 
كديث ابن مسعود لا قال له النى صلى الله عليه وسل : « ابغى 
احجارا استنفض ہن » قال : فانشه بحجرين وروثة ٠‏ قال : 
فأخذ الحجرين وترك الروثة وقال : « إنها رجس » فان هذا قد 
اختلف فيه على أبي إسحاق السيعى . عل الترمذي هذا الاختلاف 


۲٤ 


علة ٠‏ ورجح روايته له عن أبى عبيدة عن أببه وهو لم يسمع من أبيهء 
ذاما الخارئي فصحجه من طريق أخرق + لأن أا إنحاق كان الدبف 
يكون عنده عن حماعة برويه عن هذا ثارة وعن هذا تارة » م کان 
الزهري يروي الحديث تارة عن سعيد بن السيب . ونارة عن أبى 
سامة . وتارة #معها . هن لا يعرفه فبحدث به تارة عن هذا وتارة 
عن هذا بظن بعض الناس أن ذلك غلط . وكلاها حيس . وهذا باب 
يطول وصفه . 


وأما من قبل الترمذي من العماء ها عرف عنهم هذا التقسيم 
اللاي لكن كلوا يقسمونه إلى صم وضعيف . والضعيف 
عندم نوعان : 

ضعيف ضعفا لا يكتنع العمل به وهو بشبه الحسن في اصطلاح الترمذي . 

وضعيف ضعفاً وجب تركه وهو الواهي . وهذا عنزلة مرض 
الربض قد يكون قاطماً بصاحبه فيجعل التبرع من اثلث . وقد 
لا يكون قاطعاً بصاحبه وهذا موجود فى كلام الإمام أحمد وغيرء ؛ 
فى الحديث . 
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ومن العاماء الحدئين أهل الإنقان : مشل شعة ومالك والثوري 
وحيى بن سعيد القطان . وعبد الرحمن بن مهدي م فى غابة الإتقان 
والحفظ ؛ بمخلاف من هو دون هؤلاء ٠‏ وقد يكون الرجل عندم 
شيعا لك افا ف سيدق يكن ده اا اة اة 
لأجل الاعشار به والاعتضاد به ؛ فان تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضما 
ا يه اكد ما المي بها . ولو كان الناقلون ارا فساقاً . 
فكيف إذا كنوا علماء عدولا ولكن كثر فى حديثهم الغلط ؟! 

ومثل هذا عد الله بن لميعة . فإنه من أ كار علاء المسلمين ٠‏ 
وكان قاضياً صر . كثير الحديث . لکن احترقت كنبه فصار يحدث من 
حفظه . فوقع في حديثه غلط حكثير مع أن اقات مدل دة 
الع قال اهم فتن كت بتدية ‏ :الل اعبار هد مل 
ان عة . 

E ENN‏ أكدت شم من لا روي عن هذا 
شيئاً . وهذه طربقة أحمد بن حنبل وغيره لم يرو فى مسنده تمن 
يعرف أنه يتعمد الكذب ؛ لكن روي عمن عرف منه الغلط 
للاشار به والاعتضاد . 

ومن العلاء من كان امع حديث من بکدذب » ويقول : إنه 
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عيز بين ما يكذبه وبين ما لا يكذبه » ويذكر عن الثوري أنه كان 
بأخذ عن الكلى وبنهى عن الأخذ عنه ويذكر أنه يعرف . ومثل هذا 
قد بقع لمن كان خبيراً بشخص إذا حدثه بأشياء عيز بين ما صدق فيه 
وما كذب فيه بقرائن لا حكن ضبطها . وخبر الواحد قد يقترن به 
قرائن تدل على أنه صدق. أو تقترن به القرائن تدل على أنه كذب ,)١(‏ 


. إلى هنا آخر ما وجد‎ )١( 


۲۷ 


0 أو . 5 
فل 
فى أنواع الرواية وأسماء الأنواع 
والناولة ٠‏ والمكانة » والإحازة» والوحادة وحو ذلك ٠‏ فنقول : الكلام 
فى شدّين : 
أحدها : ما تصم الرواية به ويشت به الاتصال . 


والثاني : فى التمير عن ذلك . وذلك أنواع : 


( أحدها ) أن يسمع من لفل الحدث سواء 18 أو لم بره ٠‏ 
كما مع الصحابة القران من رسول الله صلى الله عليه وسل والحديث 
ضا . وکا كان يقرؤه عليهم . وقرا على ابي ( سورة م يكن ) فان 
هذا لم يفرق الناس بنها ما فرق بعض الفقباء في الشهادة ٠‏ ثم ذلك 


۲۸ 


القائل تارة يقصد التحديث لذلك الشخص وحده . أو لأقوام معبنين 
هو أحدم ؛ وتارة يقصد التحديث المطلق لكل من سمعه منه فيكون 
هو أحد السامعين ؛ وتارة بقصد حديث غيره فيسمع هو ؛ في جمبع 
هذه المواضع إذا قال : معت فلاناً يقول فقد أصاب ٠‏ وإن قال : 
حدما أو حدئتنىي ‏ وكان المحدث قد قصد التحديث له معبناً أو 
مطلقاً ‏ فقد أصاب .م يقول الشاهد فبا أشهد عليه من الح 
والاقراز والعباقاك: + اشد و اغا وان كان فد فشن دت 
غيره فسمع هو فهو ”م لو استرى الشبادة غيره فسمعها فإنه تصح 
ااال لفط اى ود ف به ل و قل ,سيف 
وأنا أسحع كان حسناً ‏ وإن م يكن محدث أحدا وإها سمعه يتكلم بالحديث 
فهو شه الشبادة من عبر استرعاء ٠‏ ولشيه الشبادة على الإقرار من غبر 
إشباد والشهادة على المكم . بخلاف الشهادة على الإثمات ٠كالسمع‏ زوه 
فاا نصح بدون التحميل الانفاق . 


وأا الشهادة على الإخبارات كالشهادات والإقرارات ففها رزاع 
ليس هذا موضعه . وباب الرواية أوسع » لكن ليس من قصد 
محديث غيره بنزلة من تكلم لنفسه ؛ فإن الرجل يكلم مع نفسه 
بأشياء ويسترسل في الحديث فإذا عرف أن الغر يتحمل ذلك محفظ ؛ 
لهذا كاتوا لا روزن ادت لدا كرد بذاك .: 


۲۹ 


وكان الإمام أحمد يذاكر بأشياء من حفظه فإذا طلب امستمع 
الرواية أخرج كتابه غدث من الكتاب . فبنا ثلاث عراتب : 


أن بقصد استرعاءه الحديث ب ليرويه عله. وآ بقصد 


محادثته به لا ليروبه عنه ٠‏ وأن لا يقصد إلا التكلم به مع نفسه 


زواع الثاتى ) أن بقرأً على المحدث فيقربه کا يقرأ متعم القرآن 
على العم . ويسميه الحجازيون العرض ؛ لأن التحمل يعرض الحديث 
على احمل كعرض القراءة » وعرض ما لشهد به ام ء: 00 
والعقود ٠‏ والشبادة على المشبود عليه : من الماك . والشاهد . والقر 
والعاقد . وعرض ضام بن علبة على الى صلى عليه وسل ما حاء به 
رسوله فيقول نعم ! . وهذا عند مالك وأحمد وحمهور السلف كاللفظ . 


ولهذا قلنا : إذا قال الحاطب للولي : أزوجت ؟ فقال : نعم ! 
ولازوج أقبلت ؟ فقال : نعم ! انعقد النكاح وكان ذلك صريحاً ؛ إن 
نعم تقوم مقام التكلم باللة المستفهم عنها ؛ فإنه إذا قيل لمم : هل 
وعدم ما وعد ربك حقاً ؟ والله أمرم بذلك + وأحدئك فلان بكذا ؟ 
وا فلانا أ بكذا ؟ فقال : نعم نشيو عنزلة قوله : وجدت ماوعدبى 
رلى ۰ والله انی بكذا وكذا ٠‏ وحدني فلان بكذا وكذا . وزوجت 
فلاناً كذا . لكن هذا جواب الاستفبام وذاك خير متّد] . ونعم كلة 
مختصرة تغى عن التفصيل . 


وقد يول العارض : حدثك بلا استفهام بل إخبار ٠‏ فيقول : 
نعم ! تم من أهل المدبنة وغيرم من رجح هذا العرض لما فيه من 
وق :الل قط ادت وآن ' الغمل يزه عليه وة له + 
ويذكر هذا عن مالك وغيره . ومنْهم من 5-2 الماع . وهو لشه 
قول أبى حنيفة والشافعي . ومهم من يجيز فيه أخبرنا وحدثنا . كقول 
الحجازيين . ومهم من لا بقول فيه إلا أخبرنا كقول حماءات ٠‏ وعن 
أحمد روايتان . ثم مهم من قال : لا فرق فى اللغة وإنما فرق من فرق 
اصطلاحاً : ولهذا يقال فى الشهادة المعروضة من الحك والإقرار والعقود 
ادن كا وقد قال ارق الأطل هن الامو لاط ره 
الخبرة اا : وهو العم سواطم-_ا 2 وفلان عن أهل الخيرة كذا 3 
والخبير بالأمور المطلع على بواطها . ومنه الخمير . وهو الفلاح الذي 
يجعل باطن الأرض ظاهراً ٠‏ والأرض الخنار اللينة التى تنقلب ٠‏ وامخارة 
من ذلك . 


فقول الملغ : نعم ! لم يدل بمجرد ظاهر لفظه على الكلام المعروف 
وإغا دل بباطن معناه . وهو أن لفظها يدل على موافقة السائل والخير ؛ 
وإذا قال : أحدثك ؟ وأنكحت ؟ فقال : نعم ! فهو موافق لقوله 
حدثني وأنكحت . وهذه الدلالة حصات من جوع لفظ نعم وسؤال 
السائل ٠5م‏ أن أسماء الإشارة والضمرات إا تعين المشار إلبه والظاهر 


نض 


بافظها . وللا اقترن بذلك من الدلالة على المشار إليه والظاهر 
الف الل 


أحيق من ذلك أن ور :جد أن فلاناً قال ٠‏ وأخبرنى أن 
فلاناً قال فى العرض أحسن من أن يقول : أخبرنا فلان قال : أخبرنا 
وحدثنا فلان قال : حدثنا . م أن هذا هو الذي يقال في الشبادة ٠‏ 
فقول : ا أن فلان بن فلان أقر وأنه حم وأنه وقف ٠‏ کا فرق 
طائفة من الحفاظ دين الإحازة وعبرها فىقولون فما : أنا ولان أن فلاناً 
حدامهم ؛ لاف السماع ' 


وقد اعتقد طائفة أنه لا فرق بنها بل رعا رجحوا« أن » ؛لأنهم 
زعموا فيها توكيداً . ولس 6 نوهموا ؛ فإن « أن » المفتوحة وما فى 
خبرها عة الصدر ٠‏ فإذا قال : حدثي أنه قال فو فى التقدير حدثي 
بقوله ؛ ولهذا انفق النحاة على أن « إن » المكسورة تكون فى موضع 
المل ١‏ والمفتوحة فى موضع المفردات . فقوله : ( كَنَادتَهَالْمليِكدوهُو 
ام یراب اهشر ١)‏ على قراءة الفتح ‏ في 
تقدر قوله : فنادته ببشارته > وهو ذ كر لمنى ما نادته به ولاس فيه 
ذكر اللفظ . ومن قرأ ( إن الله ) فقد حكى لفظه . وكذلك 
ارق تسق ر أول ذا أقرل:: اداه ورل يها اول + إن 
أحمد الله . 


۳۲ 


وإذا كان مع الفتح هو مصدر فقولك : حدثتي بقوله ومخبره لم 
نذ كر فيه لفظ القول والخبر . وإغا عبرت عن حملة لفظه ؛ فإنه قول 
وخبر »فهو مثل قولك : معت كلام فلان وخطبة فلانءلم حك لفظها. 
وأما إذا قلت : قال : كذا فهو إخار عن عين قوله ؛ ولهذا لاينغى 
أن بوجب اللفظ في هذا أحد . حلاف الأول فإنه إنما ا 
مذهب من موز الرواية بالعنى . فإذا سممت لفظه وقلت : حدثني فلان 
قال : حدتى فلان بكذا وكذا فقد أتنت اللفظ ؛ فإنك سمعته يقول : 
حدتى فلان بكذا . وإذا عرضت عليه فقلت : حدثك فلان بكذا؟ 
فقال : نعم ! وقلت : حدثى أن فلاناً حدثه بكذا فأنت صادق على 
المذهين ؛ لأنك ذكرت أنه حدثك بتحديث فلان إياه بكذا والتحديث 
لفظ حمل يننظم لذلك .ا أن قوله : نعم لفظ مل ينتظم لذلك . 
فقوله : نعم ! محديث لك بأنه حدثه . 


وأما إذا قلت : حدثى قال : حدثى فأنت لم تسمعه يقول : حدثي 
وإنا سمعته بقول : نعم ! وهي معناها ٠‏ لكن هذا من المعاني المنداولة 
وهذا العرض إذا كان الحمل يدرى ما يقرؤه عليه العارض م يدري 
القرئ ٠»‏ فأما إذا كان لا يدري فالساع أجود بلا ريب ك انفق عليه 
التأخرون ؛ لغلبة الفعل على القارئ للحديث دون المقروء عليه » والتفصيل 
فى العرض بين أن يقصد الحمل الإخبار أو لا يقصدء كا تقدم فى 
التحديث والسماع 00 


۳۳ 


( النوع الثالث ) « المناولة > والمكاتنة » : وكلاها إا أعطاء 
كنابا لاخطابا ٠‏ ككن المناولة مباشرة والمكانبة بواسطة . فالناولة أرجح 
إذا اتفقا من عن هذه اة + مثل- أن نار أعاديق نة را 
الناول أو تب إلبه بها . والماولة عرض العرض فإن قوله 
ناميه 100 


فألا إذا كي ال ادت تش وار کا تبلا 


ثم المكانبة يكفي فيها العم بأنه خطه ٠‏ ولم ينازع فى هذا من نازع فى کناب 
القاضي إلى القاضى والشهادة بالكتابة ؛ فإنه هناك اختلف الفقباء هل يفتقر إلى 
الشبادة على الكتاب ؟ وإذا افتقر فل يفتقر إلى الشهادة على نفس ما فى 
الكتاب ؟أو تكني الشهادة على الكتاب ؟ ومن اشترط الشهادة جعل 
الاعتاد على الشبود الشاهدين على الحا ؟ الكاتب . حتى يعمل بالكتاب غير 
الماك اللكتوب إليه . 

ثم « المكانبة » هي مع قصد الإخار بمافى الكتاب . ثم إن 
كان للمكتوب إلبه فقد صم قول هكنب إلي أو أرانى كتابه ٠‏ وإن 
کنب إلى غيره فقرأ هو الكتاب فو عنزلة أن حدث غيره فسمع 


۳٤ 


الخطاب ولو لم يكاتب أحداً بل كنب مخطه فقراءة المط كساع اللفظ 
وهو الذي لسمونه « وحادة » . وقد تقدم أن الحدث م بحدث هذا 
ول رده ٠‏ وإن كان قد قاله وكتبه ؛ فليس كل مايقوله المرء 


وبكته ری ان نحدث به ونخير به غيره أو أنه يؤخد عنه . 


( الرابع ) الإحازة : فاذا كانت لشيء معان قد عرفه الجيز فبي 
كالناولة وهي : عرض العرض ؛ فإن العارض تكلم بالعروض مفصلا 
فقال الشيخ : نعم ! وللستجيز قال : أجزت لي أن أحدث با فى 
هذا الكتاب فقال الجيز: نعم ! فالفرق بنها من جبة كونه في العرض 
سمع الحديث كله > وهنا حع لفظاً يدل عليه ٠‏ وقد عل مضمون اللفظ 
برؤية ماقى الكتاب وو ذلك . وهذه الإحازة تحديث وإخبار ٠‏ وما 
روى عن بعض السلف الدنيين وغيرم من أمهم كانوا بقولون : الإحازة 
كالسماع ٤‏ وم قالوا : حدثنا واا واا وسممت واحد . فما 
أرادوا ‏ والله اعم هذه الإحازة ٠‏ مثل من حاء إلى مالك فقال : 
هذا الموطأ أجزه لي ! فأحازه له . 

فأما الطلقة فى الجاز فبى شه المطلقة فى الجاز له ؛ فإنه إذا قال : 
أجزت لك ماصح عندك الاك صارت الرواية بذلك موقوفة على 
أن بسر أن ذلك من حديثه » فان عل ذلك من جنه استغى عن الإحازة : 
وإن عرف ذلك من جبة غيره فذلك الغير هو الذي حدثه به عله 


۳0 


والإحازة ل تعرفه الحديث وتفيده عامه م عرفه ذلك السماع منه والعرض 
عليه :لهذا لآ ونه كل. خد فى العرادات.: 


وأما نظير المكاتنة والناولة فقد اختلف الفقهباء فى جوازها فى 
الشهادات ككن قد ذكرت فى غير هذا الموضع أن الرواية لما مقصودان : 
العم ٠‏ والسلسلة . فأما العم فلا يحصل بالإحازة ٠‏ وأما السلسلة فتحصل 
مها . كم أن الرجل إذا قرأ القرآن البوم على شيخ فهو فى الع منزلة 
من قرأه من حمسيائة سنة . وأما في السلسلة فقراءته على المقرئ 
القريب إلى اللي صلى الله عليه وسل أل فى السلشلة > وكذلك 
الأحاديث التى قد توائرت عن مالك . والثوري ٠‏ وابن علية . كنوار 
الموطأ عن مالك . وسنن أبى داود عنه » وصحيم البخاري عنه . لا فرق 
فى العم والعرفة بين أن يكون بين البخاري وبين الإنسان واحد 
أو اثثان: #الآن الكتاب متوار عه + فاا السلسلة فالعاق أشرف من 
ازول . ففائدة الإحازة الطلقة من جنس فائدة الإسناد العالي 
بالنسبة إلى النازل إذا لم يفد زيادة فى العم . 
وهل هذا المقصود دين مستحب ؟ هذا يتلق من الأدلة الغمرعية . وقد قال 
أحمد : طلب الإسناد العالي سنة من مضى . كان أصحاب عبد الله برحلون من 
الكوفة إلى المدينة لدشافبوا الصحابة . فنقول :كلا قرب الإسنادكان أبسر مؤونة 
وأقل كلفة وأسبل فى الرواية ‏ وإذاكان الحديث قد عامت حته وأن 


۳٢ 


فلاا رواء وأن ما يروى عنه لاتصال الروابة فالقرب فيها خير من البعد 
فبدا فائدة الإحازة . 


ومناط الأمس أن يفرق بين الإسئاد الففد للصحة والرواية 
الحصاة للعل ؛ وبين الاسناد الد للرواية والرواية المفيدة للاسناد . 


والله أعل . 


۴۷ 


وسل : 


الحديث متواتر لفظا ومعنى ؟ وهل جور أحاديث الصحبح تفيد اليقين 
او الظن ؟ وما هو شرط البخاري ومسلم ؛ فنهم فرقوا بين شرط 
البخاري ومسل فقالوا :على شرط البخاري ومسل ؟ 


أب" لزعل فق الد أن روه مق دون الصحانة :ولا بد كر 
عن أحذاه من الصحابة وحتمل أنه أخذه كن عيرم . 


تم من الناس من لا يسمي مرسلا إلا ما أرسله التابمي ٠‏ وميم 
من كفك دا رد عن اا ا 


وكذلك ما سقط من إسناده رجل هنهم من بخصه باسم النقطع , 
ومهم من يدرجه فى اسم المرسل . کا ان فم من يسمى كل مرسل 
منقطعاً . وهذا كله سائغ فى الاغة . 


۳۸٢ 


وأما الغريب : فهو الذي لابعرف إلا ٠ن‏ طريق واحد ٠‏ ثم قد 
يكون صحيحاً كديث : « إا الأعمال بالنيات » . و « نميه عن بيع 
الولاء وهبته » . وحديث « أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر» » ذه 
حاح فى البخاري ومسل وهي غريبة عند أهل الحديث . فالأول إا 
ثبت عن حبى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم الثيمي عن 
علقمة .بن وقاص الليثى عن عمر بن الخطاب » والثاني إنما يعرف من 
حديث عبد الله بن ديار عن ابن حمر . والثالث إنما يعرف من رواية 
مالك عن الزهري عن أنس . ولكن أكثر الغرائب ضعيفة . 


وأما الحسن فى اصطلاح الترمذي فهو : ماروى من وجبين . 
ولس في رواته من هو متهم بالكذب ولا هو شاذ مخالف الأحاديث 
الصحصحة . فبذه الصروط هي التى شرطبها الترمدي فى الحسن ٠‏ لكن 
ف الاس من يقول. فف عن عستا ها لني كذلك فل ديف قول 
فيه : حسن غريب ؛ فإنه لم يرو إلامن وجه واحد وقد ماه حستاً . 
وقد اجيب عنه بأنه قد يكون غربباً . لم يرو إلا عن تابي واحد. 
لكن روى عله من وجبين فصار حسناً لتعدد طرقه عن ذلك الشخص 
وهو في أصله غريب . 


وكذلك المحيح الحسن الغريب قد يكون لأنه روى بإسناد حبح 
غربب ٠‏ ثم روى عن الراوي الأصلي بطريق صحيح وطريق آخر . 


۳۹ 


فيصير بذلك حسناً مع أنه حيح غريب ؛ لأن الحسن ما تعددت طرقه 
ولس فيها متهم ٠‏ قان كان صحيساً من الطريقين فهذا يح مض ء وإن 
كان أحد الطريقين لم تعل حته فهذا حسن ٠‏ وقد يكون غريب الإسناد 
قلا عزف دا الأستاك الأتمى كلك الوجس برهو حمق الاق ."لان 
الآن روى من وجبين ؛ ولهذا بقول : وفي الباب عن فلان وفلان ٠‏ 
کون اناه ی هد نين أن مه عق وان كان اعا غر ما بواذا 
قال مع ذلك : إنه حح ؛ فيكون قد ثبت من طريق صحبح وروی من 
طريق حسن ٠‏ فاجتمع فيه الصحة والحسن ٠‏ وقد يكون غرياً من ذلك 
الوجه لا يعرف بذلك الإسناد إلا من ذلك الوجه . وإن كان هو حبحاً 
من ذلك الوجه فقد بكون صحيحاً غريباً . وهذا لاشهة فيه . وإما 
الشبهة فى اجتاع الجسن والغريب . وقد تقدم أنه قد يكون غريبا حسناً 
ثم صار حسناً وقد يكون حسناً غرياً ا ذكر من المعنبين . 

وأما التوائر فالصواب الذي عليه الور : أن المتوائر لس له عدد 
محصور ٠‏ بل إذا حصل العم عن إخبار الخيرين كان الخسير متواراً ٠‏ 
وكذلك الذي عليه الجهور أن العم مختلف باختلاف حال الحبرين به. 
فرب عدد قليل أفاد خيرم العلل با وجب صدقهم . وأضعافهم لا يفيد خبرمم 


العلم ؛ ولهذا كان الصحبح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به 
قرائن تفيد العلم . 


وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم 
بالحديث وإنلم يعرف عيرم أنه متواتر ؛ ولهذا كان أكثر متون الصحيحين 
مما يعلم علاء الحديث علما قطعياً أن انى صلى الله عليه وسل قاله ‏ 
تارة لنواتره عندم ٠‏ وتارة انلق الأمة له بالقبول . 


وخبر الواحد التلقى بالقبول يوجب العلم عند حمهور العلماء من 
حاب أ فة ومالك والعافق .وأحسد + وهو قرول أ كر اعاب 
الأشعري كالإسفرائينى وان 7 فإنه وإن كان فى نفسه لا يفيد إلا 
الظن ؛ لكن لا اقترن به إجاع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق 
كان عنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حك مستندين فى ذلك إلى ظاهر 
أو قباس أو خبر واحد . فإن ذلك الح يصير قطعيا عند الجمبور وإن 
كان بدون الإجماع لس بقطعي ٠‏ لأن الإجماع معصوم ٠‏ فأحل العلم 
الأحكام السرعية لا جمعون على محليل حرام ولا حريم حال > كذلك أهل 
العلم بالحديث لا جمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق . 
وتارة يكون علم أحدم لقرائ حتف بالأخبار توجب لهم العلم ون 
عام ما علموه حصل له من العلم ما حصل لمم . 


١ 


ل 

وأما « شرط البخاري ومسلم » فلبدا رحال بروى عبهم محص م ٠‏ 
ولهذا رحال يروى عنهم ختص بهم ۰ وها مشتركان في رال آخرين ٠‏ 
وهؤلاء الذين انفقا علييم عليهم مدار الحديث المتفق عليه . وقد يروي أحدم 
عن رجل فى التابعات والشواهد دون الأصل » وقد روى عنه ما عرف 
من طريق غيره ولا يروي ماانفرد به . وقد يترك من حديث الثقة ما 
علم أنه أخطأ فيه . فيظن من لاخبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص 
حت به أصحاب الصحيم ولس الأ كذلك ؛ فإن معرفة علل الحديث 
علم شريف يعرفه أعة الف كي بن سعيد القطان . وعلي بن المدينى . 
وأحمد بن شل ٠‏ والبخاري صاحب الصحيم ٠‏ والدار قطنى ١‏ وغيرم . 
وهذه علوم يعرفها أصحابها ٠‏ والله أعلم ْ 


٤۲ 


وسل * 
اس فول مدن اننا« عدا جد حت او لسن 


يصحبم ؟ وإذا كان فى المسألة روايتان أو وجمان فهل بباح للانسان أن 
يقلد أحدما ؟ أ مكيف الاعتاد في ذلك ؟ . 


العام قد يقول : الخ ٠‏ بحبح أي : هذا القول ضعيف فى الدليل 
وإن کان قد قال به بعض لاء 0 الضعيف مثل الذى رواه من 
ليس بثقة : إما لسوء حفظه ٠‏ وإما لعدم عدالنه ‏ وإذا كان فى المسألة 
قولان فان كان الإنسان يظبر له رجحان أحد القولين وإلا قلد بعض 
العاماء الذين يعتمد عليهم فى بيان أرجم القولين . 


٤۳ 


ا حبر إما أن يعلم صدقه أو كذبه أولا : 


الأول : ماعلم صدقه . وهو فى غالب الأم بانضام القران إليه : 
اواو ی الل ع روا ول ال ارا 
قرا به. وهو على ضربين : أحدما : ضروري ليس للنفس فى حصوله 
كةو( ونه ها ثلقئه الآمة بالقتول..وأجعوا هل الله أو 
استندوا إليه فى العمل لأنه لو كان بطلا [ لم يعملوا به لامتناع (© ] 
اجتماعهم على الخطأ وهو ) ولا بضره كونه بنفسه [ لا ] يفيد العلم 
كالم؟ الجمع عليه المستند إلى قياس واجتهاد ورأي و () ل المختلفا" 
هو فى نفسه ظلى فكيف ينقلب قطعباً > وم بعلم أن الظن والقطع من 
عوارض اعتقاد الناظر بحسب ما يظبر له من الأدلة ‏ والخبر فى نفسه لم 
تكسي هة 

الثاني :ا بعلم كذبه ا العقل الصريح أو التكتات أو 


٠. بياض بالأصل‎ )١( 
. ) هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب ( والمحتلف فيه‎ )۲( 


٤٤ 


السنة أو الإجماع أو غير ذلك عند أقسام تلك التأوبلات وهو كثير . 
أو بقران ٠‏ والقران فى البابين لا حمل محققة إلا لذى دراية بهذا 
الشأن ٠‏ وإلا فغيم جبلة به . 

الثالث : امحتمل ٠‏ وينقسم إلى مستفيض وغيره ٠‏ وله درحات ٠‏ 


فالخبر الذي رواه الصديق والفاروق لا يساوي مارواه غيرها من أصاغر 
الصحابة وقليل الصحة . 


طمل 
الخطأ في ابر يقع من الراوي إما مدا أو سبوا ؛ ولهذا اشترط 
في الراوي العدالة لنأمن من تعمد الكذب . والحفظ والتبقظ لنأمن 
من السهو : 
أحدها : الاشتغال عن هذا الشأن بغيره فلا ينضط له > ككثير 
من أهل الزهد والعادة . 
وثاننها : اللو عن معرفة هذا الشأن . 


٤0 


وثالا : التحديث من المفظ ؛ فلي سكل أحد يضبط ذلك . 

ورابها : أن دخل فى حديثه ما لس منه ويزور عليه . 

وخامسها : أن ركن إلى الطلبة فيحدث عا يظن أنه من حديثه. 

وسادسها : الإرسال . ورعا كان الراوي له غير مرضي . 

ا االحديف: من كاب لمكن اغلا 

فلبذه الأساب وغيرها اشترط أن يكون الراوي حافظاً ضابطاً . 
معه من الشبرائط ما يؤمن اعد لذن كن سف ی و كن 
لا سبو ثم وقع له السو فى الآخر من حديئه . فسحان من لا يزل 
ولا سمو . وذلك يعرفه أرباب هذا الشأن برواية النظراء والأفران . 
ورعا كان مغفلا واقترن تحديئه ما بصححه كقرائن تبين أنه حفظ ما 
حدث به وأنه لم مخلط في الميع . 

أحدها : الزندقة والإلحاد فى دن الله ( وَيَأآنَهلَا ديد 
ل E‏ 

وثانبا 3 نصرة الداهب والأهواء 3 وو کا ٤‏ الأصسول 


والفروع والوسائط . 


ا 


واللها : الترغيب والترهيب لمن يظن جواز ذلك . 
ورابعها : الأغراض الدنيوية لمع الحطام . 


اا :مب ال اة ادت :ال می > 


لل 
الراوي إما أن تقل روايته مطلقاً أو مقبداً . فأما المقبول إطلاقا 
فلا بد اک ون الكدت اة :وفرط ذلك :ادال وخلوه 
عن الأغراض والعقائد الفاسدة التى يظن .عها جواز الوضع ٠‏ وأن 
يكون مأمون السهو بالحفظ والضط والإتقان . وأما المقيد فيختلف 
باختلاف القران . ولكل حديث ذوق ٠‏ ويختص بنظر ليس للآخر . 


فصع سيل 
م من حديث صحيسم الاتصال . ثم بقع فى أثنائه الزيادة والنقصان 
الفن لم يكد خن عليه مواقع ذلك . ولتصحيم الحديث وتضعيفه أبواب 
تدخل . وطرق تسلك . ومسالك تطرق . 


٤۷ 


قال سبع اير سمرم رصم الل : 


فل 


وأما عدة الأحاديث المتواترة التى فى الصحيحين فلفظ التواتر : 
راد به معان ؛ إذ المقصود من المتواتر ما يفبد العم » لكن و ليان 
فق ا سی تر ارا إلا ما رواه عدد كثير بكون العم حاصلا بحكارة 
عددم فقط . ويقولون : إن كل عدد أفاد العم فى قضة أفاد مثل ذلك 
العدد العم في كل قضية . وهذا قول ضعيف . 

والصحيح اا ونان العر حصل بكثرة ارين 
نارة » وقد يحصل بصفامم لديهم وضبطهم ٠‏ وقد حصل بقرائن حتف 
ابر محصل العم عجموع ذلك . وقد يحصل العم بطائفة دون طائفة . 

وأبضاً فالبر الذي تلقاء الأئّة بالقبول تصديقاً له أو عملا عوجه 
يفيد العم عند جاهير الخلف والسلف . وهذا فى مى التوائر ؛ لكن 


٤۸ 


ومشهور وخر وأحد . وإذا كان كذلك فأ كير متون الصحيحين معلومة 

متقنة تلقاها أهل العم بالحديث بالقبول الح خا جنا 
وإجماعهم معصوم من الخطأ ٠ك‏ أن إجماع الفقباء على الأحكا م معصوم 
من الخطأ ٠‏ ولو أجع الفقهاء على حك كان إجماعهم حجة وإن كان 
ت أحدم خر اداو فاس أو موم ٠‏ فكذلك أهل العم 
الحديث إذا أجمعوا على صحة خير أفاد الع » وإن كان الواحد منهم 
يجوز عليه الخطأ ؛ ككن إجماعهم معصوم عن الخطأ . 


ثم هذه الأحاديث التى أمعوا على حتها قد تتواتر وتستفيض عند 
بعضهم دون بعض ء وقد بحصل العم بصدقبا لعضم لعلمه بصفات 
الخبرين e‏ من القران 0 کن جع خب 
شهدوا منهماشهد. وم مصدقون له فى ذلك .. وم مقرون له على 
ذلك . وقوله : « إا الأعمال بالنيات » هو مما تلقاء أهل العلم بالقبول والتصديق 
ولس هو فى أصله متواتراً ؛ بل هو من غرائب الصحيح ٠‏ لكن لما 


وق الان اذيك قرغا اقول والسنيق ٠‏ كقرلة ل أن 
عليه وسل : « لا وصبة لوارث » فان هذا عا تلقته الأمة بالقبول والعمل 
بموجبه . وهو فى السئن لاس فى الصحيح : 


٤۹ 


وما عق ای ل ددا 
ورا 2 9 يفرق هؤلاء . فقيل ا من ار ول اا 
فم اوقل او > وقبل : سيعون . وقيل : ثلاكائة وثلاثة ععشر 
وقبل : غير ذلك . وكل هذه الأقوال باطلة لتكافئها فى الدعوى . 


والصحبح الذي عليه المهور : أن التوائر ليس له عدد محصور . والعلم 
الحاصل تخبر من الأخبار يحصل فى القلب ضرورة ٠‏ ما محصل الشبع عقيب 
الأ كل والري عند الشرب ٠‏ ولس لا يشبع ل وأحد ويرويه فدر 
فحن بل كف بكرن الشبع لكثرة الطعام » وقد يكون طودته كاللحم 
وقد يكون لاستغناء الآ كل بقليله ؛ وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح . 


كذلك العلم الحاصل عقيب الخير . تارة يكون لكثرة الخبرين . 
وإذا كثروا فقد بفيد خبرم العلم . وإن كانوا كفاراً . وتارة يكون 
لديم وضبطهم . فرب رجلين أو ثلاثة حصل من العلم خيرم ما لا 
حصل بعشرة وعشرين لا دوق ديهم وضبطهم . وتارة قد حصل 
ا لم يتواطآ . وأنه يمتنع في العادة الانفاق فى مثل ذلك . مثل من 
يروى حديئاً طويلا فيه فصول ويرويه آخر لم يلقه . وتارة يحصل العام 


بالخير لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحوال الخبرين وبما أخبروا به 


۵ ٠ 


ما ليس لن له مشل ذلك . وتارة يحصل العلم بالمير لكونه روى 
بحضرة حماعة كثيرة شاركوا الخبر فى العلم وم يكذبه أحد مهم ؛ فإن الجاعة 
الكثيرة قد عتنع تواطؤم على الكتان . کا عتنع تواطؤمم على الكذب . 

وإذا عرف أن العلم بأخبار الخبرين له أسباب غير جرد العدد 
علم أن من قد العلم بعدد معين وسوی بين جميع الأخار فى ذلك 
فقد غلط غلطاً عظها ؛ ولهذا كان التوائر ينقسم إلى : عام ؛ وخاص » 
فأهل العلم بالحديث والفقه قد توائر عندم من السنة مالم بتوار عند 
العامة . كسجود السو » ووجوب الشفعة . وحمل العاقلة العقل . ورجم الزاني 
الحصن ؛ وأحاديث الرؤية وعذاب القبر ؛ والحموض والشفاعة ؛ وأمثال ذلك . 

وإذا كان الحبر قد نوائر عند قوم دون قوم . وقد بحصل 
العلم بصدقه لقوم دون قوم ٠‏ شن حصل له العلم به وجب عليه 
التصديق به والعمل عقتضاه : 3 جب ذلك ف لجار 2 ومن : 
بحصل له العلم بذلك فعليه أن يسام بذلك لأهل الإجماع الذبن أحمعوا 
على صحته . كا على الناس أن يساموا الأحكام الجمع عليها إلى من أجمع 
علييا من أهل العلم ؛ فإن الله عصم هذه الأمة أن مجتمع على ضلالة 
واا بكرن إعاغها بان يسلم غير العام للعالم ؛ إذ غير العام لا يكون 
له قول ٠‏ وإما القول للعالم . فك أن من لا يعرف أدلة الأحكام 
لابعتد بقوله شن لا يعرف طرق العلم نصحة الحديث لايمّد قوله . 
بل على ل من ليس بعالم أن 2 إجاع أحل العلم 1 


0١ 


وقال أبضأ 


فى الرد على بعض أثة أهل الكلام لما تكلموا في المتأخرين من 
أهل الحديث ودموم بقلة الفهم . وم لا يفهمون معاني الحديث . 
ولا عيزون بين حه من ضعيفه ويفتخرون علبهم محدقهم ٠.‏ ودفة 
علومهم فا » فقال ‏ رحمه الله تعلل ‏ : 


لازت أن هذا موجود فى بعضهم ٠‏ حتجون بأحاديث موضوعة 
فى مسائل الفروع والأصول . وآثار مفتعلة . وحكايات غير صحيحة . 
ويذكرون من القرآن والحديث ما لايفهمون معناه > وقد رأبت من 
هذا مجائب ؛ لكنهم بالنسبة إلى غيرم فى ذلك كالسامين بالنسبة إلى بقية 
الل » فكل شر فى بعض السامين فهو في غيرم أ كثر . وكل خير 
يكون في غيرم فهو فيهم أعظم . وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى 
غرم > وبإزاء تكلم أولئك بأحاديث لا يفهمون معناها . تكلف هؤلاء 
من القول بغير علم ما هو أعظم من ذلك وأ كثر . وما أحسن قول 
الإمام أحمد : ضعيف الحديث خر من الرأى ! 


وقد أسر الشيخ أبو مرو ابن الصلاح بانتزاع مدرسة معروفة 


o۲ 


من أبي الحسن الآمدي ٠‏ وقال : أخذها منه أفضل من أخذ عكا . 
مع أن الآمدي لم يكن فى وقته أ كثر تبحراً فى الفنون الكلامية 
والفلسفية منه . وكان من أحسنهم إسلاما . وأمثلهم اعتقاداً . ومن 
العلوم أن الأمور الدقيقة ‏ سواء كانت حقاً أو باطلا ؛ إعاناً أو 
كفراً ‏ لا درك إلا بذكاء وفطنة ؛ فلذلك يستجهلون من لم يشركيم 
في ملم وإن كان إعانه أحسن من إعائهم ؛ إذا كان منه قصور فى 
الذكاء والبيان . وم م قال الله تعالى : (١‏ لیے 
َجْرَموكَانْْم نَلَذِينَ ءَ!موأيَضْحَكونَ * ولدامروأيمم يناو ) الآ يات . فإذا 
تقلدوا عن طواغيتهم أن كل مالم يحصل ذه الطرق القياسية ليس 
بعلم وقد لا حصل لكثير مهم مها ما يستفيد به الإيمان الواجب 
فيكون كافراً زنديقاً ؛ منافقاً . اهلا ؛ ضالا . مضلا . ظلوماً . 
ورا + وین هنا كان أعتاء الربدل و ایا من الت فال 
وقد يحصل لبعضهم إكان ونفاق ويكون علدا : إما عن أصل 
الذين أو بعض شرائعه . إما رد نفاق وإما ودة كفر ٠.‏ وهنذا كثير 
غالب ؛ لا ساني الأعصار والأمصار الى تغلب فا الاهللة والكفر 
والنفاق ٠‏ فلبؤلاء من يجائب الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق 
والضلال مالا يقسع لذ كره المقال . 


o۲ 


وإذا كان فى المقالات الخفية . فقد يقال : إنه فما خط ضال 
١‏ تم عليه الحجة التى يكفر صاحها . لكن ذلك بقع فى طوائف منهم 
في الأمور الظاهرة التى بعلم الخاصة والعامة من المسامين آنا من دين 
المسامين . بل الود والنصارى امرون يعامون أن مدا صلى الله عليه 
وسل بعث مها » وكفر من خالفها ٠‏ مثل أعره بعبادة الله وحده لاشريك له 
وهه عن عبادة أحد سوى الله : من الملائكة والنسين وغيرم ‏ فان 
هذا أظهر شعارٌ الاسلام ٠‏ ومثل معاداة الود والتصارى والمشركين . 
ومثل حرم ا ا وا وال وو اك + 


تم ج دكثيراً من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع . فكانوا 
عرتدین ١‏ وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون . كرؤوس القبائل 
مثل : الأقرع وعينة ومحوم تمن ارند عن الاسلام ثم دخل فيه؛ 
ففييم من كان بتهم بالنفاق ومرض القلب . وفيهم من لم يكن كذلك . 
فكثير من رؤوس هؤلاء هكذا نجده تارة برتد عن الإسلام ردة 
صر حة . وتارة يعود إلبه ولک فم عرض فى قلله ونفاق > وقد يكون 
له حال ثالثة بغلب الإممان فما النفاق ‏ لكن قل أن بساموا من نوع 
نفاق . والحكايات نهم ذلك مشهورة . 


وقد ذكر ابن قتبة عن ذلك طرفاً في أول « مختلف الحديث » . 
وقد حک أهل المقاللات بعصم عن بعص من ذلك طرفا کک ذاكره 


6 


وأبلغ من ذلك أن مهم من بعنف فى دين المشركين والردة 
عن الاسلام ! ا صنف الرازي كتابه فى عبادة الكو اكب . وأقام الأدلة 
على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه » وهذه ردة عن الإسلام باتفاق 
المسامين ٠‏ وإن كان قد يكون عاد إلى الإسلام ٠‏ وجميع ما يأمرون 
به من العلوم والأعمال والأخلاق لا يكنى في النجاة من عذاب الله 
فضلا أن يكون موصلا لنعيم الا عة .> قال اش هال دد اغ 
الآ بتين ٠‏ وقال تعالى : ( فماجاء نهم رَسْلْهُم ايت فَرحوأيمَا 
عندَمُم يَرَاَئيِدِ ) إلى آخر السورة. فأخبر هنا بل ما 
او ه في الأعراف ٠‏ وَأ هؤلاء المعرضين عما حاءت به الرسل لما 
Sa gs‏ الععرك فر ينفهم ذلك ٠.‏ وكذلك 
أخر كن فرهون. .وذو كاف الوك و ارا آنه ذا ادرک العرق: 


و صر کے 


( قال ءامن ت ادلاه ر الزئءامتتبو ) الآية . وقال تعالى : 


ت صصص 4 س < 
( وَإِدْأْحَدَرَيْكَمِنْبَقَءَادَمٌمِنظهورهر ) الا تين . 


وهذا فى القرآن في مواضع تفن أن الرسحل: أمرر اتاد الله 
وحده لا شريك له 0 ووا عن عمادة شی من الجلوقات سواه 2 وان 


00 


أهل السعادة مم أهل النوحيد ‏ وأن المعركين ۾ أل العقارة: 
وبين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل متمركون . فعل أن التوحيد والإعان 
بالرسل متلازمان » وكذلك الامان باليوم الآخر . فلثلاثة متلازمة ؛ 
ول هذا بجمع بنا فى مثل قوله : ( كَكاتََ وال َكَدَبأينَا 


رو د رمه 0 00 ف .سه في 
والزت لا يؤْمِنُونَ يا لاجرو وهم يرَبّهِمْ يعد لوت ) . 


وأخير “فى ار موضع ا الرسالة عمت جميع بي آدم ؛ فهبذه 
الأصول الثلاثة : توحيد الله ء والإعان برسله . وباليوم الآخر أمور ظ مة ؛ 
ولهذا قال سبحانه ‏ : ( وَكَدَِكَجَمَلْمَالِمُلتِيَعَدُوًا سي 
لض وَالْجنّ ) إلى قوله : ( ولیقتراماشم قرت حون أن 
جميع الأنياء لهم أعداء ٠‏ وم 00 الإنس والن بوحي بعضهم إلى 
بعض القول المزخرف ٠‏ وهو : المزين امحسن بغرون به ٠‏ والغرور : 
التليس والتموبه . وهذا شأن كل كلام وکل عمل مخالف ما حاءت به 
الرسل من أعى المتكلمة وغيرم من الأولين والآ خرن ٠‏ ثم قال : 
( لصم إو تال نَلاموْمتى بالاجِرَوَ ) فلم أن مخالفة 
الرسلءوترك الإعان بالآخرة متلازمان » هن ل يؤمن بالآخرة أصغى 
إل تغرف أعدائهم شالفة ارهد د 5 عق و فى أصضناف الكفار 
والنافقين فى هذه الأمة وغيرها ؛ ولهذا قال تعالى : ( ولتدجتتيف 


ع وو 


هلر ) إلى قوله : ( حَرَبَظرودإلَانأوبليمَيَْ تاو 
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ت ماج ال جاح رم 27 


يمول آل زت سوه من قبل فد جاء ت رسل ود َِلْحيّ ( 
فأخبر أن الذين تركوا الكتاب وهو الرسالة بقولون إذا حاء تأويله 
وهو ما أخبر به حاءت رسل ربا بالحق . 


وهذا كا قال تعالى : ( وَمَنْْرصن زڪری سيه 

صا ) .. الآ يتن ٠‏ أخبر أن الذين تركوا انباع يانه 0 
فقد تين أن أصل السعادة والنجاة من العذاب هو توحيد الله بعسادته 
وحده لا شريك له . والإعان برسله واليوم الآخر . والعمل الماح ؛ 
وهذه الأمور ليست في حكتبم » ليس فيها الأسس بعبادة الله وحده لا شريك له 
والبي عن عبادة الحلوقات . بلكل شرك في العالم إنما حدث برأي 
جنسهم ٠‏ فهم الآمرون بالعمرك والفاعلون له ٠‏ ومن لم يأ بالفسمرك 
مهم فلم ينه عنه » بل بقر هؤلاء وهؤلاء وإن رجح الموحدين ترجيحاً 
ها« كعد رجم غيره المشركين » وقد يعرض عن الأعرين حميعاً . 


فتدر هذا فإنه نافم جداً . وقد رأيت من مصنفاتهم فى عبادة 
الكو كب واللائكة وعادة الأنفس المفارقة : أنفس الأنياء وغيرم 
ما هو أصل الشرك . وم إذا ادعوا التوحيد فا توحيدم بالقول لا 
بالمبادة والعمل . والتوحيد الذي حاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد 
باخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له ؛ وهذا شىء لا بعرفونه . 


لام 


والتوحيد الذى يدعونه اعا هو تعطيل حقائق الأسماء والصفات » 
وفيه من الكفر والضلال ماهو من أعظم أسباب الاشراك ؛ فلوكانوا 
موحدين بالقول والكلام > وهو : أن إصفوا الله بجا وصفته به رسله 
لكان معهم التوحد دون العمل . وذلك لا يكفى فى السعادة والنجاة 
بل لا بد أن يعمدوا الله وحده ويتخذوه إلها دون ما سواه . وهذا معنى 
قول : «لا إله إلا الله » فكيف وم فى القول والكلام معطاون 
حاحدون لا موحدون ولا تخلصون ؟! فإذا كان ما حصل به السعادة 
والنجاة من الشقاوة لبس عندم ااا کن .ما ارون نه هن الاخلاق 
والأعمال والسياسات ك قال تعالى : ( بعلمو اين ةا نياو همعن 
َمْعِن ). وقد جعل الله لكل شيء قدراً . 

والقوم وإن كان لهم ذ كاء وفطنة وفيهم زهد وأخلاق فبذا القول 
لا وجب السعادة والنجاة من العذاب إلا بالأصول المتقدمة ٠‏ وإنما قوة 
الذ كاء عنزلة قوة البدن والإرادة ‏ فالذى يؤنى فضائل علمية وإرادية 
دون هده الأصول عنزلة من وى قوة فى جسمه وبدنه يدون هده امول 
وأهل الرأي والعلم عنزلة أهل اللك والإمارة ٠‏ وكل من هؤلاء 
وهؤلاء لا ينفعه ذلك شيئاً إلا أن يعد الله وحده لا شربك له ويؤمن 
برسله واليوم الآخر . 


مه 
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وقد يتأبعومهم 7 الله ذلك فى غير موضع ٠‏ فذكر فرعون؛ والذي 
حاج إراهيم لما آثاه الله املك ؛ واللاً من قوم نوح وعاد وغيرم » 
ودار قراط نهم كقوله : ( كَلمَّلَآَنْهُمُسْلْهُم الست هريما 
عِنْدَهُم يَنَلْهِلَمٍ ) وقال : (١‏ مَامحرِلُف ھآ ( 
إلى قوله : ١‏ وََدَلْوأالَطِ ل لِيْتَحِصُوأبِهِللَقَ ) إلى قول : ( اليب 
یف٣‏ اکت اه بلطن اتوك رَمَْئعندَائَهٌ ) الآبة . 
والسلطان : هو الوحي المنزل من عند الله . 


وقد ذكر فى هذه العورة : خم غافر »)من حال مخالني 
2 من الملوك والعاماء ومجادلتهم ما فة غيرة + عثل كو ( إنالريه 
رلو ف ٣کت‏ أبس ساط نهدن من ڈو روملا دَمَاهُم 


5-4 


0 


بلغي ). ومثل قوله : ( ETE FE‏ 22 
ص ) إلى كم یم اکر تروف آل رض يري 
وَيماككَمٌ كمرح ) 


وكذلك فى سورة الأنعام والأعراف وعامة السور المكية وطائفة 
من السور المدنبة ؛ فإنها تشتمل على خطاب هؤلاء وضرب اللمقابيس 
والأمثال مم » وذ كر قصصهم وقصص الأنساء E‏ ؛ ولهذا 
قال سىحانه ‏ : ( ول وقد مھ فيما إن EEE‏ وجعلتا لهم معا 
وَأرَاوَافيدَة ‏ ¢ + الآية فاخ عا مكنوا فة من ماف 
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الادرا كات والحركات . و أن ذلك ل يغن عنهم شرا عنيف دوا 
با يات الله والرسالة ؛ ولمذا حدتي ابن الشيخ الفقيه الحضعري عن 

والده شيخ الخنفية فى زمنه قال : كان فقهاء ممخارى بقولون فى ابن 

سينا : ( انهم أَسَدَمنهح فُوَهَوَاكَوَافالأَرْضِ ) الآبة »> والقوة 
تعم قوة 0 النظرية ٠‏ وقوة المركة العملية ٠‏ وقال في الآية الأخرى : 
( بحرم ْودَ َه ) فأخبر بفطهم فى الم والكيف 

و نهم أشد فى أنفسهم وفى آ ١‏ نارم فى الأرض ٠‏ 


وقد قال سبحانه ‏ عن أتباع هؤلاء الأمة من أهل الملك 
والعلم الحالفين للرسل : ( e‏ 
وَأطَعا رسيا ) إلى قوله : ( العنہم تاوا 
و ( کے د ترقا کے مہ 
اکا تک عاق لاس موی عَنَاَصِسَام نَآلئَارٍ ) ول هدا 
فى القرآ ن كثير . يذكر فيه قول أعداء الرسل وأفعالهم. وما أونوه 
من قوى الادرا كات والمركات التى لم تنفعهم لما خالفوا الرسل . 

وقد ذكر الله سبجانه ماف الننسين إلى أناع الرسل من 
الاد و الماد .وللاوك” من النفاق والخلال .ىكل فر (٠‏ كم 
آل اموا کک رادار وال رھبان ا ود أَعَوَلَ الاس بالطل ) 
الآية ٠‏ و(يصدّوت )يستعمل لازما ؛ بقال : صد صدوداً 


٠ 


أعرض » كقوله : ( وَأيتَالْمْكَفقِنيَصدُونَعَنك صُدُودًا ) ٠‏ وبقال : 
صد غيره لصده . والوصفان جتمعان فم . ومثل قوله تعالى : ( آَل 
رل آل أو انبا َنَڪ كب بُؤْميُونَ بالْحِبَت وَالطمْوْتٍ ) الآ بة 

وفى الصحبحين عن أي موسى عن انى صلى الله عليه وسل : 
« مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ٠.‏ طعمها طيب وربحها 
طبب ٠‏ ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب 
ولا ريح لها ٠‏ ومثل المنافق الذي بقرأ القرآن مثل الريحانة : ريحها 
طيب وطعمها عر ٠‏ ومثل المنافق الذي لابقرأ القرآن مثل المنظلة ء 
طعمها عر ولا ربح لما » . فبين أن فى الذين يقرأون القرآ ن مؤمنين 
ومنافقين ٠‏ وإذا كات سعادة الأولين والآخرين هي انباع المرسلين هن 
العلوم أن أحق الناس بذلك أعامهم يآثار المرسلين وأتعهم لذلك ٠‏ 
فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم التبعون لما مم أهل السعادة فى كل زمان 
ومكان »وم الطائفة الناجية من أهل كل ملة . وم أهل السنة 
والحديث من هذه الأمة . والرسل عليهم البلاغ البين ٠‏ وقد بلغوا 
البلاغ المبين . 

وخاتم الرسل صلى الله عليه وسل أزّل [اللمأ إالبه كناباًمصدقا لا بين 


بديه من الكتاب ومهيمناً عليه » فهو الأمين على جع الكتب » وقد 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


1١ 


بلغ أبين اللاغ وأتمه وأ كله وكان أنصم الخلق لعباد الله ٠‏ وكان 
بالؤمنين رءوفا رحما ٠‏ بلغ الرسالة»وأدى الأمانة»؛واهد في الله حق 
جاده وعد الله حى ا البقين 2 د الخلق وأعظمهم ا 
وأعلاهم درجة ٠‏ أعظمهم اتباعا له وموافقة عاماً وعملا ٠‏ والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


1۲ 


فى أحاديث يتس مها بعض الفقباء على أشياء وهي باطلة : 


مها : قولحم : إنه « هى عن ببح وشرط » فإن هذا حديث 
باطل ليس في شيء من كتب المسامين . وإنما روى في حكاية منقطعة . 


ومنها : قوم : « هى عن قفيز الطحان » وهذا أيضاً باطل . 


ومنها : حديث محال ااسساق إذا ادل فرس بين فرسين ١‏ فان 
هذا معروف عن سعيد بن السيب من قوله : هكذا رواه الثقات من 
أسحاب الزهري . عن الزهري . عن سعيد . وغاط سفيان بن حسين 
فرواه عن الزهري عن سعيد عن أبى هريرة مرفوعا . وأهل العلم 
بالحديث يعرفون أن هذا ليس من قول النى صلى الله عليه وسل . 
وقد ذكر ذلك أبو داود السجستانى وغيره من أهل العلم . 


1۳ 


وهم متفقون على أن سفيان بن حسين هذا يغلط فيا يرويه 
عن الزهري ٠‏ وأنه لا يحتج با ينفرد به ٠‏ ومحلل السباق لا أصل له 
فى الريعة . ولم بأ النى صل الله عليه وسلم أمته محلل السباق 
وقد روى عن أي عيدة بن المراح وغيره أنهم كانوا يتسابقون 
مجعل »ولا يدخلون بيهم محللا > والذين قالوا هذا من الفقهاء ظنوا 
أنه يكون قاراً ٠‏ ثم مهم من قال بالحلل يخرج عن شبه القهار [ و ] 
لس الأعى كم قالوه . بل بالحلل من )١(‏ الخاطرة وفى الحلل طلم 
لأنه إذا سق أخذ ؛ وإذا سبق لم يط . وغيره إذا شق أعطى » 
فدخول الخال ظلم لا تأتي به العريمة . والكلام على هذا مسوط فى 
مواضع أخر . والله أعلم . 


() بساض بالأصل . 


1٤ 


قال سح ايرسمرم رصم الل : 


ضصطل 

قول أحمد بن حل : إذا حاء الملال والجرام شددنا في الأسانيد ؛ 
وإذا حاء الترغيب والترهيب تساهلنا فى الأسانيد ؛ وكذلك ما عله 
العاماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال : لبس معناء 
إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا بحت به ؛ فإن الاستحباب حم 
شر فلا بت إلا بدليل شر ٠‏ ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا 
من الأجمال من غير دليل شرعى فقد شرع من الدين مالم يأذن به 
الله .كم لو أثبت الإيجاب أو التحريم ؛ ولمذا يختلف العاماء فى 
الاستحباب كما ختلفون فى غيره ٠‏ بل هو أصل الدين المشروع . 

وإغا مرادم بذلك : أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما حه 
الله“ أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع ٠‏ كثلاوة القرآن ؛ والتسبيح . 
والدعاء ؛ والصدقة . والعتق ؛ والإحسان إلى الناس ؛ وكراهة الكذب 
واليانة ؛ وحو ذلك . فإذا روى حديث فى فضل بعض الأعمال 


536 


المستحة ونواءها وكراهة بعض الأعمال وعقابها : فقادير الثواب والعقاب 
وأنواعه إذا روى فہا حديث لا نعم أنه موضوع حازت روايته والعمل 
ه . بعمنى : أن النفس ترجو ذلك الثواب»أو حاف ذلك العقاب . 
كرجل بعل أن التجارة تريح .ككن بلغه أنها تريح رمحا كثيراً ٠‏ فهذا 
إن صدق نفعه؛وإن كذب لم يضرء . ومثال ذلك الترغيب والترهيب 
بالإسرائيليات ؛ والمنامات وكلات السلف والعاماء ؛ ووقائع العلاء وحو 
ذلك . نمالا بحوز عجردہ إثنات حك شر ؛ لا استحاب ولا 
غيره . ولحكن موز أن يذكر في الترغيب والترهيب ؛ والترجية 
والتخويف . 


فا عر حسنه أو قحه بأدلة الصسرع فإن ذلك ينفع ولا بضر . 
وا زفح ی ا و اطلا . ها عم أنه باطل موضوع 
1 بجر الالتفات إلله ؛ فان الكذب لايفيد شيا . وإذا ثبت أنه 
حيس أئشت به الأحكام ٠‏ وإذا احتمل الأمرين روى لامكان صدقه 
ولعدم الضرة فى كذه . وأحمد إا قال : إذا حاء الترغيب والترهيب 
اهنا فى الأسافت وشا + آنا رون فى ذلك الاسانيت بوإن + 
يكن محدثيوها من الثقات الذذين يحت مهم . وكذلك قول من قال : 
ا عليه امنا ا العمل عا ق 


1٦ 


الأعمال الصالحة . مثل التلاوة والذكر »والاجتناب لما كره فا من 
الأعمال السئّة . 


ونظير هذا قول النى صل الله عليه وسم في الحديث الذي رواه 
الخاري عن عبد الله بن مرو : « بلغوا عنى ولو آية . وحدانوا عن 
بی إسرائيل ولا حرج »ومن كذب على متعمداً فلیتواً مقعده من 
النار » مع قوله صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحيم : « إذا 
حدم أهل الكتاب فلا تصدقوم ولا تحكنيوم  »‏ فإنه رخص في 
الحديث عنهم . ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيهم ٠.‏ فاو لم يكن 
فى التحديث المطلق عنهم فائدة لا رخص فيه وأعى به ٠‏ ولو حاز 
تصديقهم جرد الإخبار لما نبى عن تصديتهم ؛ فالنفوس تنتفع با نظن 
صدقه فى مواضع . 


فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقدراً ونحديداً مثل صلاة 
في وقت معين بقراءة معيئة» أو على صفة معيلة لم جز ذلك ؛ لأن 
استحباب هذا الوصف العين لم يت بدليل شرعي . حلاف ما أو 
روي فيه من دخل السوق فقال : لا إله الا اله كان له كذا وكذا ! 
فإن ذكر الله في السوق مستحب لا فيه من ذ كر الله بين الغافلين ء 
كم حاء فى الحديث العروف : « ذاكر الله في الغافلين كالشجرة 
الجضراء بين الشجر البابس » . 


1۷ 


فاما تقدير الثواب المروى فيه فلا بضر شوته ولا عدم شوته. وقي 
مثله حاء الحديث الذي رواء الترمذى : « من بلغه عن الله شىء فيه 
فضل فعمل به رحاء ذلك الفضل أعطاه الله ذلك وإن م يكن ذلك 
كذلك, . 


فالحاصل : أن هذا الباب روى ويعمل به فى الترغيب والترهيب 


لا فى الاستحماب 2 م اعتقاد موجه وهو مقادير الثواب والعقاب 


۸ 


وسل 


عن قوم اجتمعوا على أمور متنوعة فى الفساد ؛ ومهم من يقول : 
ا ا عله وما سمرت وات و ا 
قل الى القفيى من الى لشفي ٠‏ 


فأحاب : 

أما من أنكر توائر حديث واحد فيقال له : التوائر نوعان : 
تواتر عن العامة ؛ وتواتر عن الخاصة وم أهل عل الحديث . وهو 
أبضاً قسيان : ما توائر لفظه ؛ وما تواتر معناه . فأحاديث الشفاعة 
والعتراطة والران :والرؤية وفقائل الصعانة وو ذلك هران خد 
أحل العم > وهي متوانرة المنى وإن م يتوانر لفظ بعينه.ء وكذلك 
معجزات النى صلى الله عليه وسل الخارحة من اران مزا اطا 
وكذلك سجود السو متواتر أبضاً عند العلاء . وكذلك القضاء بالشفعة 
وحو ذلك . 


وعلاء الحديث يتوائر [ عندم ] ما لا بتوائر عند غبرم ؛ لكونهم 
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جمعوا ما لم يسمع غيرم . وعلموا من أحوال الى صلى الله عليه وسل 
ما لم بعلم عيرم ١‏ والنواتر لا بشترط له عدد معين ؛ بل من العلاء 
من ادعى أن له عدداً يحصل له به العم م نكل ما أخير يكل بر 
وفوا ذلك تن الاربعة وتوقفوا فيا زاد عليها » وهذا غلط ! فالعم 
حصل تارة بالكثرة ؛ وتارة بصفات الخمرين ؛ وتارة بقرائن تقترن 
بأخبارم اور أخر . 


وأبضاً فار الذي رواه الواحد من الصحابة والاثنان : إذا تلقته 
الأمة بالقبول والتصديق أفاد العلم عند ماهير العلاء ٠‏ ومن الناس من 
يسمى هذا : المستفيض . والعلم هنا حصل بإجماع العلاء على صحته ؛ فإن 
الإجماع لا يكون على خطا ؛ ولهذا كان أكثر متون الصحيحين ما بعلم 
حته عند علاء الطوائف : من الطْنفية ٠‏ والمالكية . والشافعية . والحشلية 
والأشعربة . وإنا خالف في ذلك فريق من أهل الكلام کا قد بط 


وسل سی ار رسیم 


عن رجل مع کاب الحديث والتفسير وإذا قرىئ عليه « كتاب 
الخلية » لم يسمعه . فقيل له : لم لا تسمع أخبار السلف ؟ فقال : 
لا أسمع من ناب أي نعيم شيئاً . فقيل : هو إمام ثقة شيخ الحدثين 
فى وقته فلم لا نسمع ولا ثثق بنقله ؟ فقيل له : بيننا وبشك عام الزمان 
وشيخ الإسلام ابن تيمية فى حال أبي نعيم ؟ فقال : أنا أسعم ما بقول 
شيخ الاسلام وأرجع إليه . ظ 

فأرسل هذا السؤال من دمشق > فأحاب فيه الشيخ : 


الجد لله رب العلمين . أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصهاني صاحب 
كناب « حلية الأولياء »  .‏ وتاريخ أصهان » « والستخرج على 
اللخاري ومسلم وى كنات ا وول اليوم واللدلة » 
و« فضائل الصحابة » و « دلائل السوة » و « صفة المنة » و « محجة 
الواثقين » وغير ذلك من المصنفات : من أكير حفاظ الحديث ومن 
أكزم تصنيفات ٠‏ ويمن انتفع الناس بتصانيفه ٠‏ وهو أجل من أن يقال 
له : ثقة ؛ فإن درجته فوق ذلك وكتابه «كتاب الخلية » من أجود 
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الكتب الصنفة فى أخار الزهاد . والمنقول فيه أصم من المنقول فى 
زا التقيرق مات اوه ان اللي حه وتات 
الأرار لان حمس ءوغير ذلك ؛ فإن أا ا نعيم أعلم ا Sl‏ 
وأنت رواية ونقلا من هؤلاء ٠‏ ولكن كناب الزهد للإمام أحمد والزهد 
لابن المبارك وأمثالما أصم نقلا من الحلية . 
وده الكت وغرها لايد فيا فجن أحاديت: طعيقة و سكاف 
ضعيفة بل باطلة » وني الحلية من ذلك قطع ! ولكن الذي فى غيرها 
فر داكن ا كبا عفان ى تات أن .ميد الرع 
السلمي ؛ ورسالة القغيري ؛ ومناقب الأبرار ؛ ومحو ذلك . من 
الحكايات الماطلة »بل ومن الأحاديث اللاطلة : ما لا بوجد مثله في 
مصنفات أي نعم ولكن « صفوة الصفوة» لأبى الفرج ابن الجر زی نقلها 
مدخ على اقل اة واا عل الكتانين المحة ٠‏ ومع هذا 
فيا أحاديث وحكايات باطلة . وأما الزهد الإمام أحمد ونحوه فليس 
فبه من الأحاديث والحكايات الموضوعة مثل ما فى هذه ؛ فإنه لا بذ كر 
فى مصنفاته تمن هو معروف بالوضع ؛ بل قد يقح فا ما هو ضعبف 
تسوه فط اقل وكذلك الأادية: الرقوعة لين فا “ها سرف أنه 
EIT E‏ .جد لكل E‏ 
ف أنه غا ا ر دول ا رد ی غالب کت 
0 . فلا بسلم كتاب من الغلط إلا القرآن . 


۷۲ 


وأجل ما بوجد فى الصحة « كتاب الىخاري » وما فيه متن يعرف 
أنه غلط على الصاحب . لكن في بعض ألفاظ الحديث ما هو غلط . 
وقد بين البخاري في نفس صحيحه ما بين غلط ذلك الراوي ١‏ کا بين 
اختلاف الرواة فى كن بعير حابر ٠‏ وفبه عن بعض الصحابة ما يقال : 
إنه غلط . كا فيه عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
تزوج ميمونة وهو حرم ٠‏ والشهور عند أكثر الناس أنه تزوجها حلالا. 
وفيه عن أسامة : أن الى صلى الله عليه وسل لم صل فى لنت . وفيه 
عن بلال : أنه صلى فيه . وهذا أصم عند العلاء . 


وأما مسلم ففيه ألفاظ عرف أمها غلط . كا فيه:« خلق الله التربة 
بوم السبت » » وقد بين البخاري أن هذا غاط ٠‏ وأن هذا من كلام 
كسد وؤشه أن انى صلى الله عليه وسل صلى الكسوف بثلاث ركعات 
في كل ركمة . والصواب : أنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة . 
وفيه أن أا سفيان سأله التزوج بم حسة . وهذا غلط . 

وهذا من أجل فنون العلم ,الحديث . يسمى : علم «علل الحديث » 
وأما كتاب حلية الأولياء هن أجود مصنفات للتأخرن في أخار الزحادء . 
وفيه من الحكيات ما لم يكن به حاجة إليه ٠‏ والأحاديث المروية في 
اوا ت كثيزة ا عل رر 


A8 


و سمل : 


تمن نسخ بيده حيسم البخاري ومسام والقرآن ٠‏ وهو ناو كتابة 
ا لحديث وغيره ٠‏ وإذا نسم لنفسه أو للبيع هل يؤجر ؟ إل . 


وأماكتب الحديث العروفة : مثل البخاري ومسلم . فليس بحت 
أدم السماء كتاب أصم من البخاري ومسام بعد القران وما جمع ينها : 
مثل المع بين الصحبحين لاحميدي واعبد الحق الإشبيلي ٠‏ وبعد ذلك 
كت السكن كين ا داود : التاق 0 وحامسع الترمدى 3 
والمساند E‏ الشافعي ؛ ومسند الإمام أجد . 


ظا "مالك هة الاعات ولا ا وغ ذلك ب رهن من أجل 
الكتب . حتى قال الشافعي س تاد الاه سيد كنات اف 
أصم من موطأ مالك ٠‏ يعنى بذلك ما صنف على طريقته ؛ فإن المتقدمين 
كانوا يجمعون فى اللاب بين الأثور عن النى صلى الله عليه وس 
والصحابة والتابعين . وم تكن وضعت كتب الرأي التى تسمى « كنب 


V٤ 


الفقه » وبعد هذا جمع الحديث السند في جمع الصحبح للبخاري ومسلم 
والكتب التى حب . ويؤجر الانسان على كتابتها » سواء كتها لنفسه 
أو كنها ليبيها . کا قال الى صل الله عليه وسم : « إن الله يدخل 
بالسهم الواحد الجنة ثلاثة : صانعه ؛ والرامي به ؛ والممد به » » فالكتابة 
كذلك ؛ لينتفع به أو لينفم به غيره ٠‏ كلاما يثاب عليه . 


۷o 


أخبرنا الزين أبو مد عبد الرحمن بن الماد أبي بكر ابن زريق الخنبل 
فى كتابه إلي غير مرة » أخبرنا أبو المباس أحمد بن أي بكر بن أحد 
ابن عبد اليد المقدسى سماءا فى بوم السبت ؛؟ صفر سنة ۷۹۷ . ( ح ) 
وكتب إلي الأشياخ الثلائة : أبو إسحق الحرملي ٠‏ وأبو جمد البقري ٠‏ وأو 
العاس الرسلانى . قالوا : أخبرنا الحافظ أنو عبد الله عمد بن أحمد بن 
عثان الذحى ا نا الشيم الإمام العالم العلامة البارع 
الأوحد القدوة الحافظ . أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيميه . قال الذهى : بقراءتى عليه في حمادى الآخرة سنة 
”7 . كال : 


امد ل دده ولتم وق دة و تة تفرد اله من 


)00( هذه « الأربعين لش الاسلام « سما جاعة على النحى 


۷٦ 


روو اشنا رودق عقاف عالقا مر ته الث قاذ شل لان 
ومن بضلل فلا هادي له . 


اه أن لا اله إلا الله mG‏ مدا 
2 0 07 الله على عد آل 5 0 نسليا . 


افر بت انزول 


أخبرنا الإمام زين الدين أبو الاس أحمد بن عد الداع بن نعمة 
ابن أحمد المقدسي قراءة عليه وأنا أسمع سنة ٠٦۷‏ . أخبرنا أبو الفرج عبد 
لمعم بن عبد الوهاب بن سعد بن كليب قراءة عليه . أخبرنا أبو القاسم 
على بن أحمد بن تمد بن بيان الرزاز قراءة عليه » أخيرنا أبو الحسن 
تمد بن مد بن تمد [ بن إإراهيم ] بن مخلد اليزاز > أخبرنا أبو علي 
ا 7 ري اال اطي 


خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحابه » فأحرمنا باج . 


اا 


قال : فاما قدمنا مكة قال : « اجعلوا حجك حمرة O‏ 
الناس : « يارسول الله ! قد أحرمنا بالحم فكيف بجعلها عمرة ؟ » ٠‏ 
قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « انظروا الذي امرك به 
فافعلوا » ٠‏ قال : فردوا عليه القول . فغضب ثم انطلق حتى دخل على 
عائشة رضى الله عنها غضان ٠‏ فرأت الفضب فى وجبه فقالت : من 
أغضك 52 الله » ٠‏ قال :« ومالي لا أغضب وأنا امن بالاص 


ولا أتبع ¢ ۰ 


روآه اللساى وان 0000 € 


بن عیاش ء 


مولده في صفر سئة «لاه . وبوفى بوم الاثنين ثامن رجب 


سلة 1۸ . 


ار بت الثاني 


أخبرنا الشيخ المسند كال الدين أبو فصر عبد العزيز بن عبد المنعم 
ابن الحضر بن شبل بن عبد الحمارتى قراءة عليه وأنا أمع فى يوم 
اجعة سادس شعبان سئة 59د جامع دمشق ٠‏ دوا الحافظ أبو مد 
القاسم بن الحافظ أي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر 


۷۸ 


قراءة عليه فى ربيع الآخر سنة ٠057‏ أخبرنا أبو الفضائل ناصر بن مود 
ابن علي القدسي الصائغ . وأبو القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل السومى ؛ 
قراءة عليهاء قالا : أخبر نأبو الحسن على بن أحد بن زهير امالى. 
حدثنا أنو الحسن على بن تمد بن شجاع الربعي الال ٠‏ أخبرنا أبو 
بكر تمد بن عبد الرحمن بن عبد الله القطان ٠‏ حدثنا خثمة . حدثنا 
العاس بن الوليد . حدثناعقبة بن علقمة ٠‏ حدثنا سعيد بن عبد العزيز . 
عن عطية بن قيس . عن عبد الله بن حمروء قال : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى رأيت مود الكتاب 
اتتزع من بحت وسادتي . فنظرت فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام ! 
ألا إن الإعان ‏ إذا وقعت الفتن ‏ بالشام » . 


مولده سنة ۸٩‏ . وتوفي في شعان سنة ٩۷۲‏ . 


أخبرنا الإمام تقى الدين أبو تمد إبماعيل بن إبراهيم بن ألى اليسر 
اللتوخي قراءة عليه وأنا امع فى سنة ٠ ٦٩‏ أخبرنا أبو طاهر بركات بن 
1 راھ م الخشوعي 5 قراءة عليه مه › ارا أبو مد عند الکرے 5 جزة بن 


۷۹ 


الحضر السامى ٠‏ أخبرنا أبو الحسين طاهر بن أحمد بن على بن مود الحمودي 
العاتى » أخبرنا أبو الفضل منصور بن نصر بن عبد الرحيم بن بنت 
الكاغدي . حدثنا أبو عمرو المسن بن على بن الحسن العطار »> حدشا 
إراهيم بن عبد الله بن عمر بن بكير بن الحارث القسي ٠‏ حدثنا وكيع 
ابن الجراح بن مليح الروامى . عن الأعمش . عن أبى صالم ٠‏ عن أي 
سعيد [ الخدري ] . قال : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « يدعى نوح يوم القيامة . 
فبقال له : « هل بلغت ؟» فيقول : « نعم ! » » فیدعی قومه فيقال لهم : « هل 
بلغ ؟» رون عا اا ن درو انانا مق اد ۾ فيقال لنوح : 
« من يشبد لك ؟ » فقول : « محمد وأمته » فذلك قوله : ( ديك 
جَمَلتَكة أْمَدوَسَطا ). قال : الوسط العدل » . 


مولده سنة ٥۸۹‏ . توف فى صفر سنة 51/9 . 


افر ت الرابع 


أخبرنا الفقيه سيف الدين أبو زكريا بحبى بن عبد الرحمن بن نجم 
ابن عبد الوهاب الْنيلي قراءة عليه وأنا أسمع فى يوم الجحة عاشر شوال 


N° 


سنة ١5‏ وأبو عبد الله مد بن عبد امنعم بن القواس . والؤمل بن 
عمد البالسي . وأبو عند الله جمد ن آي بكر العامري في التاريخ ٠‏ وأو 
الال اعد و كيان عرار كن عه الروك درا دا ين 
ابن أبى منصور بن الصيرفى . وأو الفرج عبد الرحن بن سلبان الغدادي 
والشمس بن الزين » والكال عبد الرحيم . وابن الصقلاني ٠‏ وزينب 
بنت مکی وست العرب . 


قال الأول وابن شسان وتوا أحونا اون عر د 
ابن طبرزذ . ) 


وقال الاقون وان شان : أخيرنا زيد بن الحسن الكندي . 
د ابن الميرفى فقال : وأبو تمد عبد العزيز بن معالى بن غنيعة بن 

منينا قراءة عليه » قالوا : أخبرنا القاضي أبو بكر تمد ب 0 
) تمد بن عبد الله الأنصاري ٠‏ أخبرنا أبو | 00 بن أحمد 
رسكي . أخبرنا أبو تمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن 0 حدثنا 
أبو مسل إراهيم بن عبد الله ن مسام الكجي ء حدثنا مد بن عبد الله 
الأنماري » حدثى حميد عن أنس : 


أن الربيع بنت النضر عمته لطمت حارية فكسرت سنها» فعرضوا 
علييم الأرش فأبوا » فطلوا العفو فأبوا . فأتوا النى صلى الله عليه 


۸١ 


وسل فأمرم بالقصاص . اء أخوها أنس بن النضر فقال: يارسول الله 
أتكسر سن الربيع !؟ والذي بعثك بالحق لاتكسر سنها ‏ قال : 
« يا أنس !كناب الله القصاص » . فعفا القوم . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسل : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » . 


أخرجه البخاري عن الأنصاري . 


مولده سئة ۲ . وتوق فى شوال سنة ¥4 . 


ارت اقامس 

أخبرنا الحاج السند أبو تمد أبو بكر بن مد بن أي بكر بن 
عبد الواسع الهروي في رابع ربيع الأول سنة 318 . والمذ كورون 
بسندم إلى الأنصاري . قال حدثتي حميد ٠‏ عن أنس .قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « انصر أخاك ظالماً أو 
مظلوما + قال 2 فلت :ايا سول الله ألضره مظلوما + فكف الضره 
ظالا ؟ قال: « عنعه من الظلم . فذاك نصرك إباه » . 

أخرجه السخاري عن عثان بن أبى شيبة عن هشيم . وأخرجه 


A۲ 


الترمذي عن مد بن حاتم عن الأنصاري کا أخرجناء ‏ وقال : 
حسن حبيح . 
وأخبرنا به الشيخ شمس الدين بن أبي عمر قراءة عليه ٠‏ أخبرنا أبو 


افر ت السارس 


أخبرنا الشيخ السند زين الدين أو العباس المؤمل بن تمد بن علي 
ابن تمد بن علي بن منصور بن المؤمل البالسي قراءة عليه وأنا أسمع 
من و لسندم إلى الأنصاري ٠‏ قال : حدثتى سليان 
التتمى ٠‏ عن أنس بن مالك . قال : 


قال رسول الله صل الله عايه وسم هن كناو عل تنمدا 
نوا مقعده ن انار 


رواه البخارى ومسلم کعناه دن رواية عرد 5 صب 5 عن 


انس 5 مولده تة ¥ 5 وقيل لاث ٠‏ وتوف رجب 00 ۷Y‏ . 


AY 


افر ت السابع 


أخبرنا الشيخ العدل رقا أو غد انه دی ی 
تمد بن محمد بن سليان العامري قراءة عليه وأنا ممع سنة 56د . 
والذكورون بسندم إلى الأنصاري . حدثى التيمي . حدثنا أنس بن 
مالك ٠‏ قال : 


عطس عند النى صلى الله عليه وسل رجلان فشمت ‏ أو 
فسمت ‏ أحدها ولم يشمت الآخر ‏ أو فسمته ولم بسمت الآخر ‏ 
فقيل : يارسول الله ! عطس عندك رجلان فشمت أحدها و نشمت 
الآخر ؟  !‏ أو فسمته ولم تسمت الآخر ‏ فقال : « إن هدا هد 


الله فشمته ٠‏ وإن هذا لم محمد الله فلم أثمته » . 


رواه البخاري . عن مد بن كثير . عن سفيان الثوري . ورواه 
عن التيمي . 
توفى فى ذى الحجة سنة 588 . 


A 


افر الئاس 


أخبرنا الإمام العالم الزاهد کال الدين أبو زكريا يحبى بن أبى 
منصور بن أبى الفتح بن رافع بن علي الحراتي ابن الصيرفى قراءة 
عليه في شوال سنة 58 ؛ أشيرنا أو الساس أحمد بن حى ن بركة 
ابن الديبقي قراءة عليه وأنا أسمم . أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن 
تمد بن عبد الواحد بن الحسن القزاز قراءة عليه في حادي عشرين 
حمادى الأولى سئة ٠۲٤‏ . أخبرنا أبو جعفر عمد بن أحمد بن تمدن عر 
ان المسلم للمدل إملاء من لفظه باستملاء شيخنا أبى بكر الحطيب فى صفر 
سنة 50 . أخيرنا أو الفضل عبد الله بن عند الرحمن بن عمد 
الزهري . أخبرنا ابو بحكر جعفر بن مد بن المحسن ن المستفاض 
اقرا + حدثنا قتبة بن سيد ٠‏ حدثنا [عاعبل ان جنر ٠‏ عن أنى 
عل تايوه يالك بن او عاض نعو ان ایرد عن رل ات 
صلى الله عليه وسلم قال : 


« آبة المنافق ثلاثة : إذا حدث كذب . وإذا وعد أخلف . وإذا 
اؤعن خان » . 


Ao 


افر بت التاسع 


أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام العام اللارع جال الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن سلهان بن سعيد بن سلبان الغدادي قراءة عليه وأنا أسمع سنة 
۸ اا وال ونين الحسن ن ادى اال علس اهنا 
ارف ف اتر اسان اجك 
مد بن جد ين التقور . أخبرنا أبو طاهر تمد بن عبد الرحن بن 
العاس الخلص سنة .5م . حدثنا بحبى . حدثنا OE E‏ 
الأحوص . عن أشعث بن أي الشعثاء . عن تمد بن عمير . من ألى 


هريرة . قال : 

نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ببعتين وعن لبستين : أن 
يلس الرجل الثوب الواحد ويشتمل به وبطرح أحد حانبيه على 
منكبه ٠‏ ويحتى فى الثوب الواحد . وأن يقول : انذ إلي ثوبك وأنبذ 
إليك وى من غير أن يقليا . 

مولده سنة ههه حران . وتوف فى شعان سنة 517١‏ بدمشق . 


۸1 


افر ب 


أخبرنا شرف الدين أبو عبد الله تمد بن عبد النعم بن مر بن 
عد الله بن غدير ف القواس الطااى قراءة على عليه وأنا أجمع سئة ولاك . 
7 الحسن بن المخارى ٠‏ قالا : أخبرنا أبو العاس الحضر بن كامل 

0 قزاءة غلة ءاخر ١‏ عمك الله الحسين بن على بن 
: المقرئ . 


وقال الفخر البخارى + اعرا ابو اليق الكندق اا © حرا 
أبو الة سم إعاعيل بن أحمد بن تمر السمرقندى عاقلا > اشير 1 
عد اج ا أبو الحسين 
الدقاق . حدثنا عند الله > حدثنا داود . حدثنا الوليد بن مسل . عن 
ارغان عه بن طرف کن رید بن أسلم .عن علي بن الحسين » 
EE‏ 
قل 

من أعتق رقة اعتق الله عن وجل بكل عضو مها عضوا مله 


AVY 


من النار »> حتى فرجه بفرجه ! » 


رواه البخاري . عن تمد بن عبد الرحيم ٠‏ عن داود بن رشيد . 
وروآه مسلم ٠.‏ عن داود نفسه . ورواه الترمذي . عن قتدة . عن اللمث 


عن ابن الهاد . عن مر بن علي بن الحسين . عن سعيد بن مرحانة . 


ولد سلة 1٠۲‏ . وتوفى فى ريبع الا 


افر س الخارى عش 


أخبرنا المشايخ الصلحاء المسندون أبو عبد الله مد بن بدرين 
تمد بن بعيش الجزري . وأبو الماس أحمد بن شيبان . وأبو الفضل 
إسماعيل بن أنى عبد الله بن العسقلاتى > وزينب بنت أحمد بن كامل 
قراءة عليهم وان عم فى شعان سنلة ۷ بقاسيون . فالوا : عزنا 
أو حفص عر بن تمد بن طبرزذ الغدادي قراءة عليه وحن نسمع . 
اغا أو القاسم عبد الله بن أحمد بن عد القادر بن بوسف ۰ وأبو 
منصور عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد القزاز . وأبو الفتح عبد 
لله بن محمد بن محمد البيضاوي ؛ قراءة عليهم وأنا أسمع #أقلوا © أخرةا ابر 
جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن المسلم المعدل ٠‏ أخبرنا أبو طاهر محمد بن 


A۸ 


عبد الرحمن بن العماس المخلص . أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد 
اا ا ی ف 
ان جعفر . 

قال اغوي : وحدثى صالم يخ مالك حدثنا عبد العزيز بن عند الله 


قال الغوي : وحدثى جدي . حدثنا يزيد بن هارون . 


کلہم عن حميد . عن أنس : 
أن انى صلى عليه وسل قال : « دخلت النة فإذا أنا بقصر من 
فظلنت ألى أناهو . فقلت : ومن هو؟ قلوا : عمر بن الخطاب» . 


توفي فى شعان سنة ٦۷١‏ . 


ار بت الثالي عش 


أخبرنا الفقيه الإمام العالم العامل زين الدين أبو إسحاق إراهيم بن 
أحمد ف أنى الفرج بن أنى طاهر بن تمد بن نصر عرف بابن السديد 


۸۹ 


الأنصاري الْنني قراءة عليه فى رجب سنة 307 ء أخبرنا أ بو النمن انك 
ا زيلب بنت مك ۰ قالت : 
ل e‏ تمد بن 
مي ا ع اللي 
عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « الصاتم بيار ما ينه وبين 


لضف البان ۾ 


توفي ق حمادى الأولى سنة 0 وله ثلاث وسعون سنه 3 


اریت الثالك عم 


اوا المقرئ کال 0 إسحاق 
ف 000 سئة ٩۷٤‏ ء ا 00 ل ا 


۹۰ 


الكندى . أخبرنا القاضى أبو بكر محمد بن عبد اللاقى الأتصارى ٠‏ أخبرنا 
أو للم عيدين: NEG‏ ويلك اين أذ 
طاهر محمد بن عند الرحمن اش س أو القاسم عبد الله بن محمد 
الغوي . حدثنا شريح بن يونس . ومحمد بن يزيد الأدمي ٠‏ وابن 
البزار ٠‏ وهارون بن عبد الله . قالوا : حدثنا معن » عن معاوية بن صالح 
عن بحير بن سعد . عن خالد بن معدان . عن عقبة بن عام المهني . قال : 


بالصدقة . والجاهر بالقرآن اه بلمدقة ؛ < 


أخبرناء عاليا بدرجة . وبوافقه أحمد بن عبد الداثم » أخبرنا ابن كليب 
أخبرنا ابن بان . حدثنا اين مخلد ٠‏ أخيرنا الصفار . حدثنا ابن عرقة . 
عدتا إعافلبين غا ٠ه‏ كين ( فد كره): 


مولده سنة ۹١‏ . وتوفي فى صفر سنة ٩۷١‏ . 


الحم . ارا عر 


أخيرنا الإمام المسند زين الدين أبو العباس أحمد بن أي الخير 
سلامة بن إراهيم بن سلامة بن الحداد الدمشقى بقراءتى عليه وأنا 


1١ 


أسمع فى ربيع الأول ع هد . قلت له : أخيرك أبو سعيد خليل 
ابن أنى الرجاء بن أنى الفتح الرارانى إجازة » وقرى على والدي وأنا 
أسعم بحران سنة ٠٠١‏ . أخبرك يوسف بن خليل أخبرنا الراراتي ء 
أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد نن الحسن الحداد . أخبرنا أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحق الحافظ . اعا أبو ڪر أحمد بن 
يوسف بن خلاد ٠‏ حدثنا الحارث ن أبى Î‏ حدثنا عد الله بن 


كنم نيوا د امو e‏ 


رأى رسول الله صلى الله عليه وسل حبلا تمدوداً بين ساريتين 
من سواري المسجد . قال : « ما هذا اليل ؟ » قالوا : « يا رسول 
لله ! فلانة تصلى ماعقلت ؛ فإذا غلبت أخذت به » قال : « فلتصل 
ما عقلت ؛ فإذا غلبت فلتتم » . 


مولده فى ربيع الأول سنة 504 ٠‏ وتوني في يوم عاشوراء سنة ٠۷۸‏ 


ابن قاسم بن غنيمة الإربلي ٠‏ وأبو بكر بن تمر بن بونس المزي المي 


۹۲ 


زاوف الله محمد بن محمد بن سليان العامري ؛ قراءة عليهم وأنا 


أسعع سنه 1۷۷ . 


قال الأول :ابرا او الحسن المؤيد . عن محمد بن الفضل بن 
أحد الفراوي . 


زقال الا ا القاسم عبد الصمد بن الحرستاني 
قراءة عليه . أخبرنا الفراوي إحازة ٠‏ أخبرنا أبو الحسين عد الغافر 
ان محمد بن عمد الغافر الفارسى ٠‏ أخبرنا ا ايف یدعس 
ابن عمرويه الجلودي ٠‏ أخبرنا أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن سفيان . 
حدثنا مسل بن الحجاج القشيري . حدثنا خلف بن هشام ٠‏ وأبو الربيع 


قال خلف : حددثنا ماد بن زد . عن محمد بن زياد ٠»‏ حدثا أو 
هر رة قال : 


قال عمد صلى الله عليه وسا 


يه وسل : « أما خشى الذي رفع رأسه 


قل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حار ؟! » 
ولد الإربلي فى سنة هوه أو قبلها بإربل ٠‏ وتوفى فى حمادى الأولى 
سنة 58٠‏ . وولد المزى سنة #وه . وتوف فى شعبان سنة 58٠‏ . 


۹۳ 


ار ب السارس عكر 


أخبرنا الشيخ الإمام العالم قاضي القضاة شمس الدين أبو محمد عبد 
الله بن محمد بن عطاء بن حسن المنني قراءة عليه وأا أمم في سنة 
بأد .وابو الاش .بن علاق ».وأبو الاس ين نان فوا : أخيزنا 
أبو على حنبل بن عبد الله بن الفرج الرصافى قراءة عليه ٠‏ أخبرنا أبو 
القاسم هبة الله بن محمد بن عد الواحد بن . الحصين الميناق” 
أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن المذهب التميمي ٠‏ أخبرنا 
أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطبعى ٠‏ حدثنا أبو عبد 
الرحمن عبد الله بن الإمام هى عبد الله أحمد بن مد بن حنيل الشيباتى رضي الله 
عنه ٠‏ حدثني أى اد ن دك درا سضان . عن عند الله بن ديئار 


حيرت کر قول : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « من اقتی كلما إلا 


٤ 


مولده سئة هوه . وتوقى فى حمادى الأولى سنة ٦۷۳‏ . 


افر ت السابع عشم 


أخبرنا الشيخ الإمام الال العلامة الزاهد قاضي القضاة شمس 

ECT‏ عن مسف e‏ ن 
قدامة اللقدسى الحنبلي راعلا مع فى شعبان سنة 559 بقاسيون 
وان شيبان وان العسقلاني ٠‏ وابن الخوى . قلوا : أخبرنا أبو حفص 
ا ¿ طبرزذء أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد 

امن + أخيرنا ابو طالب محمد بن محمد بن إراهيمبن غيلان 
٠ 0‏ أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ٠‏ حدثنا 
محمد بن سلمة الواسطي > حدما يزه بن هارون . حدثنا سلمان 
التبمي . عن أبى عنمان الهدي . عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه . قال : 


کا مع رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ وكان القوم إصعدون عقبة 
أو نة . فإذا صعد الرجل قال : « لا إله إلا الله والله أكبر » -قال : 
أحسبه قال بأعلى صوته - ورسول اله صلى الله عليه وسل على بغلته 
يعرضها فى البل . فقال النى صلى الله عليه وسل اا موسي 


۹۵ 


إنكم لا تتادون أصم ولا غائباً » . ثم قال : « ياعبد الله بن قبس ! 
«قلت : بلى يا رسول الله ! » قال : «قل : لا حول ولا قوة إلا بالله » 


مولده نة 0۹¥ . وتوف ف سرئة AY‏ 2 


افر ت الئاس عش 


أخبرنا المسند الأصيل العدل مد الدين أبو عبد الله محمد بن 
إجاعيل بن عثان بن المظفر بن هبة الله بن عساكر الدمشق قراءة عليه 
وأنا أمع فى شعبان سنة ٠٠۷‏ . أخبرنا الحافظ أو عع افو 
ان امسن ى هة الله بن همسا كر قراءة غلية + أخيرنا أبو الدز اقوت 
ابن عبد الله الروعي التاجر مولى ابن البخاري قراءة عليه . 


بن الأشقر الدلال د غالب محمد , 0008 E‏ 


7 5 عر 


قالوا جمبعهم : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 


45 


هزار مرد الصريفيق قراءة عليه ٠‏ حدثنا 7 طاهر محمد ين عبد 
عند الله بن محمد بن اغوي . حدثنا شمان بن فروخ » حدثنا مبارك 
ابن فضالة » حدثنا الحسن ٠‏ عن أنس . قال : 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخطب يوم لمجمة إلى حانب 
خعة سند رو الا د :فنا كي اسان قال +8 انرا ل سوا له 
عتدتان . فاما قام على المنبر مخطب حنت الجشبة إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسم . قال أنس : وأنا فى المسجد ٠‏ فسمعت الخحشة بحن 
شين ا عن عق ول الها و كته اع 

وكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بک ثم قال : يا عباد الله ! 
المشبة نحن إلى رسول الله شوقاً إليه لمكانه من الله عن وجل . فأنتم 
أحق أن تشتاقوا إلى لقائه . 


مولده سنة للمه . وتوفى فى ذى القعدة سنة 555 . 


اريت التاسع عش 
أخبرنا الشييخ الإمام الصدر الرئيس شمس الددين أبو الام الس 
ابن محمد بن الس بن علان القسى قراءة عليه وأنا أسمع في سنة 


۹۷ 


. وأبو الحسن بن البغاري > قلا : أخبرنا أبو اللمن زيد بن 
الحسن بن زيد اككندي قراءة عليه ٠‏ أخبرنا القاضى أبو بكر محمد بن عبد 
الباقي بن محمد الأنصاري ٠‏ حدثنا أبو محمد الحسن بن على بن محمد 
ابن الحسن الجوهري إملاء ‏ أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان 
ابن مالك القطبعي حدقا يعم ايخ هوس 01 نعيم ا 
الأهمش . عن أبى صالح . عن أبى هريرة ٠‏ قال : 


الصوم لي وأنا أجزي به » دع شوه وأكله وشربه من أجلي ٠‏ 
والصوم جنة . وللصام فرحتان : فرحة حين يفطر ٠.‏ وفرحة حين 
بلق الله عن وجل ٠‏ ولخاوف فم الصاتم أطبب عند الله من 
رح السك » . 


ولد سئة 4وه . وتوف فى سادس ذى الحة سنة ٠۸٠‏ . 


افر ت المسّرون 


ارا ال AE SE E E‏ 
: مس E,‏ : ن بن الى 


ابن السيد بن الصانع الأنصاري قراءة عليه وأنا أسمع فى سئة ٩۷١‏ » 


۹۸ 


وأبو العز يوسف بن يعقوب بن المجاور . والسل بن علان ٠‏ قالوا : 
اعرا بو ال زد وم اشن بن زد الكندي قراءة عليه 
أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن زريق القزاز الشيبانى قراءة 
عليه ٠‏ أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي 
ارتا او مير عن الواحد بن محمد بن عند الله بن مهدي . حدثا 
القاضى أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الحامل . حدثنا أبو موسى 
محمد بن الى . حدثنا ابن عبنة ٠‏ عن هشام بن عروة ٠‏ عن أببه. 
عن عائشة رضى الله عنيا:: 


أن النى صلى اله عليه وسل لما حاء إلى مكة دخلا من أعلاها 
وخرج من أسفلها . 


رواه البخاري ومسل وأبو داود والترمذي والنساني فق ا موس . 


توف فى رمضان سنة ٩۷۹‏ . 


ا مر بت ماري والمثرون 


آخيرنا أبو | سحق إراهيم بن [عاعيل , بن إبراهيم بن بحيى بن علوي بن 
0 القرشى قراءة عله وأنا آعم فى رجب سئنة ۸° ۰ 
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ا 4 ن نصر بن أبى الفتح الصيدلالي إجازة . أخبرنا 
غل اسن عبن اجك برد 520 ا مداد . أخبرنا أبو نعيم أحمد بن 
ا بن إسحاق الحافظ ٠‏ أخيرنا أبو مد علد الله بن 
جعفر بن أحمد بن فارس . قال معت سفيان بن عبينة بقول : [ حدثنا ] 
عاصم ٠‏ عن زر ٠‏ قال : 
اس وان ررق فال اراد افقاق؟ ل ا بيلق 4 قانع .: 
جت ابتغاء العم . قال : فإن الملائكة لضع أجنحتها لطالب العم رضأ 
بما يطلب . قلت : حك فى نفسى أو صدرى _المسح على الخحفين بعد 
الفائط والبول . فبل معت من رسول الله صلى الله عليه وسل ف 
ذلك شیا ؟ قال : نعم ! كان يأمرنا إذا كنا سفراً ‏ أو مسافرين ‏ 
أن لا تزع خفافنا ثلائة أيام وليالين إلا من جنابة ؛ ولكن من غائط 
أو بول أو نوم . قلت : هل سمعته يذ كر الحدى ؟ قال : نعم ! بينا 
حن معه فى مسير إذ ناداه أعرابى لصوت له جوری فقال : يا محمد! 
فأجاه على نحو من كلامه : هاؤم ! قال : أرأيت رجلا يحب قوماً 
ول يلحق بهم ؟ قال : المرء مع من آحب . ثم لم بزل بحدثنا أن من قبل 
اللغرب باباً يفتم الله عن وجل التوة مسيرة عرضه أربعون سنة ولا 
يغلق حتى تطلع الشمس من قله ! وذلك قول الله : ( يوم ياق ایت 
ريك ليقع تاليا ) .. الا ية . 


ولد سنة ووه . وتوف فى صفر سنة ٦۷١‏ . 


N<۰ 


اھر ت التائ والمشوں 


أخبرنا جيب الدين أبو المرهف المقداد بن أبي القاسم هة الله 
إن القداد بن على القسى قراءة عليه وأنا امع . أخبرنا أو مد عبد 
العزيز بن مود بن البارك بن الأخضر قراءة عليه . أخبرنا أبو بكر 
عمد بن عد الباق الأنصاري » هونا او اناق الوكك 6 اغترنا 
أبو مد بن ماس . حدثنا أبو مسل الكجي ٠‏ حدثنا تمدن 
عبد الله الأنصاري . حدثني سليان المي ٠‏ عن أنس بن مالك. قال : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسل : لا مجرة بين السلمين فوق 
ثلائة أيام ‏ أو قال ثلاث ليال ‏ . 


الحمريثُ الاك والمشرون 


أخبرنا الإمام أبو عبد الله مد بن عامس بن أبي بحكر الفسولي 
بقراء لي علله فى سئة 588 ٠‏ أخبرنا أبو البركات داود ن أحمد بن عمد 
ان ملاعب قراءة عليه . أخبرنا أبو الفضل تمد بن مر بن بوسف 


6١١ 


الأرموي قراءة عليه ٠‏ أخبرنا أبو اغنام عبد الصمد بن علي بن تمد 
إن الأمون. أخبرنا أبو الحسن علي بن حمر بن أحمد بن مبدي 
الدارقطنى ٠‏ حدثنا عبد الله بن تمد بن عبد العزيز الغوي . حدثنا صالح 
إن حاتم بن وردان ٠‏ حدثنا العتمر بن سلبان . حدثى عبد الرزاق » 
عن معمر ۽ عن الزهري . عن عاس بن سعد . عن أبيه . قال : 

قلت : يا رسول الله ! أعطبت فلاناً وفلاناً ومنعت فلاناً وهو 
مؤمن . قال : « أو مسل » . 


توف فى حمادى الآخرة سئة 584 وقد قارب اللهانين 1 


اریت الرابع والمشرون 


أخبرنا الشيخ ر الدين أبو الحسن على بن أحد بن عبد الواحد 
إن أ حمد بن عبد الرحمن بن إماعيل بن منصور بن البخاري المقدسي 
قراءة عليه وأنا أمع سنة ٠۸١‏ . والشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن 
أبي عمر سئة 59داء أخبرنا أبو الحاسن مد بن كامل بن أمد التتوخي 
قراءة عليه . أخبرنا أبو مد طاهر بن سبل بن بعر الإسفرائينى . 
أخبرنا أبو القاسم الحسين بن الحسن بن د بن إراهيم الخناتي . 


۱۰۲ 


حدثنا أبو الحسن عبد الوهاب بن الوليد بن موسى بن راشد بن خالد 
ابن يزيد بن عبد الله الكلابي من لفظه . أخبرنا أبو بكر تمد بن 
خريم بن عمروان العقيلل قراءة عليه وأنا اع . أخبرنا أبو الوليد 
هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السامي . حدثنا مالك بن أنس. 
خدتا ا عله الله بن أن عل عن أن .ن مالك 


أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : « الرؤيا الحسنة من 
الرجل الصاح حر من نة ا 2 من اللبوة © ° 
رواه البخاري عن القنى عن مالك . 


ولد فى سلخ سنة ٠ه‏ . وتوف فى ربيع الآخر سلة 56.0 . 


افر ت افاس والمشر ر رہ 


قراءة عليه وأنا أسمع سنة 584 ٠‏ أخبرنا أبو حفص عمر بن مد بن 
طبرزذ اللغدادي فرأءة عليه . أخيزنا أبو غالب أمد بن الحسن بن 
أحمد بن عبد الله بن البناء قراءة عليه وحن نسمع ٠‏ أخبرنا أبو عمد 
الحسن بن على ب هد 0 الحسن بن عند الله الجوهري قراءة عليه 


۱۰۳ 


ف رمضان سنة ٠ ٤٥۲‏ أخبرنا أبو بكر أحد بن جعفر بن حمدان بن 
مالك القطبعي قراءة عليه وأنا اصن أسعع . حدثنا اوغ کو 
موسى بن صالح انى + جتنا او نعيم حدثنا ا عن شقيق 
ان سامة قال : قال عبد الله رضي الله عنه : 


3 إذا صلينا خلف النى صلى الله عليه وسل قلنا : « السلام على 
الله دون عباد الله . السلام على جبريل وميكائيل . السلام على فلان 
وعلى فلان » . فالتفت إلينا البى صلى الله عليه وسلم فقال :< الله 
هو السلام ٠‏ فإذا صلى أحدم فليقل : التحيات لله والصلوات والطببات. 
السلام عليك أا الى ورحمة الله وركاته . السلام علينا وعلى عباد 
اه الان اح أن لا اله إلا له واش أن دا 


عرده ورسوله ¢( ° 


شام جر EE‏ 


مولده سنة ووه > ولوف فى صقر سنة و58" . 


لخر , ب السارس والمشثرون 


المسقلانى بقراءتى عليه فى سنة ٠۸١‏ . وأبو العباس بن شيبان ٠‏ 
واجمال أمد بن أنى بكر الجوي . وأبو الحسن بن البخاري ٠‏ وعلي بن 
البغدادى قراءة عليه . أخبرنا هبة الله بن تمد بن الحصين الشيبانى . 
أخبرنا أبو طالب تمد بن عمد بن إراهيم ف عتلون ا ا 
او كر عه يز ميف اد ن راهن العانس > أخينا و البق عل 
ان الحسن بن عندويه المرار ٠‏ حدئنا عبد الله بن بكر المي . 
حدثنا هيد عن أنس ٠‏ قال : 


أحانه ٠‏ فعرضت له اسا فقالك : « با وسول الله ! لي إليك حاجة » 
فقال : « يا أم فلان ! اجلسى فى أدنى نواحي السكك حتى أجلس 
ال سمه نس وبا كبك ا 

رواه أحمد عن عبد الله بن بكر . 


۱۰0 


حع ان السقلانى فى الرابعة سنة ٩۹ء‏ . وتوفى في رمضان 
سئة ٩۸۲‏ ۰ ومولد ان شاب ف سلة هوه › ولوف ق رمضان 


A5 A 


ار ت السابع والمشوں 


E‏ الشيخ الخليل الماح كال الدين أبو محمد عبد الرحيم ن 
عبد املك ن بوسف بن قدامة القدسي قراءة عليه وأنا أجمع فى صفر 
سنة 58 . وأبو العباس بن شيبان . أخبرنا أبو حفص تمر بن محمد 
ان طبرزذ البغدادي قراءة عليه . أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن 
فك الاق بد يت ازاز و عيذ 
للك بن ملوك الوراق ٠‏ قلا : أخبرنا القاضي أبو الطيب طاهر بن 
عند الله الطبرى . 0 محمد بن أحمد ن الفطريف ٠‏ حدثنا أبو 
خليفة . حدثنا مسلم بن إراهيم . عن هشام . وشعبة . عن فتادة ٠‏ 
ع امعد ب ات تعن او عات قل 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « العائد فى هته كالعائد فى 
E‏ 
ولد ف حدود سنة ۹۸ . ولوف فى حمادى الأولى سنة 58٠١‏ . 
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افر بت الئاس و المشرون 


أخبرنا الشيخ الثقة زين الدين أبو بكر محمد بن أهى طاهر إجماعيل 
ان عد الله بن عبد الحسن الأعاطي قراءة عليه وأنا أسمع فى رجب سنة 
قالوا أخيرنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبى الفضل الحرستانى . 
أخبرنا أبو محمد طاهر بن سبل بن يشر الإسفرائنى ٠‏ أخبرنا أبو 
الحسين محمد بن بكر بن عثان الأزدي » أخبرنا أبو المسن أحند ين 
ادن أحمد بن محمد دن الحجاج س رشدين ادي قراءة عليه 3 ذا 
عن سام ٠‏ عن أبيه . 

أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : « اقتلوا الحات وذا 
الطفتين والأبتر ؛ فإنها بلتمسان البصر ويسقطان الخبل » . 

وکان ابن عمر يقتل كل عيية قراء اول TE‏ 
الخمطاب ‏ وهو بطارد حية فقال له : قد نبى عن دواب الوت . 


۱۰¥ 


أخبرنا به هبة الله بن محمد الحارى» والشيخ شس الدين بن أنى 
کی واعد بن :همان ارا اعرا ان ات اعرا الارمرى: 
أخبرنا أبو القاسم بن البسرى . أخبرنا أبو أحمد الفرضى . حدثنا أبو 
بكر اوی اا سويت مان د ان و فد کی 


ولد سنة 1۹ . وتوفي فى ذى المحجة سنة 5864 بالقاهرة . 


افر ت التاسع والمثرون 


أخبرنا الإمام تمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد 
اللك بن عثان بن عبد الله بن سعد المقدسى سئة ٠ 8١‏ وأبو الصاس 
ابن شسان ٠‏ وإسماعيل بن العسقلانى . قال الأولان : أخبرنا أبو اليمن 
زيد بن الحسن بن زيد الكندى . وقال الآخران : أخبرنا أبو حفص 
ابن طبرزذ . 

قلا : أخبرنا القاضي ابو سك بد يو هه الاق وك عيذ 
الأنصارى ٠‏ أخبرنا أبو القاسم عمر بن الحسين بن إبراهيم بن محمد 
الحفاف قراءة عليه وأنا أعم سنة ٤٤۷‏ أغيزتا أبو الفضل, عند الله ابن 
عبد الرحمن بن محمد الزهرى قراءة عليه فى سنة ۴۷۴ ٠‏ حدثنا محمد 


۱۰۸ 


راشد . عن عطاء ء عن اين عمر : 
عن النى صل الله عليه وسلم قال : « لا يقيم إلا من أذن » . 


مولده سنة 505 . ولوف فى ذى القعدة سنة 549 . 


اخرث التمرثون 


أخيرنا الأصل السند جم الدين ابو العز بوسف بن يعقوب بن 
محمد بن علي الحاور الشيبالى قراءة عليه وأنا أعع فى الحرم سنة ٠۸ء‏ 
والمسلم بن علان ء قالا: أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن ET‏ 
قراءة عليه » أخبرنا أبو منصور عمد الرحمن بن محمد بن زريق القزاز 
أخبرنا أبو عند الله الحسين بن محمد بن الحسن الؤدب . حدثى علي بن 
الحو يلق اوی اراک هدق اوک يك بح ری 
سعد الموهرى اللغدادى اران . حدثنا امسن بن عرفة . 


ال الت واا او فر م وخا قلواة اعا 
إماصل بن محمد الصفار . حدثنا الحسن بن عرفة . حدثنا إتعاعيل بن 


۰۹ 


عا ٠‏ قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لايقراً الجنب ولا الحائض 
شيا من القرآن » : 

لفظ حديث الموهرى رواه الترمدى عن ابن عرفة ٠‏ وأين حجر. 
ورواء ابن ماجه عن هشام بن مار . كلهم عن إسماعيل . 


ا le‏ أحمد بن عبد الدام قراءة علس لغيونا [ أبو ] الفرج 
ايه کا 3 أخبونا ا القاسم ن ليان : أخزنا بو الحسن بن مخلد. 
أخبرنا الصفار ( فذكره ) . 


دونه ی ب دم ووی ق کی الف ند تمقف 


ار بت الخاري و اتہر نون 


أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ حمال الدين أبو حامد تمد بن علي بن 
مود بن أحمد بن علي بن الصابوني قراءة عليه وأنا أبمع فى رمضان 
سئة 554 )2 ا أو القاسم عبد الصمد 98 جمد 3 أبي الفضفل 


11۰ 


المرستاتى قراءة عليه » أخبرنا جال الإسلام أبو الحسن علي بن المسم 
ان تمد بن علي بن الفتح السامي سنة ٠۲٠‏ أخبرنا أبو عبد الله الحسن 
إن أحمد بن عبد الواحد بن تمد بن أنى الحديد . أخبرنا أبو الحسن 
علي بن موسى بن الحسين . أخبرنا أبو القاسم علي بن يعقوب إن إبراهيم 
ان أبى الصعب . حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن مرو بن عبد الله بن 
حتراة فی ع عه ار اراي ا ا لكين ا 
عن الأوزاى . قال : سألت الزهرى عن التى استعاذت من رسول الله 
صلى الله عليه وسل . فقال : أخبرنى عروة ٠‏ عن عائشة : 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى بابنة الجون فدنا مها 
قالت : « أعوذ الله منك ! » قال : ه الحق بأهلك تطليقة » . 


قال أبو زرعة : روه من الأعة فى الحديث عبر الأوزاعي . 


مولده ديه +" . ولوف 86 دي القعدة سنة 58٠‏ . 


الحبثُ الثاني و الثمرثون 


أخبرنا الجال أحمد بن أنى بكر بن سليان الواعظ بن الوى 
بقرأء فى علبه وأنا امع فى رجب سنة ٣*٠‏ وقراءة عليه فى سنة 58١‏ أيضاء 
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اا مد عبد الخليل . ن ابي غالب . ن ألى العالي بن مندويه قراءة 
عليه f‏ حع في سنة 11۰ e‏ أو لاسن أحمد بن محمد بن عبد الله 

ن النقور اليزار قراءة عليه أخبرنا أو القاسم عبيد الله بن مد بن إسحق 
ابن حابة » حدثنا أبو ده العزيز الغوى فى سنة 
۵ . حدثا أو عثان طالوت بن عاد الصرنى من كتانه > حدثنا فضال 
ا خر عيك: ناد اا الباحلي ل 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « اكفلوا لي بست 
أ كفل لك بالنة: إذا حدث أحد؟ فلا ذب . وإذا اؤتمن فلا 
حن ٠‏ وإذا وعد فلا بخلف . غضوا أبصار؟ . وكفوا أبدي؟ . 
واحفظوا فروجم » 


ولد فى حدود سنة ستائة ٠‏ ولوف فى ذى الحجة سئة 5807 . 


اشرت الثالت والتمرئون 


حون الشيخ الأمين المدوق تمس الد ا غالب المظفر بن 
عبد الصمد بن خليل الأنصاري قراءة عليه وأنا أسمع في حمادى الآخرة 
سنة 584 ٠‏ وأبو تمد عبد الرحمن بن أحمد بن عباس الفاقوسى وأبو 
عند الله [ مد ] بن تمدن سلبان الا ارا القاضي أبو القاسم 


۱1۲ 


عن الس رق مدن أن اقل و اا ای اغا او عبد 
ام وز سيل و رن لهك ا ی اغا أو ال غد 
N NN Es 39 5‏ 
تمد بن احمد بن العاس لاجس بانتقاه عد الغي ن سعيد . حدتا 
او أحمد 7 مد و سلامة > حدثنا يولس بن عد الأعلى 5 
حدثنا عبد الله بن وهب » حدثى طلحة بن أن م . أ دا المقبرىي 


حدثه . عن ابی هريرة : 


عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « من احتبس فرساً في 
سيل الله عن وجل . إعاناً الله ٠‏ وتصديق موعود الله ٠‏ كان شبعه وريه 


توفي فى حمادى الأول ستة ۸۸ وره اثنان و انون نة ٠‏ 


وتو الفاقوسي في شعبان سنة 1۸۲ وله حمس وسبعون سنة . 


الر بت الرابع والتمرئون 


أخبرنا الشيخ الإمام حبي الدين أبو حفص تمر بن مد بن عبد 
اله بن تمد بن أبى عصرون النميمي بقراءتي عليه وأا أبمع سنة ۲٦ء‏ 


۱1۳ 


وأبو حامد الصابوتى . 


قالا : أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن تمد بن أنى الفضل 
رانء ارتا او وطاق و شيل الانفزاتىه اخ او 
الحو غار 42 الاو حرا اقاي ار ار ل غه 
ا ود لان تق ار اا ميد الیو 
سعيك القاضى > حدثنا عبد الرحمن ن حار الكلاعي > حدثنا حيى ن 
EL‏ اباد EEN‏ 


عن ا هر ره قال : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن الله لا يقيض العم 
انتزاعا ينتزعه من الناس ٠‏ ولكن يقبض العلماء . فإذا لم ببق عالاً المحذ 
الاس رؤساء جالا فسئلوا . فأفتوا غير عل ففرا واوا 


زاغو غ اوا او الدارئ + اعصينا ان ارود 
أخبرنا القاضي أبو بكر . أخبرنا 0 ن إراهيم الباقلانى » حدثنا تمد 
ابه إعايل اوو و ابو یکی عه عن سن 
ا ٠‏ حدثنا سويد بن سعيد + حدثنا مالك ان وخلصن 
أن مسيرة ء عن هشام 50 ٠‏ عن اة 5 عند الله ن 


و 


۱1٤ 


اخرجه البخارى ومسل من حديث هشام . 


مولده سنة 9وه . وتوف فى ثالث ذى القعدة سنة 1۸۲ . 


الحر بت الخامس والتہرنون 


أخبرنا أقضى القضاة نفيس الدين أبو القاسم هبة الله بن تمد بن 
على بن جرير الحارثى الشافعي قراءة عليه وأا أجمع فى سنة 
9 » والشیخ تعس الدن عبد الرحمن بن أبى عمر . وأححمد 


ن شبان . 


قالوا ارتا 5 البركات دواد بن أححد ن ملاعب الغدادي 
قراءة عليه » أخبرنا الإمام أبو الفضل تمدن عمر نن يوسف الأرموي 
قراءة عليه وأا مم تة 5ه ° ارا ا القاسم على ن 
أحد ن مد بن السري سنة 36 » أخبرنا أبو أحمد عبيد 
الله بن محمد بن أحمد بن أبى مسل الفرضي ٠‏ حدثنا أبو ع بن 
حفر ين اعد المطيرى سنة ۴ . أخيرنا ۴ اة لشر بن مطر 
الواسطي بسر من رأى . حدثنا سفيان بن عبينة » عن الزهري . 
عن سالم . ا 


۱10٥ 


عن الى صلى لله عليه وسل قال : « لا حسد إلا فى اثنتين : رجل 
آ تاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء الهار » ورجل آناه الله 
مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء الهار في حقه » . 


افر س السارس و الثمر ون 


أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد شمس الدين أبو عبد الله مد بن 
الكال عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن » وثمس 
الدين عد الرحمن بن الزين أحمد بن عمد اللك المقدسيان ؛ قراءة 
علا 17 أسمم فى سنة 58١‏ . 


قالا : أخبرنا الصريف أبو الفتوح محمد بن محمد بن محمد بن 
عمرون البكري قراءة عليه . أخبرنا أبو الأسعد هبة الرحمن بن عبد 
الواحد بن أبى القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري » أخبرنا جدي 
أخبرنا أبو الحسين الخفاف . أخبرنا أبو الساس السراج » حدثنا قتببة 
ابن سعيد ٠‏ حدثنا الليث . عن نافع . عن ابن حمر ٠‏ عن الى صلى الله 
عليه وسلم قال : 
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« إن الذي تفوته صلاة العصر فكأعا وثر أحله وماله » . 


ولد فى سنة 007 . وتوف فى حمادى الأولى سنة 588 . 


اوہ ت السابع و المعر بون 

أخبرتنا الشيخة الصالة أم الخير ست العرب بنت محبى بن قاعاز 
أبن عبد الله التاجية الكندية قراءة عليها وأنا أسمم في رمضان سنة 
اتو الاين ارك خان وان السقفيالاوة وا ورال 
ابن اللخاري . 

قالوا + أخترنا أو عفض رين ند بن ظيرؤة قراءة عليه و عن 
نسمع . أخبرنا أبو غالب أحمد بن الحسن بن أحمد بن عند الله بن 
البناء قراءة عليه وأنا أسمم سنة ٠٠٤‏ . أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي 
ابن محمد بن الحسن الجوهري قراءة عليه E‏ او أحمد بن 
جعفر بن حمدان بن مالك القطعى . حدثنا محمد بن يونس بن 
موسى ٠‏ حدثنا أب عاصم النبيل 3 عن حنظلة ب أن سفيان . عن القاسم , 
عن عائشة : 

« أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان بغنسل من جنابة ٠‏ فيأخذ 


۱1۷ 


حفنة لق رأسه الأعن . ثم يأخذ حفنة لشق رأسه الأبسر » . 


أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائی عن أبى مومى الزمن 


ولدت فى سنة 9ه . وتوضت سئة 544 . 


امہ بت الئاس و الممر نون 


أخبرتنا الشيخة الخليلة الأصيلة أم العرب فاطمة بنت أنى القاسم علي 
ابن أبى محمد القاس ن لك القاسم علي بن امن هة الله بن عند 
الله بن الحسين بن عساكر قراءة علا وأنا حع فى رمضان سنة 58١‏ . 


وأبو العباس ابن شيبان » وست العرب بنت يحيى بن قايعاز . 


فا اعون أو فض غر سايق بورد قر املا ليه بو مون 
نسمع » أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد ب نأحمد بن الحصين 
الشساى قراءة عليه . أخيرنا ابو الك و بن محمد بن إبراهيم ن 
غيلان قراءة عليه . أخبرنا أبو إسحق اراهيم بن محمد بن بحبى 
امزي اللسابوري قراءة عليه فى سنة ٠٠٤‏ . أخبرنا أبو القاسم محمد بن 
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إسحق دتا فة بن سعيك 3 حدما جعقر ن سلهان 3 عن تات 3 
مطرنا 2 رسول الله صلى الله عليه و سر عن رأسه حتى 
أصابه المطر ٠‏ فقلت له : لم صنعت هذا يارسول الله ؟ قال : « إنه 


حدث عبد ره عر وجل ¢ © 


ولدت سنة ۹۸ . وتوفىت فى شعان سنة 588 . 


ار ت التاسع و التمرئون 


أ كتيده أم ا اكد مك نعل بين 
كامل المراتى . وأحمد بن شيان . وإجماعيل بن العسقلاتى ٠‏ وفاطمة 
بنت علي بن عسا كر ؛ قراءة عليهم . 


قالوا : أخبرنا أبو حفص عر بن محمد بن طبرزذ الغدادى . أخيرنا أبو 
غالب أحمد بن الحسن بق أت بن الناة ع أخدرنا أو خمد الحسن بن 
علي بن محمد الموهرى . أخبرنا أو بكر أحمد بن جعفر بن مدان بن 


مالك القطيعي قراءة عليه . حدثنا أو مسام إراهيم بن عبد الله بن 


۱۱1٩ 


مسلم اللصرى ٠‏ حدثنا سلهان بن حرب » حدثنا شعبة عن عدي بن ثالت ٠»‏ 
معت البراء قال : 


لا مات إراهيم بن رسول الله صلى الله عليه و قال وول الله 
عل ال سورهم EE‏ 


رواه البخاري عن سلان بن حرب . 


ولات فى سنة موه . وتوفمت فى شوال سئة 588 . 


افر ت ارز بهو ن 


أخبرتنا الشيخة الصالحة أم محمد زينب بنت أحمد بن عمر بن كامل 


القدسية قراءة عليها وأنا أأعم سنة 384 . وأبو عبد الله بن بدر ء وأو 


ا اع ورد أحيونا :ابن السناوف:<- وان 
EE EAE sl‏ 


۱۰ 


سامة زوج الى صلى الله عليه وسل . قالت : 


كان رسول الله صل الله عليه وسل بصبح جنباً من غير احتلام ثم 


ولدت سنة 50١‏ . وتوفمت فى شوال سنة ٩۸۷‏ . 


١١ 


و3 7 ٠.‏ 
سكل سخ أرر سمدم 
ما بروى عن النى صلى الله عليه وسلم عن الله عن وجل قال : 
« ما وسعي لا سماتى ولا أرضى ٠‏ ولكن وسعني قلب عبدى المؤمن » 


الحد لله . هذا .ماد كروة ف الأشرائلنات ليس له إسناد معروف 
عن الى صلى الله عليه وسل . ومعناه : وسع لبه محبتى ومعرفق . 
وما بروى :«القاب بيت الرب»هذا من جنس الأول. فإن القلب بيت 
الإعان الله تعالى ومعرفته وححسته . 

وما روونه وكنت كنز لا أعرف! فأحدت أن أعرف لخلقت خلقا 
فعرفتهم بي » فى عرفونى » هذا ليس من كلام النى صلى الله عليه وسل 
زلا اعرف [ ايناد ی ولا معنا 

وما رز عن الو ل ٠:‏ الله عليه وسلم : « أن الله خلق العقل 
فقال : أقل ! فأقيل م قال( ادن ادر فال + ون 
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وجلالي ما خلقت خلقاً أشرف منك . فبك 1 خذ وبك أعطي » هذا 
الحديث باطل موضوع باتفاق أهل العم بالحديث . 


جندب بن عبد الله اللجلي ٠‏ وأماعن النى صلى الله عليه وسل فليس له 


إسناد معروف 


وما برووه : » الدنا خطوة رجل مؤمن « هذا لا يعرف عن 


وما روونه « من بورك له فى شيء فليازمه . ومن الزم نفسه 
شيثاً ازمه » ٠‏ الأول بور عن بعض السلف . والثانى باطل فإن 


الله ورسوله . 

وما يروونه عن النى صلى الله عليه وسلم : « اخذوا مع الفقراء أيادى فان 
هم فى عد دولة وأى دولة ؟!» 3 « الفقر فخرى ويه أفتخر وكلاها كذب 
اعرف فق ىن كي الان للعروفة”: 


وما بروونه عن الى صلى الله عليه وسلم : « آنا مدينة العلم وعلي 
اما » هذا الحديث ضعيف . بل موضوع عند أهل العلم بالحديث » 


۳ 


ولكن قد رواه الترمذى وغيره ` ورقع هذا وهو كذب . 


وما يروونه : أنه بقعد الفقراء يوم القيامة ويقول: وعزلى وجلالي 
مازوبت الدنيا عتم لهواتم علي ولكن أردت أن أرفع قدرك فى هذا 
البوم . انطلقوا إلى الموقف ! فن أحسن إلم بكسرة ٠‏ أو سقا م شربة 
ماء » أو كسا كم خرقة انطلقوا به إلى الخنة ». قال الشبخ : الث ى كذب لم 
بروه أحد من أهل العلم الحديث . وهو باطل خلاف الحكتاب 
والسنة والإجماع . 


وما برووه عن الى صل الله عليه وسلم : لماقدم إلى المدينة 
خرجت بنات النجار بالدفوف وهن يقلن : 


طلم البدر علينا ‏ من ثنيات الوداع 


إلى آخر الشعر ٠‏ فقال لمن رسول الله صلى الله عليه وسل :« هزوا 
غرابيل؟ بارك الله فيكم ». حديث النسوة وضرب الدف في الأفراح 
حب ؛ فقد كان على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما قوله : 
« هزوا غراییلک » هذا لا يعرف عنه . 

وما يروونه عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « الهم إنك 
أخرجتي من أحب القاع إلي فأسكنى في أحب البقاع إليك » .هذا 
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حديث باطل كذب . وقد رواه الترمذى وغيره ٠‏ بل إنه قال لمكة: 
« إنك أحب بلاد الله إلي » ٠‏ وقال « إنك لأحب الملاد إلى الله » . 

وما روونه عن الى صلى الله عليه وسلم : « من زارنى وزار أي 
ارام ق عام دخل النة ¢ °“ هنذا كذن موصوع 2 و روه اد 
من أهل الع بالحديث 


وما يروونه عن علي رضي الله عنه : أن أعرابياً صلى ونقر صلاته 
فقال علي : لاتنقر صلاتك ! فقال الأعرابي يا على ! لو نقرها أبوك 
أل الا يدهذا كدو 


وما بروونه عن مر : أنه فتل آنا 2 هذا كذب وان ااك 
قل مبعك الى صل امه عة وبل : 


الماء والطين » . « وكنت وآدم لا ماه ولاطين ».هذا اللفظ 
كذب باطل . 

وما يروونه : « العازب فراشه من نار » مسكين رجل بلا 
امرأة » ومسكينة امرأة بلا رجل » . هذا ليس من كلام النى صلى 
الله E‏ 
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وم يثنت عن إراهيم الخليل عليه السلام أنه لما بى الببت صلى فى 
كل ركن ألف ركمة ؛ فأوحى الله تعالى إلبه : « يا إبراهيم ! ماهذا 
سد جوعة أو ستر عورة » » هذا كذب ظاهر ٠‏ لبس هو في شىء 
هن ك الاين : 


وما بروونه : « لاتكرهوا الفتنة ؛ فإن فما حصاد المافقين » . 
هذا ليس معروفاً عن النى صلى الله عليه وسلم . 


وما پروونه: « من عل أخاه آية من كتاب الله ملك رقه » . هذا 


كذب ليس فى شيء من كتب أهل العم . 


وما بروونه عن النى صلى الله عليه وسل : « اطلمت على ذبوب 
أمتى ١‏ فل أجد أعظم ذناً من تل آ بة ثم نسيها » . إذا صم هذا 
الحديث فبذا عى بالنسان التلاوة . ولفظ الحدرث أنه قال : « بوجد 
من سيئات أمتى الرجل يؤتيه الله آية من القرآن فينام عمسا حتى 
ينساها . والنسبان الذى هو عى الإعراض عن القرآا ن ورك الإعان 
والعمل به . وأما إهال درسه حتى بنسى فهو من الذنوب . 

وما برووه كه ماران خبر من نال تنه 
القرآ ن كلام الله مزل غير مخلوق فلا بشه بره » اللفظ الذ كور 
غو ها بون 
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وما برووه عن الى صلی الله عليه وس من عم عام نافعاً 
وأخفاء عن المسامين ألْخه الله يوم القيامة بلجام من نار » هذا معناء 
معروف في السنن عن الى صلى الله عليه وسل : « من سل عن عل 
بعلمه فكتمه أله الله يوم القيامة بلجام من تار ٠‏ 


وما يروونه عن النى صل الله عليه وسلم : « إذا وصلتم إلى ماشجر 
بين أصحابى فأمسكوا .وإذا وصلتم إلى القضاء والقدر فأمسكوا » هذا مأ نور 
بأسانيد منقطعة . وما يروونه عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال لسامان 
الفارسى ‏ وهو يأ كل الب دو ء دو ٠‏ يعني : عنبتين . عنبتين 


هذا ليس من كلام الى صلى الله عليه وسل وهو باطل . 


وما يروونه عن الى صلى الله عليه وسلم : « مسن زى بامرأة 
غاءت منه بشت فلازانى أن يتزوج بابنته من الزنا » هذا يقوله من 
ليس من أصحاب الشافعي . وبعضهم بنقله عن الشافعي . ومن أحاب 
الشافعي من أنكر ذلك عنه ٠‏ وقال : إنه لم بصمرح بتحليل ذلك ٠‏ 
ولكن صرح نحل ذلك من الرضاعة إذا رضع من لبن الرأة الحامل من 
الزنا . وعامة العلياء كأمد وأبى حنيفة وغيرها متفقون على حرم ذلك 
وهذا أظبر القولين فى مذهب مالك . 


وما رووه : » ا ما أخذام عليه اخ كات الله « نعم ! تبت 


۱۲۷ 


ذلك أنه قال : « أحق ما أخذتم عليه أجرة كناب الله » لكنه في حديث 
الرقبة » وكان الجعل على عافية مريض القوم لا على التلاوة . وهل 
بحرم انخاذ أبراج المام إذا طارت من الأبراج نحط على زراعات الناس 
وتأ كل الب . فمل بحرم امخاذ أبراج المام في القرى والبلدان هذا 
السب ؟ نعم ! إذا كان يضر بالناس منع منه . 


وما يروونه عن الى صلى الله عليه وسل : « من ظلم ذميا كان 
الله خصمه يوم القامة » أو كنت خصمه يوم القيامة » هذا ضعيف 
لكن العروف عنه أنه قال : « من قتل معاهداً بغر حق ا( يبرح 
راح اة 4 


وحملة العرش لستغفر له ما دام فى انعد شو ذلك السراج » ٠‏ هدا 
لا أعرف له إسناداً عن انى صلى الله عليه وسلم . 


۱۲۸ 


و سكل سبع ال د سمدم 


عن قوله صلى الله عليه وسل فيا پروی عن ريه عن وجل : « وما 
رددت عن شىء أن فاعله رددي عن قىض نفس عىدى لزم ك 
الوت وا مساءته » ما معنى تردد ايله ؟ 


فأحاب : 

هذا حديث شريف . قد رواه السخاري من حديث ایر 
وهو أشرف حديث روى في صفة الأولياء . وقد رد هذا الكلام 
طائفة وقلوا : إن الله لايوصف بالتردد ‏ وما بتردد من لا يعلم 
عواقب الأمور ٠‏ والله أعلم بالعواقب . ورا قال بعضهم : إن الله يعامل 
معاملة المتردد . 

والتحقيق “أن كلام رسوله عق ولس أحد أعلم الله من رسوله 
ولا أنصم للأمة منه » ولا أفصم ولا أحسن بياناً منه . فإذا كانكذلك 
كان المتحذلق والنكر عليه من أضل الناس ؛ وأجهلهم وأسوتهم أدبا . 
بل يجب تأدبه وتعزيره ٠‏ ويجب أن يصان كلام رسول صل الله عليه 


۹ 


وسل عن الظنون الماطلة ؛ والاعتقادات الفاسدة » ولكن المتردد منا ٠‏ 
وإن كان تردده في الأمى لأجل كونه ما بعلم اة الأمؤر لا بكرن نا 
وطق ان هة ا رمحي الو اعد ها “نان الم الس كله 
شىء » لاني ذانه ولا فى صفاته ولا فى أفعاله . ثم هذا بطل ؛ فإن 
الواحد منا يتردد نارة لعدم العلم بالعواقب ٠‏ وتارة لما فى الفعلين من 
الصاح والمغاسد فيريد الفعل لمافيه من المصلحة ٠‏ ويكرهه لمافيه من 
الفسدة لا ليله منه بالعىء الواحد الذي بحب من وجه ويكره من 
وجه . كا قيل : 


الفب a‏ وة أ أفارقه 


وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه . بل جميع ما ريده العبد 
من الأعمال المالة التى تكرهها النفس هو من هذا الباب . وف الصحيح 
«حفت انان اراك © و اة کار ول تان > :ركيت 
يڪم الْقِتَالَ وَهوَُره كم ) الآية . 


ومن هذا الاك نطبو مق روالد کرو اق هيدا امفيك 
فانه قال : لازال عدي بتقرب إلي بالنوافل حتى أحه. فان العمد الذي 
هذا حاله صار بوا للحق ححا له » يتقرب إليه أولا بالفرائض وهو 


۱۳۰ 


يحبها ء ثم اجتهد فى النوافل التى بحها وبحب فاعلها فأتى بكل ما يقدر عليه 
من حبوب الحق ؛ فأحبه الحق لفعل بوبه من الجانبين بقصد انفاق الإرادة 
بحيث يحب ما يحنة محبونه ویکره مایکرهه عبوبه . والرب یکره أن 
سوه مده وجوه » فلزم من هذا أن يكره الوت ليزداد من 
محاب وه . 


ريده ولا ند منه . فالرب مريد لموته لما سبق به قضاوْه . وهو مع 
ذلك كاره لمساءة عبده ؛ وهي المساءة التى محصل له بللوت > فصار 
اموت رادا 00 هن وجه مكروهاً له من وجه. وهدا حقيقة التردد 
وهو : أن و العو شىء الواحد عراداً من وجه مكروهاً من وجه 
وإن کان لا بد من رجح اعت الجاننين ٠‏ کا ترجح إرادة الموت ؛ 
لكن مع وجود كراهة مساح عناده 3 وسن إرادته موت المؤمن الدنى 
حه ويكره مساءته . كإرادته لموت الكافر الذي سسغضه و بريد مساءته . 


ثم قال بعد كلام سبق ذ كره : ومن هذا الباب ما يقع فى الوجود 
من الكفر والفسوق والعصيان ؛ فإن الله تعالى سغض ذلك وبسخطه . 
وبكرهه ويهى عنه . وهو سحانه قد قدره وقضاه وشاءه بإرادته 
الكونية . وإن لم رده رادة دينية > وهذا هو فصل الخطاب فيا تنازع 
فىه الئاس : من الا هل اال وه 


۱۳1 


فالشبور عند متكلمة أهل الإثئات ومن وافقهم من الفقباء أنه 
يأ عالا يربده ٠‏ وقالت القدرية والعتراة وغيرمم : إنه لا بأ 
إلا ا بريده . 


والتحقيق : أن الإرادة في كتاب الله توعان : إرادة دينة .شرعة 
وإرادة كونية قدرية » فالأول كقوله تعالى : ( بيد اسم لسر 
ایدیم الُْسَرَ) وقوله تعالى : ( ونرد لِطهَركُمَ ) وقوله تعالى : 
( یدای کم ورڪ ارين مِنْقَيِكْمَ ) إلى قو : 
( واه ريد انوب عي ) . فإن الإرادة هنا بممنى الحة والرضى 


وهي الإرادة الدينية . وإلبه الإشارة بقوله : ( وما حَلَفَتللََوَالِإضَى 
يدوق ). 


وأما الإرادة الكونة. القدرية هثل قوله تعالى : ( فمنيرداكةًآن 
سَكَد نالل ): ككل قزل امین :مالقا الله كان : 
وما لم بشأ لم يكن . لجميع الكاتنات داخلة فى هذه الإرادة والمشيئة 
لا حرج عنها خير ولا شر ٠‏ ولا عرف ولا نكر. وهذه الإرادة والمشيئة 
تتناول ما لا يتناوله الأعى العرعى ٠‏ وأما الإرادة الدينية فبي مطابقة 
للأمر العرعى لا يختلفان . وهذا التقسيم الوارد فى اسم الإرادة 3 
مثله فى اسم الأمر والكلات ؛ والحك والقضاء ٠‏ والكتاب والبعث . 


۱۳۲ 


وال و وه ؛ فان هذا كله ينقسم إلى كوني قدري ٠‏ وإلى 
ديني شرع 5 

والكلات الكونية هى : التى لا مخرج عنها بر ولا فاجر . وهي التى 
استعان بها الى صلى الله عليه وسل في قوله : « أصوذ بكلات الله 
التامات 3 الى لا بجاوزهن ر فاجر « قال الله تعالل : (إِنّمَآأَمَرهءإدآ 
اراد سیکا ن قول لمرن فیک کوٹ 

وأما الدبنية فهى : الكتب المزلة التى قال فما الى صلى الله عليه 


وسم :»م ن قاتل لتكون كلة الله ي العلا فهو فى سيل الله » وقال 
تعالى : ( وَصدفَت‌ی ملت رهاوتید ) 


وكذلك الأمر الديني كقوله تعالى : ( إن اه يأمرمأن تومو المت 
ِلَأمْيِهَا ( ء والدرية ) إنّمآ مر إذا أراد سينا ) . 

والنعث_ الدي كقوله نمال : ( هارتف ا لامح شلام ) 
والعث الكونى : ( بعتا تكم بادالا ) 

والارسال ال كقوف ( هوالزی السىك دون 
ل 0 والكوتى ٠:‏ ( الْمَتَرأََآرسَلَاالشَطِينَعلَالكفْرِنَ 
ورهْمََنَا ) . 


۳۳ 


وهذا مسوط فى غير هذا الموضع . ها بقع في الوجود من 
اللكرات هي مرادة لله إرادة كوننة . داخلة فى كلاته التى لا يجاوزهن 
بر ولا فاجر ء وهو سبحانه مع ذلك لم بردها إرادة دينية ٠‏ ولا هي 
موافقة لكلاته الدبنية. ولا برضى لعاده الكفر . ولا يأمر بالفحشاءء 
فارع له من عة م عة .ولك هده لسك كر فقن" الزمن 
قان ذلك بكرهه + والكراهة مساءة المؤمن »> وهو ريده لما سق فى 
قضائه له الوت فلا بد منه . وإرادته لعبده المؤمن خير له ورحمة به ؛ 
فإنه قد ثبت في الصحيم : « أن الله تعالى لا يقضى للمؤمن قضا 
إلا کان را له ٠‏ إن اا سراء شک فكان را له 1 وإن أضابتة 


وأما الممكرات فإنه يغضها ويكرهها ؛ فلاس لما عاقة تمودة من 
هذه الهة إلا أن بتوبوا 5 فر هوا اة : 57 التوة لا بد 
أن تكون مسسوقة بمعصية ؛ ولهذا يجاب عن قضاء المعاصى على المؤمن 
يجوابين : أحدها : أن هذا الحديث لم يتناولها وإعا تتاول المصائب . 
والثابى : أنه إذا تاب منها كان ما تعقمه التودة [ خيرا ] ٠‏ فإن التونة حسنة وهي 
من أحب الحسنات إلى الله » والله يفرح وة عمده إذا تاب إلبه أشد 
ما ككن أن يكون من الفرح . وأما المعاصى التى لا يتاب مها فبي شر 
على صاحها . واللّه سبحانه قدر كل شىء وقضاء :لاله فى ذلك من 


تكن 


الحكمة . كا قال : 0 صنعافالزىانقن ىء ) . وقال تعالى : 
( لعل نعلق ) فا من عخلوق إلا ولله فيه حكة . 
ولكن هذا بحر واسع قد بسطناه فى مواضع ٠‏ واللقصود هنا : 
التنبيه على أن الغيء امعين يكون عحبوباً من وجه مكروهاً من وجه وان 
هذا حقبقة التردد ء وما أن هذا فى الأفعال فهو في الأشخاص . والله أعلم . 


١ 


سل سیخ ارو سمدم 


عن م a‏ فك أن در ری لله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه فبا يروى عن الله ارك وتعالى أنه قال : « ياعبادى ! إلى حرمت 
الظلم على نفسي ٠‏ وجعلته نم محرما . فلا نظالوا ! يا عبادى ! كلم 
ضال إلا من هديته › فاستہدونی هدك ياعبادى ! كلم جائع إلا من 
أطعمته » فاستطعموتى أطعمكم . يا عبادى ! کلک عار إلا من كسوته ٠‏ 
فاستکسونی أكسك ٠‏ با عبادى ! إتك مخطئون بالليل والهار وأنا أغفر 
الذنوب حميعاً . فاستغفرونی أغفر لک . ياعبادى ! إت لن تبلغوا ضرى 
فتضرونى » ولن تبلغوا نفعي فتنفعونی » ياعبادى : لو أن أولك واخرم 
وإنسک وجنك كانوا على أنقق قلب رجل واحد منك مازاد ذلك في 
ملكي شيئاً . ياعبادى : لو أن اول وأخرم وانسک وجنک كانوا على 
أفجر قلب رجل واحد متك ما نقص ذلك من ملكي شيا ء ياعبادى ! لو أن 
ولک واخ وإنسم وج قاموا فى صعيد واحد فسألوتى فأعطبيت 
كل إنسان مهم مسألته ؛ ما نقص ذلك غا عندى إلا کا بنقص الخيط 
إذا أدخل البحر . يا ادى ! إنما هي أعمالم أحصبها لك تم أوفيكم 


أشن 


إياها » هن وجد خيراً فليحمد الله عن وجل . ومن وجد غير ذلك فلا 
ومن ا و ظ 


£ 


المت لد رت العالين ».ولا عول: ولا فرة الا بلك + أما قوله تال" 
« باعيادى ! إلى حرمت الظلم على قم فة الان کان 
كل مما ذات شعب وفروع : 


( إحداها ) : فى الظلم الذي حرمه الله على نفسه . ونفاه عن نفسه بقوله : 
( وَمَاظَلَمَتَهُمْ ) . وقوله : ( وِلَايظَيمَرَيُكَلحَدَا ). وقوله : ( وما 
ابید ) ٠‏ وقوله : ١‏ ايلم مال دننك حَسَئَةٌ 
يها ). وقوله : ( فلمتع ادنا لَه حورل ساق 
وَلاملتبون نيلة € وق إرادته بقوله : ( ماله بردظلمًا 
مي ) ٠‏ وقوله : ( مَمَااسَمبرْظْلَالعيَادٍ ) . ون خوف العباد 

ےت و کک 


له بقوله : ( ومن عمل السلحت وهو ميتلا اف ظاماولا 
هَضْمًا) ؛ فان الناس تنازعوا فى معنى هذا الظلم تنازعا صاروا فيه بين 
طرفين متاعدين ووسط ينها ٠‏ وخبار الأمور أوساطها . وذلك يسبب 
اللحث فى القدر ومجامعته للعرع ؛ إذ الحوض في ذلك بغير علم تام 
أوجب ضلال عامة الأمم ٠‏ ولهذا نهى الى صلى الله عليه وسل أصحابه 
ع الما ع فيه . 


۳۷ 


فذهب المكذبون بالقدر القائلون : بأن الله لم يمخلق أفعال العباد . 
وا زف أن بكرف انها آم ان كن . وغلاتهم المكذيون بتقدم 
علم الله وكنابه بجا سيكون من أفعال العباد من العتزلة وغيرم ٠‏ إلى 
أن الظلم منه هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض » وشوه 
ومثلوه في الأفعال بأفعال العباد ٠‏ حتى كنوا مم مثلة الأفعال ‏ وضربوا 
لله الأمثال ٠‏ ولم يجعلوا له المثل الأعلى ٠‏ بل أوجبوا عليه وحرموا مسا 
رأوا أنه يجب على العباد وبحرم » بقياسه على العباد وإثبات الحكم فى 
الأصل بلرأى . وقالوا عن هذا : إذا أعى المد وم يعنه تجميع ما بقدر 
عليه من وجوه الإعانة كان ظانا: لمث بوالترهوا! آنه و يد 
ضالا . كا قلوا : إنه لا يقدر أن يضل مبديا . وقالوا عن هذا : إذا 
او ان با اعد رج انه" ااه عل فل المأموو کن غاا 
إلى أمثال ذلك من الأمور التى هي من باب الفضل والاحسان جماوا 
ES,‏ 


وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدراً ظلم له ١‏ ول يفرقوا 
بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك ومن لم بقم ٠‏ وإن كان ذلك 
الاستحقاق خلقه لمكمة أخرى عامة أو خاصة . 


وهذا الوضع زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام ٠‏ فعارض هؤلاء 
آخرون من أهل الكلام الثبتين للقدر ٠‏ فقالوا : لبس لاظلم منه حقيقة 


۱۳۸ 


ككن وجودها . بل هو من الأمور الممتنعة لذاتها ٠‏ فلا يجوز أن يكون 
مقدوراً ولا أن يقال : إنه هو تارك له باختياره ومشيئته » واا هو 
من باب المع بين الضدين . وجعل الجسم الواحد في مكانين ٠‏ وقلب 
القدم محدثاً . والمحدث قديماً. وإلا فا قدر فى الذهن وكان 
وجوده مكنا والله قادر عليه فليس بظلم ننه وام “عله اد 
م يفعله . 


وتلق هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الإثات من الفقهاء وأهل 
الحديث ٠‏ من أسحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرم . ومن شراح الحديث 
وتحوم ٠‏ وفسروا هذا الحديث عا بذنى على هذا القول. ورا تعلقوا بظاهر من 
أقوال مأبُورة :كا روينا عن إياس بن معاوية أنه قال : ماناظرت بعقل كله أحداً 
إلا القدرية » قلت لهم : ما الظلم ؟ قالوا: أن تأخذ مالس لك أو أن 
تتصرف فيا ليس لك . قلت : فلله كل شيء . ولس هذا من إياس 
إلا لسين أن التصرفات الواقعة هي فى ملكه . فلا يكون ظلا وجب 
حدم . وهذا ما لا نزاع بين أهل الإثبات فيه ؛ وهم متفقون مع هل 
الإعان بالقدر على أن كل مافعله الله فهو عدل . 


وفي حديث الكرب الذى رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « ما صاب عبداً قط مم 
ولا حزن فقال : الهم إنى عبدك ابن عبدك ابن أمتك » ناصيتى ببدك . 


۳۹ 


ماض فى حكىك . عدل فى قضاؤك . أسألك بكل اسم هو لك میت به 
فت او اردق ا ا ك 
به فی علم الغيب كي ان N‏ رسع قلى ٠‏ ونور صدرى . 
وجلاء حزتى . وذهاب همى وتمى . إلا اذهب الله مه وعمه . وأندله 
مكانه فرحا . قالوا : يارسول الله ! أفلا تملمين ؟ قال : بلى ! بنبغي 
لمن سمعبن أن يتعلمهن » ٠‏ فقد بين أن كل قضائه في عبده عدل ؛ ولهذا 
قال كل تة حه فطل > وكل: هة هه ندل, ويقال + أطتك 
بفضلك والنة لك . وعصيتك بعلمك ‏ أو بعد لك والمحجة لك. فأسألك 
بوجوب حجتك على وانقطاع حجتى إلا ماغفرت لي . 


0. 


وهذه المناظرة من إياس كا قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن لغبلان 
حين قال له غبلان : نشدتك الله ! أترى الله يحب أن يعصى ؟ فقال : 
EE‏ رن الى قير تمان ORT‏ 
حجرأ ؛ فإن قوله : حب أن يعصى لفظ فيه إجمال . وقد لا يتأنى فى 
الناظرة تفسير المجملات خوفا من لدد الخصم فيؤنى بالواضحات ٠‏ فقال : 
أفتراه بعصى قسراً ؟ ؤإن هذا إلزام له بالعجز الذي هو لازم للقدرية . 
ولمن هو شر مهم من الدهرية الفلاسفة وغيرم . 


وكذلك إياس رأى أن هذا المواب المطابق لخدم خاصم لهم ٠‏ ولم 
يدخل معبم فى التفصيل الذي يطول . 


1١ 


و وو د لم 
2 


واجلة فقوله تعالى : ( ومن يَْمَلْمِنَ ليحت وهو ميٿ فلا حاف 

ظُلَاوَلَامَضْمًا ) . قال أهل التفسير من السلف : لا خاف أن 
بظل فيحمل عليه سيثات غيره ٠‏ ولا بطم فينقص من حسنانه . ولا 
يجوز أن يكون هذا الظل هو شيء متنع غير مقدور عليه . فيڪون 
التقدبر لا خاف ما هو ممتنع لذانه خارج عن الممكنات والقدورات ؛ 
فإن مثل هذا إذا لم يكن وجوده تمكناً حتى يقولوا : إنه غير مقدور . 
ولو أراده كخلق الثل له فكيف يعقل وجوده ؟ فضلا أن يتصور 
خوفه حتى يننى خوفه . ثم أي فائدة في نني خوف هذا ؟ وقد عل 
من ساق الكلام ان امقصود يبان أن هذا العامل الحسن لا يحزى 
على إحسانه بالظل والمضم . فعر أن الظلم والهضم المنني يتعلق بالمزاء كم 
دك اقل القينين > وان انه لا عة إا اة د و مدا كا الزات 
ان دات هله التصوض: :أن اه ل مب :فى ار اا ر اب 
أحد من غير أتباعه لم تلع منهم ؛ ولمذاثيت فى الصحيحين في حديث 
حاج المنة والنار من حديث ای هريرة واش : « إن النار لا عتلع 
من كان ألقى فيها حتى ينزوي بعضها إلى بعض ٠‏ وتقول قط قط ! بعد 
قولها : ( هلين مزير ) وأما الخنة فببق فيها فضل تمن يدخلها 
من أهل الدئيا ‏ فينقوع الله لها خلقاً آخر » . 


٤١ 


ولمذا كان الصواب الذي عليه الأئمة فيمن م يكلف فى الدنيا من 
أطفال الشركين ونحوم ماصم به الحديث . وهو : أن الله أعلم ا 
كانوا عاملين . فلا نحم لكل مهم بالخنةءولا لكل مهم الثار ٠‏ بل 
۾ بنقسمون بحسب مايظهر من العلم إذا كلفوا يوم القيامة فى العرصات 
کا حاءت بذلك الآثار . 


وكذلك قوله تعالى : ( علصلا هومن اسا قعلتهاومًا 

ريطن ِلْْحِيدِ ). بدل الكلام على أنه لا بظلم محسناً فينقصه 
من إحسانه أو يجعله لغيره . ولا بظلم مستا فبجمل عليه سيئات غيره؛ 
إل اناما كدت وطلنيا ١١‏ کت ودا کا ن اماق 
محف مُوسئ * وإترھی ازیو * الَائرُ وازر ورتين * ونس لاسن 
ماسم ) . فأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره شيء ٠‏ وأنه 
و ا اع ود ان ی ا ورن ف 
بعض الناس أن تعذيب المت بكاء أهله عليه بنافى الأول فليس كذلك 
"كلك لسع لحري انمتا كاز ترد ران اليك 
بناله ألم من فعل هذا . ك يتألم الإنسان من أمور خارجة عن كسه وإن 
لم يكن جزاء الكسب . 


والعذاب أعم من العقاب .ا قال صلى الله عليه وسل : « السفر 
قطعة من العذاب ° 


١: 


وكذلك ظن قوم أن انتفاع اميت بالعبادات البدنية من الحي بنافى 
قوله :  (‏ أن لانن لاماستى ). فلس الأ كذلك ؛ فإن 
اتتفاع اميت بالعبادات البدنية من الي «النسبة إلى الآية كانتفاعه بالعبادات 
لمالية . ومن ادعى أن الآبة خالف أحدها دون الآخر فقوله ظاهر 
الفساد ٠‏ بل ذلك بالنسة إلى الآبة كانتفاعه بالدعاء والاستغفار والشفاعة . 
وقد بنا فى غير هذا الموضع عواً من ثلائين دليلا شرعياً بين اتتفاع 
اسان شش غيرء + إذ الآبة أا فت استحقاق: الس وملك 
وين کا يتعته اسان ولا کک امون أن سين ا 
مالكه ومستحقه بما ينتفع به منه . فهذا نوع وهذا نوع ٠‏ وكذلك 
لس كل مالا علكه الانسان لا حصل له من جبته منفعة ؛ فان هذا كذب 
في الأمور الدينية والدنيوية . 


وهذه النصوص النافية لاظلم شت العدل فى المزاء ؛ وأنه لا يخس 
عامل عمله . وكذلك قوله فيمن عاقهم : ( وَمَاظَلمْتهُموَلكنظَليوا 
اش اغبت قنتعت عنم هعم أل يَدَعُومِن دوت لَه مِنْسَىْور ) 
وقوله . ( وَمَاظَلتسهمْوَلَك نوا هلين ) بين أن عقاب الجرمين عدل 
لذنوهم ٠‏ لا لأنا ظلمسام فعاقسام بغير ذنت + والحديف الذي فى السان : 
« لوعذب الله أهلسمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم . ولو 
رحهم لكانت رحته لهم كا عن أعمالهم » ٠‏ بين أن العذاب لو وقع 
لكان لاستحقاقهم ذلك دلا لكر ون ذبن وهيذا يجين ارهز 


1١ 


لفل لذو غو س 


وكذلك قوله تعالى : ( وال رامول لَمَافُ علي مَذْلَ 


وج وس 


َراپ * لدا ووج وکو ومو الین من بده ومَاهَ 
طلَمَالْبَاد . ) » ببين أن هذا العقاب لم يكن ظلا ؛ 
لاستحقاقهم ذلك . وأن الله لا بريد الظلم ؛ والأمى الذي لا يمكن 
القدرة عليه لا بصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته ‏ وإما يكون المدح 
ترك الأفعال إذا كان الممدوح قادراً عليها ٠‏ فعلم أن الله قادر على مائزه 
نفسه عنه من الظلم وأنه لا يفعله ‏ وبذلك لصح قوله : « إني حرمت 
الظلم على نفسي » . وأن التحرم هو النع . وهذا لا يجوز أن يكون 
فيا هو ممتنع لذائه ٠‏ فلا يصلم أن يقال : حرمت على نفسي أو ملعت 
نفسى من خلق ملي ؛ أو جعل الخلوقات خالقة ؛ ومحو ذلك من الحالات . 
وأ كما قال فى تاريل :ذلك ما بكرن ناه ني أخيرك عن نفسي 
أن ا لا بكرن مقدورا لا بكرن مق بهذا الى نما يقن الؤمن أنة 
لبس مراد الرب ؛ وأنه يجب تنزيه الله ورسوله عن إرادة مثل هذا 
المنى الذى لا يلبق الخطاب عثله » إذ هو مع كونه شبه النكرير وإيضاح 
الواضح : ليس فيه مدح ولا ثناء » ولا ما يستفيده المستمع . فعلم أن 
الذى حرمه على نفسه هو أ مقدور عله لكنه لا يفعله ؛ لأنه حرمه 
على نفسه ؛ وهو سيحانه ميزه عن فعله مقدس عنه . 


١غ‎ 


ببين ذلك أن ما قاله الاس فى حدود الظلم يتناول هذا دون 
ذلك . كقول بعضهم : الظلم وضع المي فى غير موضعه كولمم : من 
أشبه أاه ها ظلم . أى : فا وضع الشبه غير موضعه . ومعلوم أن الله 
سحانه حم عدل لا ضع الأشاء إلا مواضعها . ووضعها غير مواضما 
لس ممتعاً لذاته ؛ بل هو ممكن لكنه لا يفعله لأنه لاریده ؛ بل يكرهه 


وسغضه ؛ إذ قد حرمه على نفسه . 


TT‏ كذلك من قال 0 ق 


ووس ر 


التق ص كقوله : ( کان ءات كهاولم طويسا ) . 


أما من قال : هو التصرف فى ملك الغير فهذا لس عطرد ولا 
تسكن :+ فقن تضرف الإشان فى ملك غترء عن ولا بكرن ظالاً + 
وقد يتصرف فى ملكه بغير. حق فيكون ظالاً . وظلم العبد نفسه كثير 
فى القرآن » وكذلك من قال : فعل الأمور خلاف ما أعن به وتحو ذلك 
إن سلم صحة مثل هذا الكلام لله سحانه قد كتب على نفسه 
الرحمة وحرم على نفسه الظلم ٠‏ فهو لا قعل خلاف ماكتب ولا 
يفعل ما حرم . 


ولبس هذا المواب موضع بسط هذه الأمور التى نهنا عليها فيه 
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وما نشير إلى الكت . وبهذا يتبين القول التوسط ‏ وهو :أن الظلم 
الذى حرمه الله على نفسه مشل : أن بترك حسنات الحسن فلا مجزيه 
مها ؛ وبعاقب البرىء على ما لم بفعل من السيئات ؛ ويعاقب هذا شنب 
غيره ؛ أو حك بين الناس بغير القسط ؛ ونحو ذلك من الأفعال الى 
ارت عا لقسطه وغدل وهو قاس علا دواع اجو انه واا 
لاه ترك هذا الظلم وتو ادر علدو أن الله عازه عن قات 
النقص والعيب فهو أيضا ميزه عن أفعال النقص والعيب . 


وعلى قول الفريق الثانى ما ثم فعل يجب تنزيه الله عنه أصلاء 
والكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأعتبا يدل على خلاف ذلك . 
ولكنمتكلمى أهل الاثبات لما ناظروا متكلمة النني ألزموم لوازم لم بنفصاوا 
عنها إلا عقابلة الباطل بالباطل . وهذا مما عابه الأئمة وذموء .م عاب 
الأوزاعى والزبيدى والثورى وأحمد بن حنبل وغيرمم مقاباة القدرية 
الغلو فى الائات ٠‏ وأمروا بالاعتصام بالكتاب والسنة » وكا عايوا أيضاً 
على من قابل الحهمية نفاة الصفات بالفلو في الإثات ٠‏ حتى دخل فى 
شيل الخالق بلخلوق . وقد سطنا الكلام فى هذا وهذا ٠‏ وذكرنا 
كلام السلف: والاعة فى هذا فى غير هذا الموضع . 


ولو قال قائل : هذا منى على « مسألة محسين العقل وتقبحه » ٠‏ 
من قال : العقل بعلم به حسن الأفعال وقبحها فإنه ينزه الرب عن بعض 


۱٤٦ 


الأفعال > ومن قال : لا يعلم ذلك إلا بالسمع فإنه يجوز جميع الأفعال 
عليه لعدم البي فى حقه . قيل له : ليس بناء هذه على تلك بلازم . 
وبتقدير ازومها فى تلك تفصل وحقيق قد بسطناه في موضعه ٠‏ وذلك 
آنا فرضنا آنا نعلم للقن حم شاعنال وکیا کل 
E EEN‏ تون نا تيتا E‏ 
قببحاً له جعله حسناً للآخر أو قبساً له ؛ كا بفعل مثل ذلك القدرية ؛ 
E‏ القرؤق الكتة .و إن وهنا انتعيش الأففال 
وقبحها لا بعلم إلا بالشرع فالشرع قد دل على أن الله قد زه نفسه عن 
أفعال وأحكام ‏ فلا يجوز أن يفعلها ‏ تارة مخبره مثنياً على نفسه بأنه 
اا ر انه هري اهل ی 

وهذا بين المسألة الثانية . فنقول : 

اناس لمم في أفعال الله باعتبار ما يصلح منه ويجوز وما لا جوز 
منه اة أقوال + .طرّفان ووسط 


فالطرف الواحد : طرف القدرية ٠‏ وم الذين حجروا عليه أن يفعل 
إلا ماظنوا بعقلهم أنه الجائر له. حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجويز ؛ 
فأوجبوا عليه يعقلهم أموراً كثيرة؛ وحرموا عليه بعقلهم ا 
أن العقل آم له وناه ؛ فان هذا لا يقوله عاقل ؛ بل عنى : أن تلك الأفعال مما 


1١ا/‎ 


علم بالعقلوجوها ونحرعها ٠‏ ولكن أدخلوافي ذلك[ من)المنكرات ما بنوه على 
دعتهم في الدكذيب بالقدر وتوابع ذلك . 

والطرف الثاني : طرف الغلاة فى الرد عليهم » وم الذن قالوا : 
لاينزه الرب عن فعل من الأفعال . ولا نعل وجه امتناع الفعل منه 
إلا من جبة خبره أنه لا يفعله . المطابق لمعه أنه لا يفعله . وهؤلاء 
منعوا حقيقة ما أخبر به من أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه 
الظم ٠‏ قال الله تعالى : ( ودا ج12 الیو ودر اتال سكعي 
كب رتك عل سوا ل 110 

وفى الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النى صل الله 
عليه وسلم قال : « إن الله لا قضى الخلق كتب على نفسه كتابا فبو 
موطوع :عبد قوق العرش : إن رح تغلب غضى » . ولم يطل عو 
أن الخبر الجرد المطابق للع لا يبين وجه فعله وتركه ؛ إذ العلم يطابق 
العلوم ؛ فعامه بأنه يفعل هذا وأنه لا يفعل هذا ليس فيه تعرض لأنه 
كتب هذاعلى نفسه وحرم هذا على نفسه .كم لو أخبر عن كائن من 
كان أنه يفعل كذا ولا يفمل كذا ءلم يكن فى هذا بیان لكونه 
موداً مدوحاً على فعل هذا وترك هذا ؛ ولا فى ذلك ما يسين قيام 
اللقتضى لهذا وامانع من هذا ؛ فإِن الخير الحض كاشف عن اير عنه ؛ 
لس فيه بيان ما يدعو إلى الفعل ولا إلى الترك . مخلاف قوله : ( كب 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 
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عَلَكَفْسِايَحْمَةَ ). « وحرم على نفسه الظلم » فإن التحريم مانع من 
الفعل وكتابته على نفسه داعبة إلى الفعل ؛ وهذا بين واضم ؛ إذ ليس 
لمراد بذلك جرد كتايته أنه يفعل . وهو كتاءة التقدير "٠‏ قد ثبت فى 
المحيم : « أنه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
خسان الف سنة وکن عرغه عسل بال ونه قال 5( كبعل 
دا ا ولو اريف كاه القدين لكان فد كت غدل فة 
الغضب كا كتب على نفسه ال رحمة ؛ إذ كان المراد مجرد الخير عما 
سيحكون . ولكان قد حرم على نفسه كل مالم يفعله من الإحسان 
كا حرم الظلم . 
)۱( 


وکا أن الفرق ابت في حقنا بين قوله [ تعالى] :( کیب کیہ 
لْيصَاسٌ الت ) وبين قوله : ( ىلوء لبر ) ٠‏ وقوله : 
( مَآَابَ نمبو آلأرض لا نأف كلاف ڪي ينل أن اها ) . 
وقوله [صلى الله عليه ا فبعث إليه الملك فيوس ربع كلات 
فيقال له : أكتب رزقه وأجله وله . وشتي أو سعيد » . فهكذا 
ای الفا امت في حق الله . 

ونظير ما ذکره من كتابته على نفسه ک) تقدم قوله تعالی : (وكانت 
حََاعلَِاَصَرٌ لوي » وقول الى صل الله عليه وسل فى الحديث 
الصحيم : « يامعاذ ! أتدري ماحق الله على عباده ؟ قلت : الله 
0 ا ق 


۱۹ 


0 


ورسوله أعلم . قال : حقه عليهم أن يعدوه ولا يشيركوا به شيا . 
اتدرى ما حق العاد على الله إذا فعلوا ذلك ! قلت ؟ الله ورسوله 
أعلم . قال : حتهم عليه ألا يعذبهم » . ومنه قوله فى غير حديث : 
3 كان ا عل انه ان يفطل به کا ها للق الى ا ر 


ا على نفسه دمو له : 


ونظير ګر عه على نفسه وا جاه على تسمه ب أخبر نه من قسمه 
Ce 5‏ 7 ر ر ا سے ا 
لمفعلن وكلته السابقة نيوأ : ( وولاكمة سبقتمنريك ). 
وقوله : ( لآَلآنَجَهتم ) . ( يكن الظيلييت ) . ( الي هَاجَرُوا 
ر و ل I A‏ كت ع هه ساح ور و 00007 
ووي لوا لا كفرن عنهم ساتم 


5 


َأ | 2 0006 ووه جز ر 
واخرجوا من د يدرهم وأوذوا في سبيبي وقلتلوا 
رر رهم مده 2 2 وح و سا 00 

ولا دخلتھم جت ریس عتا الأنهدر ) ٠.‏ ( مایت 

له رت . 

الإيجاب والمنى . بحلاف القسم المتضمن للخبر الحض . 


LT‏ التمان آنا أن" اللي دما ب ا لاب 
او دا ار دا عع راذا كان مقرلا ال شان أنه كون 
ارا مأموراً كقوله : ( يالف سلامارةيالش ) . وقوله : ( ن 
عات كاه و لقتو ال 10+ مع ان ا ا 
ونام فوقة و ارت “الف لسن قوفه عد ان تصون ان کن هو 
الآمى الكاتب على نفسه الرحمة والناهي الحرم على نفسه الظلم أولى 
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وأحرى ٠‏ وكتابته على نفسه ذلك تستازم إرادته لذلك وحبته له ورضاه 
ذلك . وحريمه الظلم على نفسه يستازم بغضه لذلك وكراهته له . 
وإرادته وه للفعل توجب وقوعه منه » وبغضه له وكراهته لان 
يفعله بنع وقوعه منه . فأما ما نه وغضه من أفعال عباده فذلك 
وع آخر . ٠‏ ففرق بين فعله هو وبين ماهو مفعول مخلوق له ١‏ ولیس 
ف لوقه ما هو ظلم منه وإن كان النسسة إلى فاعله الذى هو الإنسان 
هو ظلم ٠ك‏ أن أفعال الإنسان هي بلنسبة إليه تتكون سرقة وزنا 
وصلاة وصوما » والله تعالى خالقها بمعيئته . وليست بالنسة إليهكذلك 
إذ هذه الأحكام هي للفاعل الذى قام نه هذا الفعل . كم أن الصفات هي 
صفات للموصوف الذى قامت ه لا للخالق النى خلقها وجعلها صفات . 
والله تعالى خلق كل صانع وصنعته كما حاء ذلك فى الحديث ٠‏ وهو خالق 
"كل 'موصوق'وضفتة + 

ْم صفات الخلوقات لست صفات له :كلألوان والطعوم والرواح 
لعدم قيام ذلك به . وكذلك حركات الخلوقات ليست حركات له ولا 
أفعالا له مهذا الاعتتار ؛ لكونها مفعولات هو خلتها . وبهذا الفرق 
زول شه ه كثيرة ! والأمس الذى كته على نفسه يستحق عليه الجد والثناء 
وهو مقدس عن ترك هذا الذى لو ترك لكان تركه نقصاً ٠‏ وكذلك 
الأ الذى حرمه على نفسه يستحق المد والثناء على تركه . وهو مقدس 
عن فعله الذى لو كان لأوجب نقصاً . 


۱0١ 


وهذا كله بين ولله الجد عند الذرن أونوا العم والإمان . وهو 
أبنأ مستقر في قلوب عموم المؤمنين ٠‏ ولكن القدرية شبهوا على الناس 
بشم ¢ فقابلهم من قابلوم سوع دكن الناطل كالكلام الذى كان الل 
والأمة بذمونه . وذلك ان المتزلة قالوا : قد حصل الاتفاق على أن 
الله لس ظا . م دل عليه الكتاب والسنة » والظالم من فعل الظل ء 
1 الناد ليهو افد للد هد يهو العرو فك عد الى ل عم 
هذا الاسم سما وعقلا . قلوا : ولو كان الله خالقاً لأفعال العباد الى 
هي الظر لكان ظالاً . فعارضهم هؤلاء بأن قالوا : ليس الظالم من فعل 
الظل . بل الظام من قام به الظل . وقال بعضهم : الظالم من أكتسب 
الم وكان مهيا عنه . وقال بعضهم : الظالم من فعل محرما عليه أو 
ما بى عله . 

ومهم من قال : من فعل الظل لنفسه . وهؤلاء يعنون : أن يكون 
الناهي له وارم عليه عبره الذي يجب عليه طاعته ؛ ولهذا كان تصور 
الظر مل ا عندم لذاته ؛ كامتناع ان كرون ةا 4و 
ويكتلع عند الطائفتين أن بعود إلى الرب من أفعاله حك لنفسه . 


وهؤلاء لم مہم أن بتازعوا أولتك فى أن العادل مت فمل الكل 
بل ساموا ذلك لهم . وإن نازعهم بعض الناس منازعة عنادية . 
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والذي يكشف تلبيس العتزلة أن يقال لمم : الظالم والعادل الذي 
يعرفه الناس وإن كان فاعلا للظل والعدل فذلك يأثم به أبضاً . ولا 
يعرف الناس .هن يسمى ظالاً وم يقم به الفعل الذي به صار ظالاً ٠‏ بل 
لا يعرفون ظالاً إلا من قام به الفعل الذي فعله وبه صار ظالاً ؛ وإن 
كان فعله متعلقاً بغيره وله مفعول منفصل عنه . ككن لا يعرفون الظالم 
إلا بأن يكون قد قام به ذلك . فكوني أخذتم في حد الظالم أنه 
من فعل الظل وعنيتم بذلك من فعله في غيره . فبذا تليبس وإفساد 
للشرع والعقل واللغة » كا فعلتم في مسمى المتكلم حيث قلتم : هو من 
فعل الكلام ولو فى غيره . وجعلتم من أحدث كلاما منفصلا عنه قاع 
بغيره متكا وإن لم قم به هو كلام أصلا . وهذا من اعظم الان 
وام وا 


ولهذا أأزمهم السلف أن يكون ما احدثه من الكلام في الجادات 
وكذلك أبضاً ما خلقه فى الحيوانات ٠‏ ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق 
وإنا قالت الحلود : ( أَنطَمَنَا فى أنطىَكلشَيْءٍ ) ول تقل نطق 
الله ذلك . ولمذا قال من قال من السلف كسليان بن داود الحائمي 
وغيره ما مناه : أنه على هذا يكون الكلام الذي خلق في فرعون 
حتى قال : ( أنأرية الاق ) كلكلام الذى خلق فى الشجرة حتى 
قالت : ( إتحانااة ملأتا ) فما أن كر و غر ا 


\o 


کو ا کن وال هنذا الاق دفي ا مق 


الجهمية وينشدون : 
وکل کلام فى الوجود كلامه RES‏ 


وهذا بستوعب أنواع الكفر . ولهذا كان من الأمى البين للخاصة 
والعامة أن من قال : المنكلم لا يقوم به كلام أصلا . فإن حقيقة قوله 
أنه ليس يتكلم ؛ إذ ليس التكلم إلا هذا ء ولمهذا كان أولوم 
يقولون : ليس بمتكلم . ثم قالوا : هو متكلم بطريق الجاز . وذلك 
لا استقر فى الفطر أن المنكلم لا بد أن يقوم به كلام وإن كان مع ذلك 
فاعلا له . كا يقوم بالإنسان كلامه وهو كاسب له . أما أن يجمل جرد 
إحداث الكلام فى غيره كلاما له : فمذا هو الباطل . 


وهكذا القول فى الظل . فبب أن الظالم من فعل الظل فلس هو 
من فعله فى غير ولم يقم به فعل أصلا . بل لا بد أن بكون قد قام 
به فعل وإن كان متعديا إلى غيره . فهذا جواب . ثم يقال لهم : الظم 
فنه نسبة وإضافة » فهو ظلم من الظالم . عى : انه عدوان وبغى منه » 
وهو ظل للمظلوم ٠‏ عن أنه بغي واعتداء عليه . وأما منل يكن متعدى 
عليه به ولا هو مله عدوان على غيره فهو فى حقه ليس بظل لا 
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واللّه سبحانه إذا خلق أفعال الماد فذلك من جنس خلقه لصفاتهم 
فهم الموصوفون بذلك » فهو سبحانه إذا جل فك افا 1 
وبعضها 0 > أو طويلا . أو قصيراً . أو متحركا ٠‏ أو ساكناً ‏ 
عالاً ٠‏ أو حاهلا ل ا 
0 أ أى شهدا ؛ ها و ا كان ذلك ی 
هو الموصوف بأنه الأيض والأسود . والطويل والقصير . والحي ولمعت 
والظام والظلوم » وحو ذلك . والله سبحانه لا بوصف بشىء 95 ذلك 
وإنا إحدائه لاضل الذي هو ظل من شخص وظل لآخر عنزلة إحداته 
الأ كل والغرب الذي هو أكل من شخص وأكل لآخر . وليس هو 
NEN,‏ 
نظار هذا كشرة . إن کن قلق :فال الاد لارا 
586 3 ا الغة في خلق صفاتهم وسار الحخلوقات ؛ 
كن ليس هذا موضع تفصيل ذلك . وقد ظبر بين الوجهين 
تدلس القدرية 
وما تلك الت عورضوا مها فبي غا و حالف ابا للمعلوم 
من الشسرع واللغة والعقل ٠‏ أو مشتملة على نوع من الإحمال . فإن 
قول القائل : الظالم من قام به الظل بقنضي أنه لا بد أن يقوم بهدء 
لكن يقال له : وإن لم يكن علد لد غرا ل لال أن بكرن اعا لد 


فا 


. ) هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب ( نه‎ )١( 
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مع ذلك . فإن أراد الأول كان اقتصاره على تفسير الظالم عن قام به 
الظلم كاقتصار أولئك على تفسير الظالم فى فعل الظلم ٠‏ والذي بعرفه 
الناس عامهم وخاصهم أن الظام فاعل لاظلم وظامه فعل قات به ٠‏ وكل 
من الفريقين جحد بعض الحق . 


وأما قوم هن فل عترم عة او مها شه جو ذلك 
فالإطلاق محيم . لكن يقال : قد دل الكتاب والسنة على أن الله 
بال قتي قل د الع ن ا "عليه ضبن ا ركان 
عامل أن صرى الوه و تيع اللا ذل e‏ 
الذي حرم بنفسه على نفسه الظلم »م أنه هو الذ يكنب بنفسه على نفسه الرحمة . 
لا کن أن يكون غيره محرما عليه أو موجباعليه . فضلا عن أن بعلم 
ذلك بعقل أو غير ٠‏ وإذا كان كذلك فهذا الظلم الذي حرمه على 
نفسه هو ظلم بلا ريب » وهو أعى تمكن مقدور عليه . وهو سبحانه 
ركه مع قدرته عليه بمشيئته واختيارء . لأنه عادل لیس بظالم . م 
يترك عقوة الأنياء والمؤمنين . وكا يترك أن حمل البرىء ذنوب المعتدن . 


فل 


قوله : « وجعلته بین محرما ٠‏ فلا تظالوا » ينغي أن فان 
هذا الحديث شريف القدر . عظيم المنزلة > وهذا كان الإمام أحمد 


١ك‎ 


يقول : هو أشرف حديث لأهل الشام > وكان أو إدريس الخولانى إذا 
حدث به جنا على ركتتيه . وراويه أبو ذر الذى ما أظلت الخحضراء ولا 
أقات الغبراء أصدق لهمجة منه ٠‏ وهو من الأحاديث الإلمة التى رواها الرسول 
صلى الله و عن ربه ء وأخبر أنها من كلام الله تعالى وإن لم 
نكن قرا ا > وقد جع فى هذا الباب زاهر السحامي وعبد الغي 
القدسي وأبو عبد الله القدسي وغيرها . 


وهذا الحديث قد نضمن من قوامد الدين العظيمة فى العلوم 
والأعمال والأصول والفروع ؛ فإن تلك المجلة الأولى وهي قوله : 
« حرمت الظلم على نفسى » يتضمن جل مسائل الصفات والقدر إذا 
أعطيت حقها من التفسير . وما ذكرنا فيها مالايد من التنبيه عليه 
من أوائل اللكت المامعة . 


وأما هذه املة الثانبة وهي قوله : « وجعلته بيتك محرماً » فلا 
تظاللوا ع فنا مجمع الدبن كله ؛ فإن ما نى الله عنه راجع إلى الظلم . 


وكل ماأمى به راجع إلى العدل . ولهذا قال تعالى : (لَمَدْأَرْسَلْمَارْسْلَنَا 

جر سے رک ص ےر ے رح هل ے رصع دس ا E Ered‏ 

لنت ونلا مع مالكب وَالْمرَآ ب لقو م الاس الفط وَأَرَْنَالفَرِيدَ 
ا و اس عرو ملاعلو سى ا 


أ م 11 ي 
فيه ڊ سن سَدِيدٌ وَمفِع لاس ولیعلم اله من‌ینصره,ورسله, يا لغيب ( 


ت 


اي اله ال الل و ك و دعل 
قيام الناس بالقسط . وذكر أنه آزل الحديد الذي به ينصر هذا الحق . 


\0¥ 


کاب بوتي واف ضر + وكق يريك هادا ورا : 


ولمذاكان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل الحدید» ما قال من قال 
من السلف : صنفان إذا صلحوا صلم الناس : الأمراء والعاماء . 
زاوا ى قوله مال ( اا طبرا لو رول الت 
يتك ) أقوالا مجمع العلماء والأعراء . ولهذا نص الإمام أحمد وغيره 
على دخول الصنفين فى هذه الآية . إذ كل ما يجب طاعته فبا بقوم 
به من طاعة الله وكان نواب رسول الله صلی الله عليه وسام فى حياته 
كعلى » ومعاذ . وأني موسى . وعتاب بن أسيد ٠‏ وان بن أنى العاص 
وأمثاهم ¢ جمعون الصنفين 3 وكذلك خلفاؤه من دو کان € 3 


وجمر » وعثان » وعلي ٠‏ ونواهم . 


ولهذا كانت السنة أن الذي يصلى بالناس صاحب الكتاب » والذي 
يقوم بالحهاد صاحب الحديد . إلى أن تفرق الأمر بعد ذلك . فإذا تفرق 
صا ر كل من فام مر المرب كن جهاد الكفار وعقوبات الفجار جب 
أن يطاع فيا يأمر به من طاعة لله فى ذلك ٠‏ وكذلك من قام مجمع 
الأموال وقسمها يجب أن بطاع فيا يأمر به من طاعة الله فى ذلك . 
وكذلك من قام بالكتاب بتبليغ أخباره وأوامره وبياها يجب أن 
لصدق ويطاع فمأ أخير به من الصدق فى ذلك ٠‏ وفيا ا به من 


طاعة الله فى ذلك . 
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والمقصود هنا : أن المقصود بذلك كله هو أن يقوم اللاس 
اللي عد بو لع الجا كان الم نوو رفون ا 
اها من سلطان امرون ا ازل ا عا من سلطسان:: 
زل الله فى سورة الأنعام والأعراف وغيرها بذمهم على ذلك . وذكر 
ا اھ هی وما رهه هی قال برف امرف CET AT‏ 


عن رڪ ل مسجل وأدغوة عار > له اَل ( 5 وقال تعالى : 

5 رس م رض خم اس م ٥ے‏ روص رںے ہے دج ے س ےو ا ر 
( قل إتماحر م ری الفوکجش ماظھرنہا وما بن وال نم الى بحي لحن وان شر اهما 
م وده رارم رو 


ینزید سلْطنناوآن تَعَولْوأحلَ انتما لَامْعاموَتَ ) 


وهذه الآية مجمع أنواع الحرمات ا قد بيناه في غير هذا الموضع 
وتلك الآية 0 أنواع الواجبات كأ بنناه أيضاً . وقوله : ( أي 
الفط واف ایک ی سید واد ضير او 
أمر مع القسط بالتوحيد الذي هو عبادة الله وحده لاشريك له . 
0 أصل الدين ٠‏ وضده هو الذنب الذي لا يغفر . قال تعالى : ( إنَّ 


َه لاع یح قران درك بدو عقر مادو ذلك لمعا ) 


وهو ادن الذ دی أ متسر الله نه تمد ع الرسل 2 وأرسلهم نه 


إلى يع الأمم . قال تعالى : 10510 
أن االله ل أنأفاعبدون ) ٠‏ وقال تعالى : ( ومن 
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14 مر چ م رو و و سس جود لو سا 


أَرَسَلْنَامِن قَبَإِكَ من رسلا أَجَعَلْنا من دون ليحن ءَالِهِديَعَبَدُويَ ) وقال 
تعالل ل ولَقَدبعنّتا ف ڪا أ 0 e‏ ا مانس 0 ( 3 


وقال تعالى : ( کک ری بو وود وسا كوم 


وصستا بعاد برهم وم 


ا م ورورزررءه ص سے E‏ مون 


وقال تعالى : ( بناجا الرس نيييما 


یک س ل 5916 کب افون 


ليم * ول نها ومر امه ويد واكم افون 


لهذا ترجم المخاري في حبحه « باب ما حاء فى أن دين الأنساء واحد» 
وذ كر الحديث الصحبم فى ذلك . وهو الإسلام العام الذي اتفق عليه 
جميع النسين . قال توح عليه 0 السلا من الْسْلِمِينَ ) 
وقال تعالى فى قصة إراهيم : ( AE‏ ا 
* ووی ]َس بنیه وحمو بی اه اطق کم اَن ملا موی إلا 
وَأشرمَسَلمونَ ) ٠‏ ( وقالمو 
امن اللو فعا معاد ولوان شم مُسْلِِينَ ). وقال تعالى : 6 تسیار 


و 5 نصا راد صر 2ي رو 


ءامنا باهو ھدب اتام موت ) . وقال في 


س0 l322‏ ووو 


قصة ر 2 3 ) رلب ظَلْمَتُ می وَأَسلَمت مع سَليمنَ نهر َالْعلمِينَ (‘ 
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وهذا التوحيد الذى هو أصل الدن هو أعظم الول و 
وهو الصرك أعظم الظم . 66 أخرا في الصحيحين عن عبد الله بن 
مسعود قال : لما تلت هذه الآبة :2 ( الین ءامنوأ ول بلسو إِيمتهم 
يلي ) شق ذلك على أسحاب النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقلوا : أينا 
م بظر نفسه ؟ فقال : « ألم تسمعوا إلى قول العبد الماح : إن العرك 
لظم عظيم » ؟ . وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال : قلت : يا رسول 
الله ! أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن مجمل لله ندا وهو خلقك » 
قلت : ثم أي ؟ قال : « ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » 
قل :م آي ؟ قال : « أن تزاني محليلة حارك » فأزل الله تصديق 
ذلك : ( وال لايعو ماک اء اح ريشتو لافس حال 


ل سر سح عور 


باحق ولا ورت ) الآبية . 

وقد حاء عن غير واحد من السلف ١‏ وروی مرفوعا « الم 
ثلاثة دواوين : فدوان لا يغفر الله منه ل ودبوان لا يترك الله 
منه شيا . ودنوان لا بعاً الله به شيا . فأما الديوان الذي لا يغفر 
الله منه شيا فهو الشسرك ؛ فإن الله لايغفر أن يهك به . 
وأما الديوان الذي لا بترك الله منه شيا فهو ظلم الاد بعضهم 
بعضا ؛ فإن الله لا بد أن ينمف الظلوم من الظام . وأما 
الدوان الذي لابعبأ الله به شيئاً فهو ظلم المد نفسه فيا بينه وبين 
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رنه » أي : مغفرة هدا الضرب e‏ يدون رصی الخلق قان شاء 
عذب هذا الظام لنفسه وإن شاء غفر له . 


وقد بسطنا الكلام فى هذه الأبواب الشريفة والأصول الخامعة 
فى القواعد . وبينا أنواع الظلم ٠‏ وبيناكيف كان الصرك أعظم أنواع 
الظلم . ومسمى السرك جليله ودقيقه ؟ فقد حاء فى الحديث : «الصمرك 
ف الآمة لكل من عونت الم وده وروي أن هته اة دلت 


فى أهل الرياء 5 انا ریو عورا اد 


ااا الت الغا أغاف علي الرياء والشهوة الخفية . قال أبو داود 
السجستای طاسب الان الشيورة + اة جب الرياسة ٠‏ بولك أن 
حب الرياسة هو أصل البغى والظلم ٠‏ كا أن الرياء هو من جنس 
السرك أو مدأ العرك . 


والسرك أعظم الفساد ‏ أن التوحيد أعظم الصلاح ؛ ولهذا قال 
DER‏ ور لاق ا ا وین افا ی ا 


يدح أ ا شم ووس کی ناء هم کات ميدي ) ا 
أن ختم السورة تقولة : ( تلف ادارا متها لان ا دُونَعَلو ف 
رض وسا 1 وقال : ( ابی سَرَعِيلَ في 
الْكنب لنم د الْدَرْضٍ مرت ودع لوا ڪر برا ا( ٠‏ وقال : 


كول 


( مِنْكَجْلدَلِكَ كيَسَاعَل بی سرو یل امن قل نَفْسَا بِعَيرنَفْ واوق 
لاض د ڪاتماقتل الاس معا ومن آي اها ڪڪ انما لحا الئاس 

بغ کہ ير رار وج 
جمِيعًا ). وقالت اللائكة : ( أَتَجَعَلْفِيبَامَنَيِفْسِدُ 


فِيَادَيَنْفِ كالم ) 


فأصل الصلاح الوخد والاعانة وال القبفات. ‏ العير[د 
والكفر . 6 قال عن النافقين : ( الُم لَانْفْسِدُوافٍالأرضٍ 
الاما صلخت + الهم هم الم دود وکن لَاتَعرُونَ ) ٠‏ 
وذلك أن صلاح كل شىء أن يكون بحيث يحصل 
له وه القصود الذي براد منه ؛ ولحذا يقول الفقهاء : العقد الصحيح 
ما ترتب عليه أثتره وحصل به مقصوده . والفاسد مالم يترتب عليه 
أثره ولم يحصل به مقصود . والصحيح المقابل للفاسد فى اصطلاحم 
هو الصالح . 


وکن بكي فى كلام السلف : هذا لا بملح أو يصلح ٠‏ 6 كبر 
في كلام التأخرين بصح ولا بصح . والله تعالى إا خلق الإنسان 
لمبادته ٠‏ ودنه تبح لقلبه . مم قال النى صلى الله عليه وسل فى 
للديث المحيس : « ألا إن فى الحسد مضغة إذا صلحت صلح لما 
سارٌ الحسد . وإذا فسدت فسد لما سام الحسد ٠‏ ألا وهي القلب » 
وصلاح القلب : في أن يحصل له وه المقصود الني خلق له من 
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معرفة الله ونه وتعظيمه 2 وفساده ف ضد ذلك . فلا صلاح لاقلوب 
دون ذلك قط . 


والقاب 4 فان العام ؛ والقصد . كم أن للمدن الحس ؛ 
والمركة الإرادية . فك أنه متى خرجت قوى الحس والركة عن 
الحال الفطري الطسبعي فسدت . فإذا خرج القلب عن الخال الفطرية 
التى بولد عليهاكل مولود وهي أن يكون مقراً لربه عريداً له فيكون 
هو منتبى قصده وإرادته . وذلك هو العسادة ؛ إذ المادة : مل 
الحب بكال الذل . تى لم تكن حركة القلب ووجبه وإرادنه لله تعالى : 
کن فاسدا + إما.أن كون هرطضا عن الث اون د كر غافلا عن 
ذلك مع تكذيب أو دون تكذيب ٠‏ أو بان يكون له ذكر وشعور 
ولكن قصده وإرادته غيره . لكون الذكر ضعيفاً لم يجتذب القلب إلى 
إرادة الله ومحبته وعبادته . وإلا هتى قوى علم القلب وذكره أوجب 
قصده وعلمه ٠‏ قال تعالى : ( رشنن ول عَن داورلا لحيو لديا 
* ذلك مبلتْهتنَالِاٍ ) . فأ نه ن يعرض 
من كان معرضاً عن ذكر الله . ول يحكن له مراد إلا ما يكون 
في الدنيا . 


وهذه حال من فسد قلبه ؛ وم يذكر ره ؛ ول ينب إليه فيريد 


وجه وبخلص له الدين . ثم قال : ( دك لاير ) فأخبر آم 


سے 
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لم يحصل لحم عام فوق ما يكون في الدنيا ؛ فهي أكبر همهم ومبلغ 
عامهم . وأما الؤمن فأكبر همه هو الله > وإليه انتبى علمه وذكره . 
وهذا الآن باب واسع عظيم قد تكلمنا عليه فى مواضعه . 


وإذا كان التوحيد أصل صلاح الناس والإشراك آمل فسادم ٠‏ 
والقسط مقرون بالتوحيد ؛ إذ التوحيد أصل العدل ؛ وإرادة العلو 
مقرونة بالفساد ؛ إذ هو أصل الظلم » فهذا مع هذا وهذا مع هذا 
كالازوزين فى قرن ٠‏ فالتوحيد وما يتبعه من الحسنات هو صلاح وعدل ؛ 
ولذا كان الرجل الصالح هو القاتم بالواجبات ؛ وهو البر ؛ وهو العدل. 
والذنوب التى فا تفريط أو عدوان فى حقوق الله تعالى وحقوق ع,اده 
هي فساد وظلم ؛ ولهذا سمى قطاع الطريق مفسدين ٠‏ وكانت عقوبتهم 
حقاً لله تعالى لاجتماع الوصفين . والذي يريد العلو على غيره من أبناء 
جنسه هو ظالم له باغ ؛ إذ ليس كونك عالياً عليه بأولى من كونه عاليا 
عليك وكلآما من جنس واحد . فالقسط والعدل أن يكونوا إخوة م 
وصف الله المؤمنين ذلك . 


والتوحد وإن کان اصل الصلاح فبو اعظم العدل واهدا قال 
نمال : ( کاخ اتکی ت لوال سکرس اریت لتت بتر هه 


أ 
ای د کوک ی ر وو س عه ي كوس كس و ا 
ولاشرك يوشا وَلامتَسْد صما بعضًا أرَبابا من دون اللو فإن تولوا فقولوا 


وتوا REG Aw‏ ولمذا كان خصبصه 
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الد کر فى مثل قوله : ( فل ارق الس وا موو جک نڪل 

مسجل واد غوه علص یت له اَن ) لا عنم أن يكون داخلة 
فى القسط ٠م‏ أن ذكر العمل الصالح بعد الإمان لا عنم أن يكون 
داخلا فى الإعان ٠‏ کا فى قوله : (وَمَكَكَيهوَرُسْيِووَِبِيلَ 

وَميكَكلٌ ) و ( ِنَالييحنَمِسَفَهُمْ وَمنلك) .هذا إذا قبل : إن | سم الإعان : بتناوله. 
سواء قىل : إنه في مثل هذا يكون داخلا فى الأول 0 0 
مرتين » أو قبل : بل عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا وإن 
كان داخلا فيه منفرداً . كا قبل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمسا كين 
وأمثال ذلك مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران . لكن المقصود : أنكل 
خير فبو داخل فى القسط والعدل . وکل شر فہو داخل في الظلم . 


ولهذا كان العدل أمراً واجاً ف ىكل شىء وعلى كل أحد . والظلم 
بحرما فى كل شىء ولكل أحد . فلا يحل ظلم أحد أصلا » سواءكان 
مسااً أو كافراً أو كان ظالاً ٠‏ بل الظلم إا بباح أو يجب فيه العدل 
عليه أيضاً > قال تعالن : ( اجا ادرت اموا ک وا هوم لہ 0 
الوط ولاج رڪم مَكَكَانُ ). أي : لا يحملنج شنان “أى : 


ع 


قوم وه الكفار ‏ على عدم العدل ؛ ( مَوَرِعَكَ iT‏ 


سے 


هُوَأَفَرَب لوی ( 3 وقال تعا لى J‏ ادى ع عدوا عله 
بِمِثْلِمَااْعْتَدَىْعَلحٌ ) . وقال تعالى : ( ولنعاق رفع اقوأبتل 
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ماعوونْسميد ) . وقال تعالى : ( وَحَرَوْسَوَسلّهَا ) . 

وقد دل على هذا قوله في الحديث : « يا عادى ! إلى حرمت 
الظلم على نفسي ٠‏ وجعلته بن عرماً فلا تظالوا» قان هذا خطاب يح 
الماد أن لا يظلم أحد أحداً . وأعى العالم فى العربعة منى على هذا . 
وهو العدل فى الدماء والأموال ؛ والأبضاع والأنساب ؛ والأعراض . 
وهذا حاءت السنة بالقصاص في ذلك . ومقابلة العادي ثل فعله . لكن 
المقلة قد بكرن علمها أو عملا متعدرا أو متسيرا :ودا بكرن الواجت 
ما کن اقرف الا سبي ااك وبال :هذا امكل وكا 
أشه . وهذه الطريقة الثلى لما كان أمثل با هو .العدل والحق فى نفس 
الأ ادال مرو هه د ودا قال نان :ءارو اأ وانرد 
لق لاتكلث ْسَِلَا وْسَعَهَا  )‏ فذكر أنه ۾ يكلف نفساً إلا 
وسعها حين سى بتوفية الكبل واليزان بالقسط ؛ لأن الكيل لا بد له 
أن يفضل أحد المكيلين على الآخر ولو بحبة أو حبات . وكذلك 
التفاضل فى الميزان قد محصل بغىء بسير لا عكن الاحتراز منه » فقال 
تعالى : ( لَاتَكَلِث تتَسَاإِلَّا وُسَمَهَا ) . 


ولهذا كان القصاص مشسروعا إذا أمكن استيفاؤه من غير جنف . 
كالاقتصاص فى المروح التى تنتبي إلى عظم . وفى الأعضاء التى تنتهي 
إلى مفصل . فإذا كان الحنف واقماً فى الاستيفاء عدل إلى هله وهو 


۱۷ 


الدبة ؛ لأنه أشه بالعدل من إتلاف زيادة في المقتص منه . وهذه حجة 
من رأى من الفقباء أنه لا قود إلا بالسيف فى الشق » قال : لأن 
القتل بغير اليف وفي غير العنق لا نعلم فيه الماثلة > بل قد يكون 
ان ارق و ارما برو ذلك فد 9+ لكن الدى وا 
يفعل به مثل ما فعل قوم أقرب إلى العدل ؛ فإنه مع محرى التسوية 
بين الفعلين کون العيد قد فعل ما بقدر عليه من العدل . وما حصل 

وأما إذا قطع يديه ورجليه ثم وسطه فقوبل ذلك بضرب عنقه 
السيف ؛ أو رض رأسه بين حجرين فضرب باسيف . فنا قد تيقنا 
عدم المعادلة والمائلة . وكنا قد فعلنا ما تبقنا انتفاء الماثلة فيه ٠‏ وأنه 
بتعذر معه وجودها . خلاف الأول فإن المائلة قد تقع ؛ إذ التفاوت 
فيه عير متيقن . 

وكذلك القصاص في الضرة واللطمة ونحو ذلك عدل عنه طائفة 
من الفقهاء إلى التعزير ؛ لعدم إمكان الماثلة فيه . والنى عليه الخلفاء 
الراشدون وعيرم من الصحابة وهو مخصوص اک : ما حاءت 4 دة 
رسول الله مدل الله عليه و من شوت القصاص نه ؛ لان ذلك 
أقرب إلى العدل والمائلة . فإنا إذا نحرينا أن نفعل به من جنس فعله ونرب 
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القدر من القدر كان هذا أمثل من أن تأتى بجنس من العقوبة حالف 


وهذا النظ أيضا فى ضان الميوان والعقار وتحو ذلك مله تقرياً 
أو بالقيمة . کا نص أحمد على ذلك فى مواضع ضهان الحبوان وغيره ٠‏ ونص 
عليه الشافعي فيمن خرب حائط غيره : أنه يشه م كان . ومهذا قضى 
سليان عليه السلام فى حكومة الحرث التى حك فیا هو وأبوه ؛ ما قد بين 
ذلك فى موضعه . 


مع هذه الأنواب المقصود للشريعة فعا نحرى العدل بحسب 
الإمكان: .وهو مقر العلياة: لکن اہم من قال عا هو أشيه بالعدل 
ن الاس وان کن كل مہم قد اوی غلا وک لات هو 
التق ارل "ان به الكت واروسل به الرسل » وضده الظل ‏ کا قال 
سبحانه : « ياعبادي ! إنى حرمت الظم على نفسى وجعلته بک محرماء 
فلا تظالوا » . 

ولا كان العدل لايد ان قدي عل إذ من لا 0 لا يدري ما 
العدل ؟ والإنسان ظلم اهل إلا من تاب الله عليه فصارعالا عادلا ‏ 
صار الناس من القضاة وغيرم ثلاثة أصناف : العام الجا ٠‏ والجاهل 
الظالم ؛ فبذان من أهل الثار ٠‏ ما قال الى صلى الله عليه وسام : 
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« القضاة ثلاثئة : قاضان فى النار . وقاض فى الحنة : رجل عل الحق 
وقضى بهفبو فى الخنة ؛ ورجل قضى للناس على جبل فهو في النار ؛ 
ورجل عم احق وقضى مخلافه فهو فى النار » فبذان القسمان م قال : 
« من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ . ومن قال فى القرآن برأيه 
فأخطأ فلشواً مقعده واا 


وك من حك بين اثنين فهو قاض ٠‏ سواء كان صاحب حرب أو 
متولى ديوان أو منتصباً للاحتساب بالأم بالعروف والهي عن المكر . 
حتى الذي حك بين الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من 
الحكام . ولا كان الحكام مأمورين إلعدل والعم وكان المفروض إا هو 
عا يبلغه جيد الرجل قال الى صلى الله عليه وسل : « إذا اجتهد 
الما ك فأصاب فله أجران . وإذا اجتبد فأخطأ فله أجر » . 


فل 
فا دک ق رل الحو ا اه من العدل وحرمه من الظل 
على نفسه وعلى عاده : ذكر بعك ذلك إحسانه أن عناده 2 عناه عنهم 


وفقرم إلبه ‏ وأنهم لابقدرون على جلب منفعة لأنفسهم ولا دفع مضرة 
ا أن كرو غو ال ك وا اهاد ان ارداق وا خر 


۱۷۰ 


ع 


انهم لايقدرون على نفعه ولا ضره مع عظم ما يوصل إلبهم من النعماء ؛ 
ويدفع عنهم من الللاء . وجلب النفعة ودفع الغمرة إما أن يكون فى 
الدبن أو في الانيا ؛ فصارت أربعة أقسام : المداية : والمغفرة ؛ وها: 
جاب المنفعة ودفع الضرة فى الدين ٠‏ والطعام ؛ والكسوة ٠‏ وها : 
جلب المنفعة ودفع الضرة فى الدنا. وإن شئت قلت : الهداية 
والغفرة يتعلقان بالقاب النى هو ملك الدن . وهو الأصل في الأعمال 
الإرادية . والطعام والكسوة يتعلقان بالندن : الطعام لخلب منفعته واللباس 
لدفع مضرته . 

وفتع الأ باللهداية فانها وإن كانت المداية النافمة هي التعلقة 
الدين فكل أعمال الناس تابعة لحدى الله إيام .كا قال سبحانه : ( سح 
َسْرَريْكَالْخمْلَ * الزىخلى وی » ىدرهد ) ٠‏ وقال 
موسى :2 ( رالرى امطی مُلّعَنْءِسَْقَهْمَْسَدَى ) 22٠‏ وقال تعالى: 
( وهديته التَجديْقِ ) وقال : ( إِنَاهَدَيسَهُاَليَسِلَإِمَاسَاكرَاوَإِنًا 
كمون ) . 

وللهذا قبل : الهدى أربعة أقسام : 

( أحدها ) : الحدابة إلى مصالح الدنيا ؛ فهذا مشترك بين الحيوان 
الناطق والأتجم ؛ وبين الؤمن والكافر . 
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( والثانى) الهدى عى دعاء الحلق إلى ما بنفعهم وار ذلك » 

وهو نصب الأدلة وإرسال الرسل وإزال الكتب ٠‏ فهذا أبضاً 0 
فيه جميع المكلفين . سواء آمنوا أو كفروا . 5 قال تعالى : 

تود میم سبو سمل مى ) ٠.‏ وقال تعالى : 0 

م مذ دولر ماد 0 وقال تعالى : ( وَإِنَكَلَمَدِعَكَصرطٍ 
مسسقیم) . فہذا مع قوله : ( إِنَدَلَاتبَىمَنْآحبَيَت ١)‏ بين أن 
المدى الذي أثنته هو الببان والدعاء ؛ والأعى والهي ؛ والتعليم وما بتبع 
ذلك ٠‏ ليس هو المدى الذى نفاء > وهو القسم الثالث الذي لا يقدر 
عليه إلا الله . 


والقسم الاك : الهدى الذى هو جعل الهدى في القلوب . وهو 
الذي إسميه بعضهم بالإهمام والإرشاد ٠‏ وبعضهم بقول : هو خلق القدرة 
على الإإعان ؛ كالتوفيق عندم ومحو ذلك . وهو بناء على أن الاستطاءة 
لاتكون إلا مع الفعل ممن قال ذلك من أهل الإثنات جل التوفيق 
و ادى ر عو دلت دلق القدزة غل الطاعة , 

وما ھن قال إني] النتطاعتان : 

إحداها : قبل الفعل . وهي الاستطاعة المشمروطة فى الدكليف . 
كا قال تعالى : ( وَيِتَوَعَكَالَاسحِح ليت مَنْاسَتَطَاءَ له سيلا ) ٠‏ 
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وقال انى صلى الله عليه وسل لعمران بن حصين : « صل قابا . ؤإن 
لم تستطع فقاعداً . ؤإن لم نستطع فعلى جنب » وهذه الاستطاعة يقترن 
بها الفعل تارة والترك أخرى . وهي الاستطاعة التى لم تعرف القدرية 
غيرها . کا أن أوائك الحالفين لم من أهل الإثات لم يعرفوا إلا 
القارنة . وأما الذي عليه الحققون من أتمة الفقه والحديث والكلام 
وغبرم فإئبات النوعين حميعاً ٠‏ کا قد بسطناء فى غير هذا الموضع 
الأدلة الشرعبة والعقلية تشت اللنوعين حميعاً . 


والثانية : المقارنة للفمل ؛ وهي الموجبة له > وهي النفية من ل 
يفعل في مثل قوله : ( ماکاوایسطیعور e‏ 
وف قوله : (لاستطيعوت سا ) وهذا الهدى الذي ؛ بكر ذكره فى 
القرآن فى مثل قوله: (آَمْيئ آضِرَطَالْسْتقمَ ) ٠‏ وقوله : ( نرد 
آله أن هد يهيش صد ر ملاسم ومني رد أن يض ل عل مد د فاح ها 
وفى قوله : ( مَنَيَبَدَائهَهُوَالْمْهِيَدوَسَن يلل فلن دلە لامشد ) › 
وأمثال ذلك . 


وهذا هو الذي تنكر القدرية أن يكون الله هو الفاعل له 
ويزحمون أن المد هو النى مبدي نفسه . وهذا الحديث وأمثاله حجة 
علييم ؛ حيث قال : « يا عبادي ! كلك ضال إلا من هديته ‏ فاستهدوتى 
أهد » . تأمى العباد بأن يسألوه الهداية .كا أمرم بذلك في أم 


لفن 


الكتاب فى قوله : ( مين أضِرَطَ ملقم ) به اة أن 
الله لايقدر من المهدى إلا على ما فمله من : إرسال الرسل ونصب 
الأدلة وازاحة العلة ٠‏ ولا مزبة عندم للمؤمن على الكافر فى هداية الله 
تعالى » ولا نعمة له على المؤمن أعظم من نعمته على الكافر فى 
باب الهدى . 


وقد بين الاختصاص فى هده بعد حموم الدعوة فى قوله : ( وله 
ید عو الل دار الس کر وہ دی مسالل طسق ) . فقد 
جمع الحديث : تزه عن الظل الذى يجوزه عليه بعض الثبتة ٠‏ وبيان 
أنه هو الذى ہدی عناده . ا عل القدرية : فأخبر هناك بعدله 
التق بد كه يفط اللو اغ هنا انات وقدرئسة الى مك 
القذرية':.وإن كان كل ا كفده فا لا يعرف" هنا اشتل 
عليه قوله . 

والقسم الرابع :هذى فى الا 6 قال ال( 
يلال -َآمَأوع هلصحت جت ينها نھر وت 
فان اا ن هن ورلا ولاش ھار ارق وال اتيت 
الولو دوأ صم اليد ) . وقال : ( إِنَارَِت 
ليو ) . فقوله : ( يَمدِبِهِررَئحميإيكنيم ) كقوله : 


من 


ل بو © مص سح و 3 ع < 


( وَالبنَامأوَأئبَعةم دربم یری الفا بوم دزیم ولتم نعلو ميتو ) 
على أحد القولين فى الآبة. وهذا الحدى "واب 

الاهتداء فى الدنبا ."م أن ضلال الآخرة جزاء ضلال الدنيا ؛ وکا أن 

قصد القسر فى الدنبا جزاؤه المهدى إلى طريق النار ٠ك‏ قال تعالى : 


) مد الس اموا وار هنجهم وماكانوايعي دون 3H‏ من دون ماهد وإ ی احم 1 


.-. 5 رم ص 8 چت ب م چە رچ ر م 

وقال : ( وَمنكاتف هلزو أعمى فهوفٍالآخرةأعم وَأْضصْلسييلا ) . وقال : 
- 0 ع سو ا ی ص ر ھر دع و بیص ص م 

( فَإِمّايا نكم من هدى فمن اتبع هدای فلايض ل ولاشقئ * وم نأعرضعن 


1 > وه 4 ر د ے ال ال ا 4 جه 
ز ری فن له معش ة ضنكا ونحشرهديو م القيمة أعمول 0 قال ربل حشرتق 


٠ قال‎ COT OO CEG TG 
: أعمئ وقدكت بصا * قال كذلك ألتك ايتن فنسينماوكدلك الوم نى ) . وقال‎ 


ت 


ہر وجوج ےہ وو > رم و lle‏ 2< زرو وو سهد 


( ومن يبد الله فهوالمهتد ومن يض لل فلن تدهم وليه من دونه ونحشرهم دوم 
لمعل مُجُوههة غتياري كا وسا ) الآية ٠‏ فأخبر أن الضالين فى الدنا 
يحشرون يوم القيامة عمياً وبا وصا . فإن المزاء أبداً من جنس 
العمل » ما قال صلى الله عليه وسل : « الراحمون يرحمهم الرحمن ء 
ارحموا من فى الأرض بر حك من ف الساء » ٠‏ وقال : « من سلك 
طعا فقس ف لاال اها دة إل ا ومن ر 


على معسر لسمر الله عليه فى الدننا والآخرة ء ومن ستر مساما ستره الله فى الدنا 


\Vo0 


والآخرة . والله ف عون العد ما كان العد فى عون أخيه » . وقال : 2 دن 
20 وإ زع و غا و 
وقد قال تعالى : ( وليعموأوليصفحواأً 

5 59 و وء £ ج ع و دص 2 

وقال : ( إن دوا ځا او موه اوتعقوأعن سوء وَإِنَالَهَكانَعفوَارِرًا ) . 


وأمثال. هدا كر ف الكتاب :والشئة : 


ولهذا أيضاً يحزى الرجل فى الدنيا على ما فعله من خير الهدى 
عا يفتس عليه من هدى آخر ٠‏ ولهذا قبل : من صمل عا عل ورثه الله 
عل مالم يعم . وقد قال تعالى : ( وویم مَعَلوْمانوْحَظُونَ بو کان حرا للحم 
١‏ 


م ره 2 


وَآَسَدَّتَْينًا ) إلى قوله : ( مستقيا ) . وقال : ( قد جاآة>كمئت 


لَه مور وَحكِتَتُ شي * هد ی و اة ابع رصوائة. سبل 
ص هه 5 عو 5 ا Ai‏ ر 2 0 2 2 > 
لسَلَم ) . وقال : ( يما ءام نوا آمو آله ى اموا ر سوه يوي كفن 
e‏ ےو ت > ھک مھ 00 (a.‏ و > Ree‏ ار 
من رحميّهء و جعل لكم راتمث بد رلک )۰ وقال : ( إنتئموا 1 


ر 7 ع کے عا : 5 5 روم 
جل کم فرقاتا ) 2 سروه بالنصر والنجاة ا ) يوم 
لْهْرَهَانٍ ) . وقد قيل : نور يفرق به بين الحق والباطل . ومثله قوله : 
( وَمَيِيقَلَهيجحللهُعرًا * فة ْحَِتُ ابيب ) وعد المنقين بانخارج 


من الضيق وبرزق النافم . 


04 04 
ب صرح سس ع 9 سر کی 7ک لاسي قرس 22 


ومن هذا الاب قوله : ( ولي هدوا راد هرھ دی وء الهم موه ) , 


34 


2< و .ء را لاس جره دس .ا ع « دروم برا ير 
٠ 20000 2 e 4‏ 
کے رورس ر سے ی ر ا ll LE e‏ يس سر 5 


قوله : ( إتاقحتال ايتا * اغراك امون دك وَمَاتا خر وة 


2 ساسح سا كح ل ص رم و سه کے ےو کو سا 2 
عَلِيِكَ وديك صر طامستقيما * وينصرك اله ناعزا ) . 


وبلزاء. ذلك أن الضلال والمعاصى تكون بسب الذنوب التقدمة : 
م قال الله : ( فما رَاعُوَا راع أمَهُهُويَهُمَ ) ١‏ ( فو لھ فلُوبَاعْلْْبَلطبْعََهُ 
عَلَايكْفرْهِمَ )0 وقال : ( وِِسَانَقضهمِمِنَهَهُم لمَكهُم وََعَلْنَاكنُوبَهُمَ 
قَسِيَة). وقال : ( وأفستويائوجهدايكوع ) إلى قوله : 


( لامْؤّمُنَ ) إلىقوله : ( يَعْمَهُونَ ) . وهذا باب واسع . 


ولمذا قال من قال من الساف : إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها . وإن 
من عقوبة السيئة السيئة بعدها . وقد شاع فى اسان العامة أن قوله : 
(وَاتَّهُوا ألَهوَيُصَيمْحكُ مآ ) من الساب الأول ؛ حيث إستدلون بذلك على 
أن التقوى سيب تعليم الله . وأ كر الفضلاء بطعنون فى هذه الدلالة 
لله لم بربط الفعل الثانى بلأول ربط الجزاء بالمرط . فل يقل ؛ وانقوا 
اله بعك . ولا قال فيعاك . وإنا أتى بواو العطف . وليس من 
العطف ما يقتضى أن الأول سبب الثانى» وقد يقال العطف قد يتضمن 
معنى الاقتران والتلازم 0 .زوف وارورك: وسلم علينا ونسلم 


۱4 


عليك . ونحو ذلك مما يقتضى اقتران الفعلين والتعاوض من الطرفين . 
كا لو قال لسيده : أعتقنى ولك علي ألف ؛ أو قالت المرأة ازوجها 
طلقني ولك آلف ؛ أو اخلمنى ولك ألف ؛ قان ذلك بنزلة قولها بألف 
أو على ألف . 


وكذلك» افا لوال اج وليك اله ٠‏ أو انك طالق 
وعليك ألف ؛ فإنه كقوله : على ألف أو بألف عند حمهور الفقهاء . والفرق 
سيا كول شاد :وقول أحد التناوضين الاحن ١‏ أعطك هذا واحيذ 
هذا . وو ذلك من العبارات . فيقول الآخر : نعم ! وإن لم يكن 
أخدها :هو السات اللاخر دون المكن فقول( وَاكنقُوا آمو 
أَنَهُ ) قد يكون من هذا الباب » فكل من تعليم الرب وتقوى العبد 
يقارب الآخر وبلازمه وبقتضه ‏ متى علمه الله العلم النافم اقترن به 
التقوى بحسب ذلك . ومتى انقاه زاده من العلم وهلم جرا . 


وأما فوله 00 ياعبادي كلم جائع 0 من ال 5 اون 


اأطعمک . وکلک عار إلا من كسوته . فاستکسونی أ كسك » فيقتضي 
أصلين عظيمين : 


( أحدما ) : وجوب التوكل على الله في الرزق التضمن جاب 
النفعة كالطمام . ودفع المضرة كللياس ٠‏ وأنه لا بقدر غير الله على 
الإطعام والكسوة قدرة مطلقة . وإما القدرة التى محصل لبعض العباد 
تكون على بعض أسباب ذلك ؛ ولحذا قال : ( للود ردهن ومن 
ِالْعروفٍ ) وقال : ( وَلَاموْفالسَعَهَاآء آم كمالك ما 
اروف او و فالأمور به هو المقدور للعباد. 
وكذلك قوله : ( اولعف يۇي زىمىق * يَتِمَاءامَرسَةِ أوَسَكِنا اموي ) . 
وقوله : ( وأطومواالقانع ولم ) ٠‏ وقوله : ( فَمَلو تا ولَلْمِمُوا الس 
آلمَقيَ ) ٠‏ وقال : ( ولاق کان ق واا رهه لا ڪ فر ن 
اموا انعم من لويشاء ممه ). فذم من بترك الأمور به اكتفاء بما 
بحرى به القدر . 


ومن هنا بعرف أن السبب الأمور به أو الماح لا ينافي وجوب 
التوكل على الله في وجود السبب ؛ بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع 
فعل السبب ؛ إذ ليس فى الحاوقات ماهو وحده سبب تام لحصول 
الطلوب ؛ ولهذا لامجب أن تقترن الحوادث عا قد جعل سباً إلا مشيئة 
له تعالى ؛ فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 


فن ظن الاستغناء السب عن التوكل فقد ترك ما أوجب الله 
عله ن التوكل واغل :زواجت التوحيد » ودا يذل امال ولاه 


۹ 


إذا اعتمدوا على الأسباب . قن رحا نصرا أو رزقا من غير الله خذله 
eS e‏ 


> م مو 2و م‎ E E 


ه معد وو د )له rad‏ 
تیمک اى رارزا أ وقال 
11 جم سي اس مر 2 5 وهد سء لس ساد 
تعالى J‏ ول راتس اقرف ڪات لاهوَوياتف ردك يخي رفلاراد 
E E‏ وقال : ( فل 


ع صر .ان صر وس سهد 


ا ااا لز رك ا أوَأرادف 


ْوَل فرك سگ تیو بی آمو و ڪل لوو ) 

زهذا كا ان هو أحة بل فى اا كارك لبا ا ج 
الأسباب فهو أبضاً اهل ظال ؛ عاص لله بترك ما أمره ؛ فإن فصل 
الأموز عله e E e‏ 
( ك تد وباك نعي ) › وقال : ( فلهورق 
اليماب ) . وقال شعيب عليه السلام ٠:‏ ( عيوكوكت ور 
نيب ) 22٠‏ وقال : ( وَمَااستلفْمفْهِمنْسَىَءِفَحَكبُهُ: لان دیک مأ 
ولويب ) . وقال : ( كد عَتَلم 


ر۶ سه رر ر 6 20 ددرو ب عله 
اسوه تة رهي موا هيم وال مع ذقالوال مم ابروا منک وَصِنَاتعَبدُوتمِن دون اللو 
2 ر س و ر ll‏ ل سه سر رمح سم کک ساي للح و ص بيه رو شير 0 ر 
كياب کر ویدایسا و ینتک المناوة والعضاء آبد ا حی تومنوا يالله وده إلا فول اتی 


1۸۰ 


ot f fel rak &‏ ا 1 و 
يهلا سَعقرن لك وما آمك لك مناد من شى رَيَنَاعلبَكَ تنا ولك أنبتا وليك الْمصِير ) . 


فليس من فعل شيا أ به ورك ماأس به من التوكل بأعظم 
ذنباً عمن فعل توكلا أعى به وارك فعل ما أعى به من السب ؛ إذ كلاها مخل 
بعض ما وجب عليه . وها مع اشتراكها فى جنس الذنب فقد 
يكون هذا ألوم » وقد يكون الآخر . مع أن التوكل في الحقيقة من 
حملة الأسباب . 


وقد روق أو داو ق :ننه أن الى صلى الله عليه وسل قضى 
بين رجلين . فقال المقضى عليه : حسى الله ونعم الوكيل ! فقال 
الى صلى الله عليه وسل : « إن الله يلوم على العجز . ولكن عليك 
بالكيس . فإن غلبك أعى فقل : حسى الله ونعم الوكيل » . 


وفي سحيح مسل عن أبى هريرة رضي الله عنه عن الى صلى الله 
عليه وسل أنه قال # لمن القوي حي واب إل الله عن امن 
الضعيف وني كل خير احرص على ما ينفعك . واستعن بلله ولا 
تعجز . فان أصابك شىء فلا تقل آل فعلتك: لكان كذ وقد + 
ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل . فإن لو تفت عمل الشيطان » . 
خفني قوله صلى الله عليه وسل : « احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
چ ا بالنساب الأمور به > وهو الحرص على المنافع : واش ص 


۱۸1 


ذلك بالتوكل وهو الاستعانة اله » هن اكتق بأحدها فقد عصى أحد 
الأمرين ٠‏ ونهبى عن العجز الذي هو ضد الكيس . كا قال فى الحديث 
الآخر  :‏ إن الله يلوم على العجز ٠‏ وككن عليك بالكيس » ٠‏ وكا فى 
الحديث الشامي : « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت . 
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمى على الله » . فالعاجز في الحديث 
مقكابل وو هلين مايل المير اة 
حرف الحديث ولم يفهم معناه . ومنه الحخديث : کل شىء بقدر حتى 
العجز والكيس » 


ومن ذلك :ما روف الخارى فى صحيحه عن ابن ¿ عباس قال : كان 
أعل اليمن يحجون ولا يتزودون ٠‏ يةولون : حن النوكلون ! فإذا 
قدموا سألوا الناس ! فقال الله تعالى : ( وَتَرَوَّدُوأْمَاك حي رَالزَادِ 
الق ) هن فصل ماأمر به من التزود فاستمان به على طاعة الله 
وأحنين منه إلى من بكون محتاحا كان مطعاً لله في هدرن الأمرين 1 
بخلاف من ترك ذلك ملتفتاً إلى أزواد الحجيج . كلا على الناس ٠‏ وإن 
كان مع هذا قلبه غير ملتفت إلى معين فهو ملتفت إلى الملة ٠‏ لكن إن 
كان المتزود غير قا ما يجب عليه من التوكل على الله ومواساة 
الحتاج . فقد بكون فى ركه لا أمر به من جنس هذا النارك للتزود 


للأموتر به . 


۱۸۲ 


وق هذه النفتوض اط راف طا فف امن الحا 
المأعور به فده فضا أو غا ق الت د والاوكل بون رک ن 
كال التوكل والتوحيد ! وم فى ذلك ملبوس عليهم ٠‏ وقد يقترن بالغلط 
انباع الهوى فى إخلاد النفس إلى البطالة . ولهذا ند عامة هذا الضرب 
التاركين لما أمروا به من الأسباب يتعلقون بأسباب دون ذلك ١‏ فإما أن 
يعلقوا قلومم بالق رغبة ورهبة ٠‏ وإما أن بتركوا لأجل ما نبتلوا له 
من الغلو فى التوكل واجبات أو مستحبات أنفع لهم من ذلك ٠‏ كن 
بصرف همته في توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء أو نيل رزقه بلاسعي 
فقد بحصل ذلك . لكن كان مساشرة الدواء الحفيف والسعى السير 
وصرف تلك الحمة والتوجه فى عمل صالح : أنفع Sad‏ 
أوجب عليه من تله لهذا الأمر البسير الذي قدره درم أو محوه . 


وفوق هؤلاء من حمل التوكل والدعاء أيضأ نقصاً وانقطاءا عن 
الخاصة . ظنا أن ملاحظة مافرغ منه فى القدر هو حال الخاصة . 


وقد قال فى هذا الحديث : « كلك ائع إلا من أطعمته . 
فاستطعموني أطعمک » وقال : « فاستكسوتى ا کسک » وفى الطبراتى أو 
غيره عن النى صلى الله عليه وسل . قال : « لسأل Î‏ رنه حاجته 
كلها » حتى شسع نعله إذا انقطع > فإنه إن لم بيسره لم يتيسر » . 
وهذا قد يلزمه أن حمل أبضاً استهداء الله وعمله بطاعته من ذلك . 


ديلا 


وقولهم بوجب دفع الأمور به مطلقاً ؛ بل دفع الحلوق والأمور . وا 
غ سبق التقدير ينع أن كتوق الست 
الأموو ةة دن تؤتدق فرك الاغال الواجنة ثاء عل أن الفدر .فد 
سيق اهل الاد واهل العقاوة . وم بعل ن القدر سق لامور 
: ما هي عليه ن فدره الله هن . أهل السعادة كان مم قدره اه 
تاسيره لعفل هل السعادة 3 ومن ودره من أهل الشقاء کان عا قدره 
أنه بيسرء لعمل أهل الشقاء ٠‏ كا قد أحاب الى على الله عليه وسم 
3 ف الام ان طالب . وتران بن حصين . 


ومنه حديث الترمدذى : حدثنا ابن ان عن + دا فئان عن 
الزهري . عن أبي خزامة . عن أبيه . قال : سألت النى صلى الله عليه 
وسل فقلرت :يا نشول الله ! 1 را و نتداوى ہا ۰ ورق 
نسترق مها . وتقاة نتقها ٠.‏ هل رد من ر الله شئاً ؟ فقال : هي 


من قدر الله » . 


وطائفة نظن أن التوكل إنما هو من مقامات الخاصة المتقربين إلى 
الله بالتوافل ٠‏ وكذلك قوام فى أعمال القلوب وتوايعها , كالب والرحاء 
والكوف وال > ونحو ذلك . وهذا ضلال مين . بل جميع هذه 
الأمور فروض على الأعيان باتفاق أهل الإعان > ومن تركها الكلية 


۱A٤ 


فهو : إما كافر ٠‏ وإما منافق . لکن الناس م فیا کا م فى الأعمال 
الظاهرة . هبم ظالم لنفسه ؛ ومنهم مقتصد . ومنهم سابق بالحيرات . 
ونصوص الكتاب والسنة طافة بذلك . ولدس هؤلاء المعرضون عن 
هله الأمور' غلا .وغبلا يأقل لوا من الثار كان لا أمروا من أعمال 
ظاهرة مع تلبسهم ببعض هذه الأعمال ٠‏ بل استحقاق الذم والعقاب 
ل رك الامو ممه ر و إن دنه 
الأمور الاطنة نذا الأمور الظاهرة وأصولها ٠‏ والأموو الظاعرة كالما 
وفروعها التى لا تتم إلا ہا . 


صل 


وأما قوله : « ياعبادي ! إنك مخطثون بلليل والهار وأنا أغفر 
الذنوب حميعاً » > وفي رواية : « وأنا أغفر الذنوب ولا أالي ٠‏ فاستغفروتى 
أغفر لكم » فالغفرة العامة يح الذنوب نوعان : 


أحدها : الغفرة لمن ناب ٠م‏ فى قوله تعالى : ( قُلْيسِبَادِىَ 
دارفأل نَمو ْلاتقتطوأون مداه ) إلى قوله : ( تم 
لاصَرُوت ) . فهذا السياق مع سبب زول الآية ببين أن الى 
لاما م هق م الم و عفان" الله 


ه18 


سبحانه لا بتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده التائب . وقد دخل في هذا 
العموم العمرك وغيره من الذنوب ٠‏ فان الله تعالى يغفر ذلك لمن اب 
ةن قال ال2 ا د احا هرا مسرم تَقَتلُواالمتركيت ) إلى 
ف( ااا واوا فاس € :وقال 
فى الآبة الأخرى : ١‏ إن تابو واقاموا اللو وءَائَوا لكر خو نک 
يلين ) وقال : ( لَمَرَكمرَالذِنَفَالوَا آله الت دة ( 


و ص دماح سل ته ع لمعو م 


الى فوله ( آفلایتووت انه وكستغفروئة وال غ فو زرحي ( 


وهذا القول المامع بالغفرة لكل ذنب للتائب منه ‏ م دل 
عليه القرآن والحديث _ هو الصواب عند ماهير أهل العلل » وإن 
كان من الناس من يستثى بعض الذنوب . كقول بعضهم : إن توية 
الداعية إلى البدع لا تقبل باطناً . للحديث الإسرائيلي الذي فيه : 
» فكف من أضللت » 


وهذا غلط ؛ فإن الله قد بين فى كتابه وسنة رسوله أنه يتوب 
على أئّة الكفر الذبن م أعظم من أْة البدع .2 وقد قال تعالى : 
( لتا وا اومن وا لومت م ل ونوا هعد اب جه موم عاب الي ) 
قال الحسن البصري : انظروا إلى هذا الكرم !عذبوا أولياءه وفتنوم ٠‏ 
ثم هو يدعوم إلى التوبة . 
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وكذلك توبة القائل ونحوه . وحديث أبى سعيد المنفق عليه فى 
الذي قتل نسعة ولسعين نفساً يدل على قول توبته . ولاس فى 
الكتاب والسئة ماينافي ذلك . ولا نصوص الوعيد ‏ فيه وف غبره من 
الكبارٌ ‏ عنافية لنصوص قبول النوة ٠‏ فليست آية الفرقان عنسوخة 
بآية النساء ؛ إذ لا منافاة بنها ء فإنه قد عل بقبناً أن كل EE:‏ 
وعبد فإن لحوق الوعيد مشروط بعدم النوة ؛ إذ نصوص النوبة مبينة 
لتلك النصوص ء كالوعيد في الشرك وأكل الربا ‏ وأكل مال اليم 
والسحر . وغير ذلك من الذنوب . ومن قال من العاماء : توبته غير 
مقبولة . غقبقة قوله التى تلام أصول الصريمة أن براد بذلك أن 
التوبة الحردة تسقط حق الله من العقاب . 


وأما حق الظلوم فلا يسقط جرد التوة > وهذا حق . ولا 
فرق في ذلك بين القائل وسار الظالمين . من تاب من ظلم لم سقط 
بتوبته حق المظلوم » لكن من عام توبته أن بعوضه عثل مظامته . وإن 
لم بعوضه فى الدنيا فلا مد له من العوض فى الآ خرة ٠‏ فينبغي للظالم التائب 
أن يستكثر من الحسنات ٠‏ حتى إذا استوفى الظلومون حقوقهم ل ببق 
مفلساً . ومع هذا فإذا شاء الله أن بعوض المظلوم من عنده فلا راد 
لفضله .م إذا شاء أن يغفر ما دون الشرك لمن بشاء .. ولمنا فى 


حديث القصاص الذى ركب فيه حار بن عبد الله إلى عبد الله بن. 


AY 


انس شبراً حتى شافهه به » وقد رواه الإمام أحمد وغيره ٠‏ واستشهد 
به البخاري فى صحيحه ؛ وهو من جنس حديث الترمذي صحاحه أو 
حسانه ؛ قال فيه : « إذا كان يوم القيامة فإن الله يجمع الخلائق فى صعيد 
وأحد ؛ لسمعهم الداعى وينفدم البصر . ثم نادم لصوت لسمعه من 
ينك 6 ساني a‏ آنا الملكة1 O‏ يلش للحن مق 
اهل اة أن دغل اة لاد فخ اهل الخار ل للم 
ولا يلغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل 
ا ب افا فن ق: اديت الندل*والقضاصض ن اهل 
اة واهل الار . 

وفى حيح مسلم من حديث أبى سعيد : « أن أهل المنة إذا عبروا 
الصراط وقفوا على قنطرة بين اة والنار ٠‏ فيقتص لبعضهم من بعض . 
فإذا هذيوا ونقوا أذن لهم فى دخول النة » . وقد قال سبحانه لما 

قال : ( ولايغتببعضكمبعَسًا   )‏ والاغتياب من ظلم الأعراض ‏ 

قال : ( ييب اذ ڪر آن يا ڪل لخي ميا هوه وقوه هواب 
َم ) . فقد نههم على النوة من الاغتياب وهو من الظلم . 

وفى الحديث الصحبح :«من كان عنده لأخبه مظلمة فى دم أو 
مال أو عرض فليأته فليستحل منه قبل أن يأتي بوم ليس فيه درم 

: للحديث نظير في مسند الإمام أحمد مجلد ۲ ص 54450 حاء فيه‎ )١( 
آنا الملك ! أنا الديان ! ولاينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من‎ (( 


أهل الجنة حق حتى أقصه منه . ولاينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدحل الجنة ولأحد من أهل 
النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة ... )) . 
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ولاكفات» الآ :اكات والمقات انان كان ل عشيات: رالا اعد 
من سيئات صاحبه فطرحت عليه . ثم بلقى في النار » أو كا قال . 
وهذا فيا علمه الظلوم من العوض . فأما إذا اغتابه أو قذفه ولم يعلم 
بذلك فقد قيل : من شرط وبته إعلامه ‏ وقبل : لا يشترط ذلك » 
وهذا قول الأكثرين . وها روايتان عن أحمد . لكن قوله مثل هذا 
أن شل ّ الظلوم حسنات كالدعاء له والاستغفار وعمل 00 مدق 
إلله يقوم مقام اغتيابه وقذفه . قال الحسن البصري : كفارة الغيبة أن 


تستغفر لمن 0 


وأما الذنوب التى يطلق الفقهاء فيا نني قبول التوبة مثل قول 
أكثرم : لا قبل توبة الزنديق وهو المنافق . وقولهم : إذا تاب امحارب 
قبل القدرة عليه تسقط عنه حدود الله . وكذلك قول كير منهم أو 
أكثرم فى سار الجراام کا هو أحد قولي الشافعي وأصم الروابتين عن 
أحمد > وقولهم فى هؤلاء : إذا تاوا بعد الرفع إلى الإمام لم تقبل 
توبتهم . فهذا إا بريدون به رفع العقوبة المشروعة عبهم ٠‏ أي : لاتقبل 
توبتهم محيث يخلى بلا عقوبة ٠‏ بل بعاقب : إما لأن توبته غير معلومة 
. الصحة بل بظن به الكذب فيا . وإما لأن رفع العقوبة بذلك يفضى 
إلى انتهاك امخارم وسد باب العقوبة على الراتم » ولا بريدون بذلك أن 
من تاب من هؤلاء توبة صحيحة فيان الله لا يقل تويتّه فى الباطن ؛ إذ 


۱۸٩۹ 


لس هذا قول ل من ع الفقباء . بل هذه التوبة لا نع إلا إذا 
عو أن ا ال ا ( 1 00000 


A2 ےر‎ 


TT‏ سوبو من قَرِيب فاو ليك توب اله عل وكات اللَهْعَلِيمًا 
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قال أبو العالية : سألت أسحاب تمد صل الله عليه وسلم عن 
ذلك و ل “كل من عضن اله “قبن غل وكل, مین بات قبل 
اللو فد كانت مر قرامه واا خف تان تخ اة الت :فيد 


رر ےم 


کر عون الذي قال :2 أنا الله ( کی دادر ڪه ارف قال ءامن 

که زد اراتيف اسيل وأناالسلييَ ) قال الله : 
e ١‏ ل وكين ا ) وهذا استفهام إتكار بين 
به أن هذه النوبة ليست هي النوة المقولة الأمور بها ؛ فان استفهام 
الإنكار : إما عى الي إذا قابل الإخبار ٠‏ وإما بمعنى الذم والمي إذا 
قابل الإنشاء ٠‏ وهذا 57 هذا . 


وو ا ( فَلَمَآجَآءَتْهُح رُسْلْهُم الست 


فَرِحوأَبِمَاعِنَدَهم E‏ مزعو * لما اباسا 
ل 1 ےو ر ص ا ج ووم 
I e GS E‏ 


۱14۰ 


ملسا ) الآية . بين أن التوة بعد رؤية البأس لاتتفع . وأن 
هذه سنة الله التى قد خلت في عاده ؛ كفرعون وغيره . وفى الحديث : 
« أن الله يقبل توبة العمد مالم يغرغر » ٠‏ وروى : «مالميعاين ». 


وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسل عرض على حمه 
التوحد فى حرضه الذي مات فيه . وقد عاد مهوديا كان حدمه فعرض 
عليه الإسلام فأسلم . فقال : « امد لله الذي أنقذه بي من النار » . 
9 قال لأحايه : « وا أ 44 


وما سين أن المغفرة العامة فى الزعى هي للتائين أنه قال فى سورة 
النساء : ( إذَاللَه لايعفران بِسْرظ يووَيْْفرْمَادُونَ لِك لسكا ) 
فقيد المغفرة بما دون الشرك وعلتها على المشيئة . وهناك أطلق وعم . 
فدل هذا التقسد والتعليق على أن هذا فى حق غير التائب ؛ ولهذا 
استدل أهل السنة هذه الآبة على جواز المغفرة لأهل الكبائر فى اجملة. 
خلافا لمن أوجب نفوذ الوعيد بهم من الخوارج والعتزلة > وإن كان 
الخالفون لهم قد أسرف فريق مهم من المرجئة حتى توقفوا فى لوق 
الوعيد بأحد من أهل القلة . كا يذكر عن غلاتهم أنهم نفوه مطلقاً . 
ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافى عنه . ونصوص الكتاب 
والسنة مع اتفاق سلف الأمة ويها متطابقة على أن من أهل الكبائر 


۱۹۱ 


فن يعلنات: 4.وأفة لايق :فى “انار مدن ف فة مال .ذرة 
من إعان . 
النوع الثاني : من المغفرة العامة التى دل عليها قوله : «ياعبادي ! 
إت مخطئون بالليل والهار وأنا أغفر الذنوب يبعا » الغفرة عى 
ف الداع اوي اود ال أجل مس :+ هذا عاد طلا 
ولهدا شفع الى صلی الله عليه وسل ف اي طالب مع موته على العمرك 
e‏ حتى جعل فى تحضاح من نار ٠‏ في قدميه 
E E DC O O‏ 
الأسفل فو الا > + وغل هدا الى دل فر اة رر 
اخ دال الاس ب اڪس بوا ماترلك عل ظهرهامن اة ) . ( ولو 
راخدا الاس طلم ھر مارک امن داب ) ٠‏ ( و مآ ڪمن ص ةما 
تلد یکر وَيَعْفُوا ضكر ) 


فل 


وأما قوله عن وجل : « ياعبادي ! إنك لن تبلغوا ضري 
فتضروني ١‏ ولن تلغوا نفعي فتنفعوني » فإنه هو بين ذلك أنه ليس 
هو فمأ بحسن به م من إحانة الدعوات وغذران الزلات بالمستعيض 


۱۹۲ 


ذلك مم Ee‏ دفع مضرة . 6 هي عادة الحاوق الذي 
يعطى غيره نفعاً ليكافئه عليه بنفع أ و يدفع رن بق ذلك 
ضرره . فقال : « إنك لن تلغوا نقمي فتنفعوتي » ولن تبلغوا ضري 
فتضرونى » . فلست إذا أخصك بهداية المستهدي وكفاية المستكني 
الستطعم والمستكسي لذي أطلب أن تنفمونى ٠‏ ولا أنا إذا غفرت 
خطايا ک بالليل والهار أتق بذلك أن تضرونى ؛ فاتك أن تبلغوا 
فتنفعونی ولن تبلغوا ضري فتضرونى ؛ إذ ۾ عاجزون عن ذلك . بل 
ما يقدرون عليه من الفعل لا يقدرون عليه إلا بتقديره وتدبيره ء 
فكيف عالا يقدرون عليه ؟ فكيف بلغنى الصمد الذي عتنع عليه أن 
ى مزه عه “لقنا او قرا ودا 0 وه أن قاد ا 
مهم من جلب 3 ودفع الضار فإنهم أن ببلغوا أن يفعلوا به مثل 
ذلك ا يتضمن أن ما يأمريم به من الطاعات وما يهام عنه 
من السيثات فإنه لا بتضمن استجلاب نفعهم . كأمى السيد لعده ؛ أو 
لوالد لولده ؛ والأمير لرعيته ؛ وتحو ذلك . ولا دفع مضرهم : كبي 
هؤلاء و عيرم لبعض الناس عن مضر بهم . 

يان الحلوقين يبلغ بعضهم نفع بعض ومضرة بعض ٠‏ وكانوا فى 
أمرم ونميهم قد يكونون كذلك » 3 سان قدي عق ذلك 
فان تز ېه عر ن لوق نفعهم وضرم فى إحسانه إلهم 5 006 من 


14۹۳ 


أفعاله مهم وأوامره لهم ١‏ قال قتادة : إن الله لم بأ 00007 
4 طا إلييم ولا نهام عما : مهام عله خلا نه علييم » ولك لكن أمرم با 
فيه صلاحهم وام عما فيه فسادم 5 


ولهذا ذكر هذين الأصلين بعد هذا . فذكر أن برمم وخورم 
الذي هو طاعتهم EE‏ ا بريد ف ا ولا نشقص . وك إعطاءه 
إيام غاية ما يسألونه نسبته إلى ماعنده أدتى نسبة > وهذا خلاف الملوك 
وغيرمم من يزداد ملكه بطاعة الرعية . وينقص ملكه بالعصية . وإذا 
أعطى الناس ما بسألونه أنفد ما عنده وم يهم ٠‏ وم في ذلك يبلغون 
مضرته ومنفعته ٠‏ وهو يفعل ما يفعله من إحسأن وعفو واص وجي 
لرحاء النفعة وخوف المضرة . فقال : « يا عبادي ! لو أن اولك واخرم 
وإنسك وجنک كانوا على انت قلب رجل منک ما زاد ذلك فى ملكي 
شنا » ياعبادي ! لو أن ولک وآخرك وإنسم وجتكم کاوا على غر قاب 
رجل i‏ ما نقص ذلك من ملک ف ۽ اد 0-1 هو فدرته على 
التصرف . فللا زداد بطاعتهم ولا شقص كعصلاهم كأ .زداد فدرة الملوك 
بكثرة الطبعين لهم ٠‏ وتتقص بقلة المطيعين هم A‏ 


۱4٤ 


حمية وو عالق كل مىء :وره ومليكه ٠‏ وهو الذي يوؤبى الملك من 
يشاء ٠‏ ويزع الملك تمن يشاء . 


وملك قد راد به القدرة على التصرف والتدبير » وراد به نفس 
التدبير والتصرف . وراد به المملوك نفسه الذي هو محل التديير . 
و كلسم ربكل ال فلس ين ااا رر ار موسا 
لزيادة شىء من ذلك ولا نقصه ؛ بل هو عششه وقدرته مخلق مايشاء. 
فلو شاء أن خلق مع غور الفجار ما شاء لم عنعه من ذلك مانع م 
عنع الملوك غور رعايام التى تعارض أوامرم ما مختارونه من ذلك . 
ولو شاء أن لا خلق مع بر الأرار شيا ما خلقه لم يحكن رم محوحا 
له إلى ذلك . ولا معيناً له ما يحتاج الملوك ويستعينون بڪثة 
الرعايا الطعين . 


هسل 
تم ذكر الهم في النوعين سؤال بره وطاعة أعره الذين ذكرها 
فى الحديث . حيث ذ كر الاستهداء والاستطعام ولاک وود 
الغفران والبر والفجور . فقال : « لو أن أولكم واخر؟ وإنسكم 
وجنکم كانوا فى صعيد واحد فسألوتى فأعطيت کل إنسان مہم مسألته 


۱۹0 


ما نقص ذلك مما عندى إلا كم ينقص الط إذا أدخل البحر» . والخياط 
والحبط : ما خاط به . إذ الفعال والمفعل والمفعال مسن صيغ الآلات 
التى يفعل مها ٠‏ كالسعر . والحلاب . والنشار . فبين أن حميع الخلائق 
إذا سألوا وم في مكان واحد وزمان واحد فأعطى كل إنسان مهم 
مسألته . لم ينقصه ذلك مما عنده إلا ما بنقص الخياط « وهي الإبرة » 
أا حفن ف الجر 


وقوله : « لم بنقص ما عندي » فيه قولان : 


أحدما : إنه يدل على أن عنده أموراً موجودة يعطيهم مها ماسألوه 
إياه ٠‏ وعلى هذا فيقال : لفظ النقص على حاله . لأن الإعطاء من الكثير 
وإن كان قليلا » فلا بد أن ينقصه شيئا ما . ومن روآأه : « لم ينقص 
من ملكى » حمل على ما عنده. كم فى هذا اللفظ ؛ فإن قول : « مما 
عندي » فيه مخصيص ليس هو فى قوله : « من ملكي » . وقد يقال : 
المحطى : إما أن يكون أعياناً قائة بنفسها ؛ أو صفات قاعة بغيرها . فأما 
الأصبان فقد تنقل من محل إلى محل ٠‏ فنظبر النقص فى المحل الأول . 
DN‏ عه عا انهه ادها ف عسل الغ ا 
بوجد نظير علم المعلم فى قلب التعلم من غير زوال علم المعلم ٠‏ وكا 
يكلم اكلم بكلام اكلم قبله من غير انتقال كلام اكلم الأول إلى 
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الان ول االات ل تقض غا ده شتا وش مدن 
المسؤول كالهدى : 


ركه افد عق هاا من ال ف هون العفاتة ألا 
بشت مثلها فى الحل الثانى حتى “زول عن الأول : كاللون الذي ينقص 
وکالرواځ التى تعبق عكان وتزول ؛ کا دعا الى صلى الله عليه وسلم 
على حمى المدينة أن تنقل إلى مببعة وهي الجحفة > وهل مثل هذا الانتقال 
اا ين" الدركن الأول ار وجرد كله دن فن اال قله ٠‏ فيه 
اناس قولان : إذ منهم م رن اال الأعراض.؟ بل مين جوز أن 
تل اش اعا كاسعو فول ضرا والعاز:واضاها :کر غر 
وحفص الفرد ؛ لكن إن قبل : هو بوجود مثله من عير انتقال عبنه 
فذلك يكون مع استحالة العرض الأول وفنائه > فبعدم عن ذلك الحل 
وبوجد مثله فى الحل الثانى . 


والقول الثاتى : أن لفظ النقص هنا كلفظ النقص فى حديث 
موسى والحضر الذي في الصحبحين من حديث ابن عباس ؛ عن أبى بن 
كعب ؛ عن الى صلى الله عليه وسل ؛ وفيه : ”أن المغنر قال لموس 
لا وقع عصفور على قارب السفينة فنقر فى الحر » فقال : يا موسى ! 
ما نقص علمي وعامك من علم الله إلا كا نقص هذا العصفور من هذا 
اللحر ! » . ومن العلوم أن نفس علم الله القاتم بنفسه لا يزول نه 


۱4۷ 


شىء بتعلم العباد . وإما اللقصود أن نسبة عامي وعامك إلى علم اللهكنسبة 
وا علق :لقان المصفوو اال ال : 


ومن هذا الباب كون العلم يورث ٠‏ كقوله : « العاماء ورئة الأنبياء » 
فق كرا ”ودر شت ارك وض روك E‏ 
كقوله ١:‏ ( الكت بَالنَاصْطَمَِنَامِنْعِبَاوئ ). ومثل 
هذه العبارة من النقص ووه تستعمل في هذا . وإن كان العلم الأول 
'أبتاً ٠‏ كنا قال سعيد بن المسدب لقتادة . وقد أقام عنده أسبوعا سأله 
فيه مسائل عظيمة حتى محب من حفظه ٠‏ وقال : زفت يا اعمى ! 
وإزاف القليب وجوه هو رفع ما فيه حبث لا ببق فيه شيء . ومعلوم 
أن قتادة لو تعلم جميع علم سعيد لم بزل عامه من قلبه كما يزول الماء 
من القليب ٠‏ لكن قد يقال : التعليم إا يكون الكلام . والكلام 
يحتاج إلى حركة وغيرها تما يكون بلحل ويزول عنه ؛ ولمذا بوصف 
بأنه مخرج من المتكلم ؛ كا قال تعالى : ( كرت كَيمَة رج ن ومهم 
نيوو کیا ) . 


وبقال : قد أخرج العام هذا الحديث ولم مخرج هذا . فإذا كان 
تعليم العم بالكلام المستازم زوال بعض ما بقوم بلحل وهذا زيف وخروج : 


كان كلام سعيد بن المسيب على حقيقته . و«ضمونه : أنه فى تلك السبع 
الال من دة ما أحانه وكله فارقه 7 قامت به من کت ارات 


۱۹۸ 


بل ومن صفات قائّة بالنفس كان ذلك نزيفا ٠‏ وما بقوي هذا المنى أن 
الإنسان وإ نكان عامه في نفسه فليس هو أمرا لازما للنفس ازوم 
الألوان للمّلونات . بل قد يذهل الإنسان عنه وبغفل ٠‏ وقد ينساه م 
بذكره . فهو شىء بحضر تارة وبغيب أخرى . وإذا نكلم به الإنسان 
ولب فد كل الف وي حن لا عى عل التجفارة إلا به 
مدة . فتكون فى تلك الال خالية عن كال بحققه واستحضاره الذي 
يكون به العام عالاً بالفعل . وإن لم يكن نفس ما زال هو بعينه القام 
فى نفس السائل والمستمع ٠‏ ومن قال هذا يقول : کون ا 0 
الم من وجه لا ينافى ماذكرناه » وإذا كان مثل هذا النقص والغز 
معقولا فى عل العباد كان استعال لفظ النقص في عل الله ياء ا 
المعتادة في مثل ذلك . وإن كان هو سيحانه منزها عن اتصافه د 
من الوجوه ٠‏ أو عن زوال علمه عنه ٠‏ لكن في قيام أفعال به 
0 نزاع بين الناس من المسلمين وغيرم . 


و شق الا : أن مراد ما أخذ علمي وعلمك 0 
0 ل م E‏ 
قال : ( وِلايحِطون یلمد عِلْيددَإَِّابمَا َء ) إلا كا نقص أو أخذ 
ا لر ٠‏ أي : نسبة هذا إلى هذا كنسبة 
ENE SE aad EE‏ 


۱۹۹ 


ن امحل الأول ٠‏ ولس المسه كذلك ؛ فان هذا الفرق هو فرق ظاهر 
يعلمه المستمع من غير ۴ قال صلى الله عليه وسل i»:‏ 
سترون ربكم 5 ترون الشمس والقمر » . فشبه الرؤية بالرؤية ٠‏ وهي وإن 
كانت متعلقة بالرلى فىالرؤية المشهة والرؤية المشسه بها ؛ لكن قد عل المستمعون 
أن لاز لمن نكل ارم ك ا م الق ا :وان 

كان كل من الناقص والمنقوص والمنقوص منه المشمه [ به ] لس مثل الناقص 


ولد لاحن بعل أن العم لا زول علمه بالتعليم ٠‏ بل يشبهونه 
لضوء السراج الذي يحدث : يقنس منه كل أحد. ويأخذون ما شاءوا 
من الشبب ٠‏ وهو باق نحاله . وهذا عثيل مطابق ؛ فإن المستوقد من 
السراج يحدث الله فى فتيلته أو وقوده ارا من جنس تلك النار ٠‏ وإن 
كان قد يقال : إا تستحيل عن ذلك المواء مع أن النار الأولى 
باقىة . كذلك التعر مجعل فى قلبه مثل عل العم بقاء عل العم ولهذا 
قال علي رضي الله عنه : العم E‏ 0 التعليم ؛ 
ولال ل وغل يذ "عالق کت ادن إن 
قوله « تما عندى » وقوله : « من ملک » هو من هذا اللاب : 
وحيناد فله وجہان : 


) اسنا ( ١‏ أ 0 ما أعطام خارحا عن سی ملکه وى ونا 


۰ 


عنده ٠‏ "م أن ع الله لا يدخل فيه نفس علم موسى والخضر . 


ی ان قال :دبل لنظ” للك وا ده شاول كل شىء › 
E‏ أعطام فى تكد اع E‏ عتم نولك N‏ 
هذه النسة القيرة . وتما بحقق هذا القول الثاني : أن الترمذي روى 
هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن غم ؛ عن أنى ذر مرفوعاء فيه : 
« لو أن اول وآخرك ونس وج ورطک ويابسكم ؛ سألوى 
حتى تفي ما كل وات مهم فأعطيتهم ما ا ما نقص ذلك مما 
دی ترز [رة ا أحدع فى اللحرء وذلك أ رادا ا 
عطائى كلام . وعذانى كلام . إا أمري لميء إذا اردان درل 5 
فيكون » » فذكره سبحانه : أن عطاء هکلام وعذابهكلام يدل على أنه هو أراد 
بقوله : « من ملكى » و « غا عندي » أي : من مقدوري ٠‏ فيكون 


هذا في القدرة كديث الحضر فى العم والله آعم ْ 


ويؤيد ذلك أن فى اللفظ الآخر الذى فى لسخة اى مسهر : د( 
ينقص ذلك من ملك شيثاً إلاما ينقص البحر » ٠‏ وهذا قد يقال فيه : 
أنه استثناء منقطع . أي : لم ينقص من ملكي شيا لکن يكون حاله حال 


هذه النسة ٠‏ وقد يقال : بل هو نام وا لمعى على ما سيق . 


ل 

9 ختمه بتحقيق ما بنه فبه من عدله وإحسانه. فقال : « یاعادی ! 
إغا هي أعمالكم أحصها لكم . ثم أوفيكم إياها ٠‏ فن وجد خيرا 
فليحمد الله > ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » . فين أنه 
محسن إلى عباده فى الجزاء على أعمالهم الصالة إحسانا يستحق به الجد ؛ 
لأنه هو النعم بالأمى مها ؛ والإرشاد إليها ٠‏ والإعانة عليها ٠‏ ثم إحصائها ؛ 
ثم توفية جزائها . فكل ذلك فضل منه وإحسان ؛ إذ كل نعمة منه 
فضل . وكل نقمة منه عدل . وهو وإن كان قدكتب على نفسه الرحمة 
وكان حقاً عليه نصر المؤمنين ‏ "ا تقدم بيانه ‏ فليس وجوب ذلك 
كوجوب حقوق الناس بعضهم على بعض الذي يكون مدلا لا فضلا ؛ 
لأن ذلك إا يكون لكون بعض الناس أحسن إلى العض فاستحق 
العاوضة . وكان إحسانه إلبه بقدرة الحسن دون الحسن إليه ؛ ولهذا لم 
كن التغاو مان ك اج ال ل الاك كاف وة 
بين فى الحديث أن العباد لن يبلغوا ضره فيضروه. ولن بلغوا نفعه 
فينفعوه . فامتتع حينئذ أن يكون لأحد من جبة نفسه عليه حق ٠‏ بل 
هو الذي أحق الحق على نفسه بكلاته ٠‏ فمو الحسن بالإحسان وبإحقاقه 


۰۲ 


وكتايته على نفسه . فهو فى كتاءة الرحة على نفسه و نصر عناده 
المؤمنين 0 ذلك سن إحسانا 8 احسان 2 


فليتدر الللب هذه التفاصيل التى يتين مها فصل الطاب فى هذه 
الواضع التى عظم فيها الاضطراب . من بين موجب على ربه بالنع أن 
يكون محسناً متفضلا ؛ ومن بين مسو بين عدله وإحسانه وما تزه عله 
من الظم والعدوان . وحاعل الجيع نوعا واحداً . وكل ذلك حيد عن 
سنن الصراط المستقيم ٠‏ والله يقول الحق وهو مهدي السبيل . 


وكا بين أنه محسن في الحسنات ؛ متم اة اا ا اء 
عليها ؛ بين أنه عادل في الجزاء على السيئات ٠‏ فقال : « ومن وجد غير 
الب رم 
كن ظَلموا آَم ) . وعلى هذا الأصل استقرت الصسريعة الوافقة 
لفطرة الله التى فطر الناس علا ٠‏ م فى الحديث الصحيم الذي رواه 
البخاري ؛ عن شداد بن أوس ؛ عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« سبد الاستغفار أن يقول العبد : اللم أنت ربىي ؛ لا إله إلا أنت . 
خلقتني وأنا بدك ؛ وأنا على عبدك وومدك ما استطعت . أعوذ بك 
من شر ما صنعت ؛ أبوء لك بنعمتك على ؛ وأبوء ذنى ؛ فاغفر لي ؛ فانه 
لأ مقر الذتوف: إلا أنه + قي قوله «١:‏ ابر لك مك عسل .+ 
اعتراف بنعمته عليه فى المسنات وغيرها . وقوله : « وأبوء ذنى » 


۲۴۳ 


اعتراف منه بأنه مذنب ظلم لنفسه . وبهذا يصير المد شكوراً لربه 
ا دنه 4 فس تو جب مز بد الخير وغفران الغفر من المكورر 
ارو اى او ا وق ن ن لرل :> 


وهنا انقسم الناس ثلاثة أقسام فى إضافة الحسنات والسيثات التى 
هي الطاعات والعاصي إلى رهم وإلى نفوسهم . فشرمم الذي إذا أساء 
أضاف كال فر نو عدن أن القدر سىق .ذلك . وأنه لا خروج 
ERT‏ عل ري فى E N‏ أحسين 
قاف ذلك إلى فة وي اقم اله عله ف رة لسر هذا 
ليس مذهب طائفة من بني آدم . وككنه حال شرار الجاهلين الظالمين . 
الذين لاحفظوا حدود الأعى والبي ٠‏ ولا شهدوا حقيقة القضاء والقدر . 
كا قال فيم الشيخ أبو الفرج ابن الجوزى : أنت عند الطاعة قدرى ؛ 


وعند المعصة جبرى !أى مذهب وافق هواك عذهت به . 


وخبر الأقسام وهو القسم المصسروع . وهو الحق الذي حاءت به 
السريعة : أنه إذا أحسن شكر نعمة الله عليه وحمده ؛ إذ أنعم عليه 
بان جعله محسنا وم مجعله مسيدًا ؛ فإنه فقير محتاج فى ذاته وصفاته 
وجميع حرکانه وسكنانه إلى ريه . ولا حول ولا قوة إلا به ٠‏ فلو م 
ده 5 ند > م قال أهل الحنة : ( الْحمَدلل 
لِك ھکال هدا وماکا ہیی کول نهد تا ملقد جات شل ر 


1 
ت 


۰٤ 


أساء اعرف بده ٠‏ واستغفر ربه وتاب منهء وكان كأبنه آد م الذي قال : 
) رَيَتَاظلئَئآأنَضَْنَاوَِن تفر لاو رمتا کمن خسري )2 
و كن كلس الدئ. قال + ( ربا اغوي لا ميلج ف لاض ولغود لع 
ليك * إِلساددَمالشفتيت ). ولم تج بالقدر على 
ترك مأمور ولا فعل محظور ؛ مع إعانه بالقدر خيره وشره ٠‏ وأن الله 
علق كل شىء ۋر وملك وأنه ما شاء الله كان وما لم شأ 1 0 
وأنه هدي من يشاء وبضل من يشاء ٠‏ وتحو ذلك . 


وهؤلاء مم الذين أطاعو | الله فى قوله في هذا الحديث الصحيم : 
قنخ و را افللحمة :اه کون ودر ذلك ف آلا 
نفسه » . ولكن بسط ذلك وبحقيق نة الذنب إلى النفس م العم بأن 
الله خالق أفعال الماد فيه أسرار ليس هذا موضعها » ومع هذا فقوله 


2 4 > کک م پار 2 > سه م 0 
تعالى : ( وَإِنَتصبهم حستة يقو لوأ هزو من عند أله ون تصبهم سيك 3 يلوا لذو 
5 س وہ ور ر ريط را م اوس سس ص" و Slr‏ 
E‏ ول الوم لایکادون يفْمَهون حَرِيِنًا * صاب كن حسَةٍ 
l4‏ سیا ر ہے رص 2 ا 

يروما أصابكمن سِيَتَةَفْنْنَفْسِكَ ) لس الراد بالحسنات والسثات فى هذه 


الآنة الطاعات و لعاصي 1 بظنه كثير من الناس حتى حرف بعضهم القرآن 
وبقرأ ( هن نفسك ؟ ) ومعلوم اندعس .عتم قران تاقفن ال اة 
التوارة » وحتى إضمر بعضهم القول على وجه الإنكار له . وهو قول 


۲۰0 


الله الحق . فيجمل قول الله المدق الذنى محمد ورضى قولا 
للكفار يكذب به وشم ويسخط بالإضار الباطل الذى يدعيه ء من غير 
أن بكون فى السياق ما يدل عليه . 


ثم إن من جل هؤلاء ظهم أن في هذه الآبة حجة للقدرية واحتجاج 
بعض القدرية مها . وذلك أنه لاخلاف بين الناس فى أن الطاعات 
والناصي سوا فن ةا قرو قال © إن الك هو" ار ا 
کون ا ؛ أو هو الخالق لفعله ؛ وأن الله لم يمخلق أفعال العباد » فلا 
فرق عنده بين الطاعة والمعصة . 


ون انك خلق. الأفعال. .و ادف الي اوقا أو اسك عن لقره 
وإثبانه مطلقاً ؛ وفصل المنى أو لم يفصله : فلا فرق عنده بين الطاعة 
والمعصية . فتبين أن إدخال هذه الآنة في القدر فى غاية الهالة» وذلك 
أن الحسنات والسيئات في الآية المراد مها المسار والمضار دون الطاعات 
والعاصى ٠‏ کا فى قوله تعالى : ( وَيَكوَهُم ياست وَالسََاتِ مجعو ) 


ر اا سرص < 


وهو الشر والخير في قوله : ( وتو اروا رة )۰ 


يكن دده م ص سے ر ہو2 وہ ل ا ص ر سس ر و 
و لك كوله :) إن مس سكم حستة وهم ون تو سبكة يفرحوا 
e‏ و عرو رکا رو 20 و مسا 


ا و ال 3 . وكين د كه شا د مولن 


ت 


Aly o 22‏ < - 3 ع اما عير 0160 ا مور کے ن ف 


لح کے سدس 22 02 روء هاه ر اة ص 
خذتا أهلهابالاساي وا راء عله ضرعو # ممم يدَّلْمَا مَك ن اة اسه 
مو و رک شروو د 


9 لس وعدم و ٥ےہ‏ م E‏ يه سم Raa‏ يآ و 9 
حیعمواو لوا قد ھر ءار اباءَنا 0 12001011 ( 


2 ج سرح وه عا + وى ےر فك د 
وقال تعالى :. اد اجا نهم اة قالوأ اهدو ون صم كه يطبروا 
ص صر م 
يمومى ومن مَعَهَ ) . 


فهذه حال فرعون وملئه مع موق .ومع م حال لار 
والمنافقين كدر مع محمد 0 ٠‏ إذا أصاهم نعمة وخير قالوا : 
لا هذه . أو قلوا : هذه من عند الله » وإن أصاهم عذاب وشر 
تطيروا بالنى والمؤمنين . وقالوا : هذه دوم . وإعاهي بدنوب أنفسهم 
لا دوب اللؤمنين . وهو سيحانه ذكر هذا في بان حال النا كلين عن 
الحهاد الذين يلومون امؤمنين على الحباد ؛ فإذا أصامهم نصر وتحوه قالوا : هذا 
من عند الله وإن أصابتهم محنة قالوا :هذه من عند هذا الذي حاءنا بالأعس والممي 
واماد قال الله فال ر كايا ادن ءامنا خد وا جد رتم © إلى قوله: 
( نكساب ). إلى قوله : 0 ارال انيھم ایدیم 
یمو الوه واوا لرک ماكب عنم مالفال ارق مهم ونالتا س كفي ة الأو 
شی وکالوا بتار گنت نلیتا ) إلى قوله : ( یتما مكو يذرككم 

0 ا حَسَكَة ) 03 e‏ ) يراوا 


م ريط ت 2 e I>‏ مع عم « 2 


م 
د 


۲۰۷ 


قال الله تعالى : ( فال ھتۇ لاقو م لایکادون يففَهونَ حَدِينًا * مَآأصَابَكَ 


عبد دين 
مت سا کی ی ی ا ال في 


م حستة ) أي : من نعمة ( فزالهوماأصابكمن سَيْتَوَفْنْنَفَسِكَ ) أى : 


قدنك . 


كا قال : ( وم اا صب ڪمن مُصبوَفِمَا بت يديك ) . وقال 
) ونب سَيِدَعَة ه بمَاقَدَّمَتَ أيهم 


0 القسم الثالث فى هذا الاب : فهم قوم لبسوا المت بالباطل, 
وم بين أهل الإعان أهل الخير . وبين شرار الناس وم الحائضن فى 
القدر بالباطل » فقوم رون أنهم م الذين مهدون أنفسهم ويضلونها . 
ويوجنون لها فعل الطاعة وفعل المعصية . بغير إعانة منه وتوفيق للطاعة . 
ولا خذلان منه في المعصية . وقوم لايثبتون لأنفسهم فعلا ولا قدرة 


EE 


ثم من هؤلاء من ينحل عن الأعر والبي فيكون أ كفر الخلق » 
وم فى احتجاجم القدر متناقضون ؛ إذ لا د من فعل ونه وفعل 
ببغضونه ١‏ ولايد هم ولكل أحد من دفع الضرر الحاصل بأفعال المعتدين ء 
فإذا جعلوا الحسنات والسيئات سواسية لم كلهم أن يذموا أحداء 
ولا مدقيو «ظالعا ولا ا تو نمكيو الى 
ج أنفسهم كل فا و ذلك دق الأخور الى لاسن 


1۰۸ 


عليها بنو آدم ؛ إذ ۾ مضطرون إلى شرع فيه أعر ونهى أعظم من 
اضطرارم إلى الأ كل واللباس . 


وهذا باب واسع لصرحه موضع غير هذا . وما نهنا على ما فى 
الحديث من الكلات المامعة والقواعد النافعة بتكت مختصرة تنه الفاضل 
على مافى الحقائق من الجوامع والفوارق ؛ التى تفصل بين الحق والباطل 
فى هذه المضائق . بحسب ما احتملته أوراق السائل . والله بنفعنا وسار 
اعا لفن غ ولا ها فا ويا ها دولا حول 
ولا قوة إلا الله . ولا ملجأ منه إلا إلبه ‏ له النعمة وله الفضل ٠‏ وله 


الثناء الحسن . وأستغفر الله العظيم لي وجميع إخواتنا الؤمنين . 


والْد لله رب العللين . وصل الله على محمد وآله وسل تسليا 


وثال سح ابرسمرم رم الم : 


الجد لله أستعنة ولستغفره 03 ونعود الله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له ٠‏ ومن يضلل فلا هادى 
لف وتقيق انلا 1ك الا الله ودف لا رك ود أن مهدا 
مده ورسوله صل الله عليه وسلم تسليا . () 


فصل 


فى حيس البخارى وعيره من حديث حمران بن حصان رصي الله 
قله إن انى صلى الله عليه وسل قال : « يا بي تيم اقبلوا البعرى» 
قالوا : قد بغيرتنا فأعطنا . فأقل على أهل البمن فقال : « يا أهل 


(1) تسمی « شر ح حديث عمرأن بن حصين » . 
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اليمن اقبلوا البسرى ؛ إذ لم يقملها بنو تيم » . فقالوا : قد قبلنا 
يا رسول الله . قالوا : جتناك لنتفقه فى الددئن ٠‏ ولنسألك عن أولهذا 
الأ ١‏ فقال : « كان الله وم يكن شىء قله » ٠‏ وني لفظ « معه », 
وق لفظ غر ۾ د وکن امرش عل الا > رکب فى الد كر كل 
شي > وخلق السموات والأرض »ع وفى لفظ : « 9 خلق السموات 
والأرض  »‏ ثم حاءتى رجل فقال :أدرك ناقتك ٠‏ فذهت فإذا السراب 
وددت أفى ركتها ولم أقم . 

ب في التكر » يعنى : اللوح الحفوظ ٠‏ کا قال :( وقد 
ST 1 E‏ الوح الحفوظ ٠‏ 
فی کی ا 3 3 135 کیم کی ا ا 
عن وجل : ( اهبلق انرم * فیک کنو ) . 

والناس فى هذا الحديث على قولين : منهم من قال : إن مقصود 
الحديث إخباره بأن الله كان موجوداً وحده ٠‏ ثم إنه ابتدأ إحداث جيم 
الحوادث . وإخباره بأن الحوادث لما ابتداء يجنسها. وأعيانها مسوقة بالعدمء 
وأنّ جن الزمان.خادث: لاف زان :+..وجنس .المركات والتضركات 
حادث ٠‏ وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئاً من الأزل إلى 
حن ابتدأ الفعل ؛ ولا كان الفعل ممكناً . 


ثم هؤلاء على قولين : مم من يقول : وكذلك صار مكلا بعد 
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أن ۾ يكن يتكلم بھی بل ولا كان الكلام مكنا له . ومهم من 
يقول : الكلام أ يوصف به بأنه يقدر عليه . لا أنه يتكلم بعشيئته 


وقدرته . بل هو أعى لازم لذاته بدون قدرته ومشیئنه . 


2 هو لاء مهم من يقول : هو المعنى دون اللفظ المقروء ٠‏ عبر عنه 
بكل من التوراة والإجبل والزبور والفرقان . وم من يقول : بل هو 
ا لازمة لذاته لم تزل ولا تزال . وكل ألفاظ الكتب 
٠ا‏ و 


والقول الثاى فى مى الحديك. : أنه لفن عاذ الرسول هدا : 
بل إن الحديث بناقض هذا ولكن عراده إخباره عن خلق هذا العا 
الششبود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش . کا أخبر 
القران العظيم بذلك فى غير موضع ٠‏ فقال تعالى : ( وَمْوَاِححَقَ 
لسَّموتِ وا رص ف َة ار ڪات عرش المآ ) وقد ثنت فى 
حم مسل عن عبد الله بن حمرو ؛ عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« قدر الله مقادبر الخلائق قبل أن لق السموات والأرض مخمسين 
الف سنة . وكان عرشه على الاء » . فأخبر صلى الله عليه وسلم أن 
تقدير خلق هذا العام الحلوق فى ستة أيام > وكان حينئذ عرشه على 
ا ذلك القرآن والحديث التقدم الذي رواه الخاري فى 
صحيحه ؛ عن تمران رضي الله عنه . 
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ومن هذا : الحديث الذي رواه أو داود والترمذي وغيرها » عن 
عبادة بن الصامت ٠‏ عن الى شل عليه وسلم أنه قال : « أول 
ما خلق الله القل » فقال له : | كتب قال : وما أكتب ؟ قال : ماهو 
كان إلى يوم القيامة » » فهذا القم خلقه لما أمرء بالتقدير المكتوب 
قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. وكان لوقا قبل خلق 
السموات والأرض ٠‏ وهو أول ما خلق من هذا العالم . وخلقه بعد 
الو 6 دلت عله اللصوضن ٠‏ وهو قول ور اسلف ا د كرت 
أقوال السلف فى غير هذا الموضع . 


والقضود:هنا :يان ما دلت غلة قصوض ١‏ الكتاب والسنة '. 
والذليل عل بهذا" القول الثان وو 


و ادها أن قول: اهل الم« اك لسالك من اول 
هذا الأمى » ٠‏ إما أن يكون الأمى المشار إليه هذا العا + أو جنس 
الخلوقات ٠‏ فإن كان المراد هو الأول كان البى صلى الله عليه وسلم قد 
أحامهم ؛ لأنه أخبرم عن أول خلق هذا العالم . وإن كان المراد الثاني 
ل يكن قد أحامم ؛ لأنه لم بذكر أول الخلق مطلقا ؛ بل قال :« كان 
الله ولا شىء قله . وكان عرشه على الماء . وكتب في الذكر كل شىء ٠‏ 
3 خلق السموات والأرض 0 بدكر إلا خاق السموات والأرض. 
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لم يذكر خلق العرش . مع أن العرش مخاوق أبضأ . فإنه يقول : « وهو 
رب العرش العظيم » وهو خالق كل شيء : العرش وغسيره .ورب كل 
شىء : العرش وغيره . وفى حديث أ رزين قد أي انى صلى الله 
عليه وسلم تخلق العرش . وأما فى حديث عمران فل مخبر بخلقه ؛ بل 
ا تلق السموات والأرض ٠‏ فعم أنه أخبر بأول خلق هذا العالم 
EY‏ 

وإذا كان ا أحاهم بهذا عل انهم إا سألوه عن هذا . ل يسالوه 
عن أول الخلق مطلقا . فإنه لا يجوز أن يكون أحاءهم عما لم بسالوه 
Ae‏ و eez.‏ عا الا عنه ۰ ل هور صلى الله عليه ف مره عن 
ذلك . مع آنه ا فل غل هدا لا کل غل د کر اول الق 
وأغازه على السمرات: والأرض يع أن كان عة غل الاد قت هة 
الإخبار عن رتبب بعض احلوقات على بعض ٠‏ فإنهم لم يسالوه عن جرد 
لتزتيب . وإعا سألوه عن أول هذا الأعى ١‏ فعل أنهم الوه عق مدا 
خلق هذا العالم فأخبرم بذلك . ا نطق فى أولما في أول الأمى « خلق 
لله السموات والأرض » ٠‏ وبعضهم بصسرحبا فى اللدء ٠‏ أو فى الابتداء 
عاق اله الو ت واا ر 


كان الماء غامراً للأرض ٠‏ وكانت الريح تهب على الاء » فأخير أنه 


غ5 


حينئذ كان هذا ماء وهواء وترابا » وأخبر في القرآن العظيم أنه خلق 
السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء > وف الاية 
الأخرى : ( است وی َالَو کا ممالا رارض ییا طعا وَََاقالتَآ 


انبتاطآيييت ) ٠‏ وقد حاءت الآثار عن السلف بأن الساء خلقت من 
تخار الماء وهو الدخان . 


والقصود هنا : أن النى على الله عليه وسل أحابهم اسا عنه 
وا بذكر إلا اتذاء خلق النعوات: والأرض + فدل عل أن فول 
« جتنا لنسألك عن أول هذا الأ » كان رادم خلق هذا العام . 


والله أعمى . 


( الوجه الثانى) : أن قوهم : « هذا الأمى » إشارة إلى حاضر موجود , 
والأمس راد به المصدر . وراد به المفعول به وهو المأمور الذي كونه 
الله بأمره ٠‏ وهذا رادم فان الى هو فو :كن لس معيوداً 
مشاراً إله » بل المشهود المشار إلبه هذا المأمور به . قال تعالى : ( وَكانَ 
رامدو ٠)‏ وقال تعالى : ( اماه ٠)‏ ونظاره 
متعددة . ولو سألوه عن أول الخلق مطلقا لم يشيروا إليه بهذا ؛ فإن 
ذاك لم يشبدوه فلا بشيرون إليه بهذا . بل لم يعاموه أيضاً ؛ فإن ذاك 
لا بعل إلا يخبر الأننياء . والرسول صل الله عليه وسل لم حبرم 
بذلك . ولوكان قد أخبرم به لما سألوه عنه ٠‏ فعم أن سؤالهم كان 
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عن أول هذا العام الشهود . 


( الوجه الثالث ): أنه قال : « كان الله ول يكن شىء قله » . وقد 
روى : « معه ). وروي : « غيره » © والألفاظ الثلاثة ف اللخارى . 
والجلس كان واحداً . وسؤالهم وجوابه كان في ذلك الجلس. وتمران 
الذي روى الحديث ل يقم منه حين انقضى الجاس ؛ بل قام لما أخير 
بذهاب راحلته قبل فراع الجلس . وهو الحبر بلفظ الرسول ٠‏ فدل 
على أنه إعا قال أحد الألفاظ ٠‏ والآخران رويا بالعنى . وحينئذ فالذي 
ثنت عنه لفظ « القسل » ؛ فإنه قد ثبت فى صحيح مسل عن أنى 

أ 

أ 


3 


يه 


هريرة عن النى صلى الله عليه وسل أنه كان بقول فى دعائه : « أنت 
الأول للق ف هة وات الا فل وا رانك 
الظاهر فلس فوقك شی. وات الاطن فلس دونك شی۔ و 4 وهذا 
موافق ومفسر لقوله تماق : ( مَرَآلآَيَدُوَالآحرْوَاطورَابايةٌ ). 

وإذا نت .هذا اديت لفط [ القيك'] ققد تبت أن :الرسول 
صلى الله عليه وسل قاله واللقظان الألحزان 1 ثبت راعد مها أيدا : 
وكان أ كثر أهل الحديث إا بروونه بلفظ القل : « كان الله ولاشىء 
قبله » » مثل الخيدي > والبغوي ٠‏ وان الأثير ٠‏ وعيرم . وإذا كان 
إعا قال : كان الله ولم يكن شىء قبله » لم يكن فى هذا اللفظ تعرض 
لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق . 


۲۱٦ 


em‏ اله ولم يكن شيء قبله ٠‏ أو 
BE aE‏ اماه 5 نب في الذ کر كل شيء »۰ 
فأخبر عن هذه الثلائة بلفظ الواو ٠‏ لم بذكر فى شيء مها ثم ٠‏ وها 
حاء ثم فى قوله ؛ « خلق السموات والأرض ». وبعض الرواة ذكر 
فيه خلق السموات والأرض بثم ٠‏ وبعضهم ذكرها بالواو 


فاا امل االثاؤث التقدفة وو فون عا اه انها ا 
الواو ‏ ومعلوم أن لفظ الواو لا يفيد الترتيب على الصحيح الذي عليه 
اور ٠‏ فلا يفيد الإخبار بتقدم بعض ذلك على بعض » وإن قدر أن 
الترتيب مقصود ٠‏ إما من رتوب الذ كر لكونه قدم بعض ذلك على 
بعض ٠‏ وإما من الواو عند من يقول به ٠‏ فما فيه تقديم كونه على 
كون العرش على الماء ٠‏ وتقد م كون العرش على الماء على كتابته فى 
الذ كر كل ثىء ٠‏ ونقدم كتابته فى الذ كر كل شیء على تقديم خلق 
اشرات و ارق ومر هذا بد كن لاخو قات طف يل 
ولا فه الاخاز علق امرش .وام وان كان ذلك كله وة 6 أخر 
به في مواضع اوی ا ی ا كان ع 
إيام عن بدء خلق السموات والأرض وما بنها ‏ وهي الخلوقات الى 
خلقت فى ستة أيام لا بابتداء ما خلقه الله قبل ذلك . 


اا اهي ودک غلك لأساف عا سدق عل كرتا ووحووها 


¥ 


و بتعرض لابتداء خلا ٠‏ وذكر السموات والأرض ا يدل على 
لقا ٤‏ وسوا كان قوه + # .وخلق السمؤات والأرض > أو ثم 
خلق السموات والأرض » فعلى التقديرين أخبر لمحلق ذلك . وكل 
00001787 
eG‏ لاعن التي يدل للا علا وبر 
أنه قال : « خلق الله اللائكة من نور ٠‏ وخلق الان من مارج من 
نار » وخلق آدم مما وصف لكي » . 


فإن كان لفظ الرسول صل الله عليه وسل « ثم خلق » فقددل 
على أن شلق ارات والأرض عد اتقدم د كر مين "كرون عرقه 
على الماء ومن كتابته في الذكر . وهذا اللفظ أولى بلفظ رسول الله 
صلى الله علو ؛ لما فيه من مام الان وحصول المقصود بلفظة 
الترتسب . وإن كان لفظه الواو فقد دل سباق الكلام ا 
انه + كلق ارات رركن مد 5ك وکا دل غدل ذلك ا 
النصوص ؛ فإنه قد علم أنه لم يكن مقصوده الاخبار مخلق العرش ولا 
لمك :"فصلا عن أن فهك أن علق :ذلك كان مقارنا كلق السبوات 
والأرض ٠‏ وإذا لم يكن فى اللفظ ما يدل على خلق ذلك إلا مقارنة 
خلقه للق السموات والأرض ‏ وقد أخبر عن خلق السموات مع 
i‏ ذلك __ علم ا رفم اه كلق البعواف واا تعره كن 


۹۸ 


ال عل للا 15 احبر ذلك ق اران وقد حت ان كرن 
امرش كان ل الاه قبل قلق السبوات: والأرض 6١‏ اخ ذلك فى 
الحديث الصحيح حيث قال : « قدر الله مقادير الخلائق قبل أن 
تاق البعوات وار مسن العبيتينة »راق اة للا 
فأخبر أن هذا التقدر السابق لق السموات والأرض مسين ألفه 
من يق کان عر هل الاه 


( الوجه السادس) أن انى صلى الله عليه وسل : إما أن بكون قد 
قال : « کان ولم یکن قله شىء » ؛ وإما أن بكون قد قال : « ولا 
شىء معه » ؛ « أو غيره » . فإن كان اغا قال اللفظ الأول یکن 
فيه تعرض لوجوده تعالى قبل جميع الحوادث . وإن كان قد قال 
الثاني أو الثالث فقوله : « وم يكن شىء معه وكان عرشه على الماء 
لقي ناد كن عد ا كرو صر افك ا کی کن ل وام م 
كان عرشه على لاء ؛ أو كان بعد ذلك كان عرشه على ا فان 
أراد الأول كان معناه لم يكن معه شىء من هذا الأ المسؤول عنه 
وهو هذا العالم . ويكون الراد أنه كان الله قبل هذا العالم الشبود 
وكاق که .كل لماه 


وأما القسم الثالث ؛ وهو أن يكون المراد به كان لاشيء ممه 
وبعد ذلك كان عرشه على اماه وكتب فى الذكر ثم خلق السموات 
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والأرض . فلس فى هذا إخار بأول ما خلقه الله مطلقاً ٠‏ بل ولا 
فيه إخاره خلق العرش والاء ٠‏ بل 5 فيه إخباره لق السموات 
والارقن > ولا صرح فبه أن كون عرشه على الماء كان بعد ذلك . 
بل ذكره بحرف الواو ٠‏ والواو للجمع المطلق والتعربك بين المعطوف 
والعطوف عليه . وإذا كان لم يبين الحدبث أول الحلوقات ولا ذكر 
مى كان خلق العرش الذي ا انفد کن على الاء مقروناً بقوله : «كان 
لله ولا شيء معه » . دل ذلك على أن النى صلى الله عليه وسل لم 
بقصد الاخبار بوجود الله وحده قبل كل شىء ٠‏ وبابتداء الخلوقات بعد 
ذلك ؛ إذ لم يكن لفظه دالا على ذلك . 1 قصد الإخار بايتداء خلق 
الو اك وار :+ 


( الوجه السابع ) أن يقال : لا يجوز أن جزم بالعنى الذي أراده 
الرسول على الله عليه وسل إلا بدليل يدل على مراده ٠‏ فلو قدر 
أن لفظه يحتمل هذا المعنى وهذا المعنى لم جز الحزم بأحدها إلا بدليل : 
فيكون إذا كان الراجح هو أحدما شن جزم بأن الرسول صلى الله 
عليه وسل أراد ذلك المعنى الآخر فهو مخطىع . 


و الوه القاي ).أذ قا هذ طاتا کن ا کان اخل 
من أن يحت عليه بلفظ محتمل في خبر لم يروه إلا واحد . ولكان 
ذكر هذا في القران والسنة من م الأمور ؛ لحاجة الناس إلى معرفة 


۲۰ 


ذلك ؛ لما وقع فيه من الاشتباه والزاع واختلاف الناس . فلا 
يكن فى السنة مايدل على هذا المطلوب ؛ لم يجز إثباته ا بظن أنه 
معنى الحديث بسياقه . وإكا سمعوا أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
« كان الله ولا شیء معه» فظو لفقلا اا مع رده عن سائر الكلام 
الصادر عن النى صلى الله عليه وسلم » وظنوا معناه الإخبار بتقدمه 
نعالى على كل شيء ٠‏ وبئوا على هذين الظنين نسسة ذلك إلى الى 
صلى الله عليه وسلم . وليس عندم بواحدة من امقدمتين علم ٠‏ بل ولا 
ظن بستند إلى آمارة . 


وهب أنهم لم يجزموا بأن عراده المغى الآخر . فليس عندم 
ما وجب الجزم بهذا المعنى وحاء ينهم الشك ؛ بنسبون إلى الرسول 
مالا علم عندم بأنه قله . وقد قال تعالى : ( وَلَاتْقَفمَاليسَككَيوء 
لم ): ل ا ا مَاظهرََاومَا بن ولام 
الست بعیرالحی وأن دشر ياهو ما لزل پو ساطتاوأن تَفولوعَلَأَِمَلاْعَونَ ) . 
وهذا كله لا يجوز . 


( الوجه العاشر ) أنه قد زاد فيه بعض الناس : « وهو الآن على 
ما عليه كان © ‘ وهده الزيادة عا زادها بعص الناس من عنده ۾ 
ولست فى شيء من الروايات . ثم إن مهم من بتأولها على أنه ليس 
معه الان موجود .2 بل وجوده عين و جود الحخلوقات ! 3 بقوله أهل 


111١ 


وحدة الوجود الذين يقولون : عين وجود الخالق هو عين وجود 
الحلوق . کا يقوله ابن عربى ؛ وابن سبعين ؛ والقونوي ؛ والتامساني ؛ 
وان الفارض ؛ ونحوم . وهذا القول ما بعلم بالاضطرار شرعا وعقلا 
انه باطل . 


( الوجه الحادي عشر ) أن كثيراً من الناس يجعلون هذا عمدتهم من 
جبة السمع : أن الحوادث لما ابتداء . وان جنس الحوادث مسبوق 
بالعدم إذ لم يجدوا فى الكتاب والسنة ما ينطق به ؛ مع أنهم يحكون 
ھا تن لقان بو ابوط ا ای ول هذى تيه كر 
أهل الكلام المتدع في الإسلام الذي ذمه السلف ؛ وخالفوا به العمرع 
والعقل . وبعضهم محكيه إحماءا لمسامين . وليس مم ذلك نقل . 
لا عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن الكتاب والسنة 
فضلا عن أن يكون هو قول حميع السامين . 


وبعضهم بظن أن من خالف ذلك فقد قال بقدم العام ٠‏ ووافق 
الفلاسفة الدهرية ؛ لأنه نظر فى كثير من كنب الكلام فلم جد فما إلا 
قولين : قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم إما صورته وإما مادته ٠‏ سواء 
قبل : هو موجود بنفسه ؛ أو معلول لغيره . وقول من رد على هؤلاء 
من أهل الكلام : المهمية ؛ والمعتزلة ؛ والكرامية ؛ الذين يقولون : إن 


۲۲ 


الرب ل بزل لا يفعل شتا ولا يتكلم بعىء . ثم أحدث الكلام والفعل 
بلا سلب أصلا . 


وطائفة أخرى كالكلابية ومن وافقهم يقولون : بل الكلام قديم 
الع إما مق .واد “.اما أخرقف:واصوات: قدعة .أزلية قدعة الأعيان» 
ويقول هؤلاء : إن الرب لم بزل لا بفعل شلا . ولا E‏ 
وقدرته 2 9 حدث ما نحدث قدر ومشسته . إما قاعماً دداته 1 
منفصلا عنه عند من يجوز ذلك اما منفصلا عنه عند من لم يجوز 
قيام ذلك بذاته . 
ومعلوم أن هذا القول أشبه عا أخبرت به الرسل من أن الله خالق 
كل شىء . وأن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام ٠‏ هن ظن 
أنه ليس للناس إلا هذان القولان وكان مؤمناً بأن الرسل لا يقولون إلا 
حقاً بظن أن هذا قول الرسل ومن اتبعهم . ثم إذا طولب بنقل هذا 
القول عن الرسل لم يمكنه ذلك وم يمكن لأحد أن يأنى باية ولا 
درک دل عل ذلك لا ها :ولا ظافراً + بل ولا عكنه أن دقل 
ذلك عن أحد من أصحاب النى صلى الله عليه وسل والتابعين 
لهم بإحسان . 
وقد جعلوا ذلك مى حدوث العالم الذي هو أول مسائل أصول 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


۲۳ 


ادن عندم EE‏ اف الد الذي هو دين ار عندم 5 لف 
عندم ما يعامون به أن الرسول قاله ولا فى العقل ما يدل عليه ٠‏ بل 
العقل والسمع بدل على خلافه . ومن كان أصل دينه الذي هو 
عنده دين الله ورسوله لا بعالم انه الوسر له عا يه كان دن امن 
الاس فى دنه . 


(الوجه الثانى عهر ) أنمهم ا اعتقدوا أن هذا هو دين الإسلام أخذوا 
يحتجون عليه بالج العقلية المعروفة مم . E.‏ أعظم 
الحجيم » مبناها على 1 تناع حوادث لا أول لما . وا أثنتوا حدوث كل 
رر ووا ا دوت لأجساء ٠‏ فلزمهم على ذلك 
نني صفات الرب عن وجل ٠‏ وأنه ليس له علم ولا قدرة ولا كلام يقوم 
ه > بل كلامه مخلوق منفصل عنه » وكذلك رضاه وغضه » والتزموا 
1 ذلك إن :الله لا ترز "فى" الاتعرة واه ليق فو اعرش + إلى عي 
من اللوازم التى نفوا مها ما أثنته الله ورسوله ٠‏ وكان حقيقة قوهم 
00 لا اء به الرسول على الله عليه وسل ٠‏ وتساط أهل العقول 
على تلك الحجج التى لهم فبينوا فسادها . 


وكان ذلك مما ساط الدهرية القائلين بقدم العالم لما عاموا حقيقة 
قولحم وأدلتهم ونسوا فساده . ثم لما ظنوا أن هذا قول الرسول 


صلى الله عليه وسل واعتقدوا أنه باطل . قالوا : إن الرسول لم بين 


٤ 


لقائق سواء عامها أو م يعلمها . وإنما خاطب امور عا مخيل مم وما 
قفون نه .احجان أوكك: التكلموق: الفا كين قاليات 
و مار لوم فق 1 قر الات + اماظن 
أوائك الفلاسفة الدهرية أنه لس فى هذا المطلوب إلا قولان : قول 
أولئك المتكلمين وقولهم . وقد رأوا أن قول أولئك باطل ٠‏ غعلوا 
ذلك حجة فى تصحيس قولهم . مع أنه ليس للفلاسفة الدهرية على 
وهم بقد بقدم الأفلاك حجة عقلية أصلا . وكان من أعظم أسباب هذا 
اعهم ا( 0 معرفة ما بمث الله به رسوله صلی الله عليه وسل . 


اوه ا ر + أن القلط ف ي ةا المد هو م 
عدم العرفة بنصوص الكتاب والسنة ‏ بل والعقول الصرح ؛ فإنه أوقع 
كثيراً من النظار وأنباعهم فى الحميرة والضلال ٠‏ فإنهم لم يعرفوا إلا 
قولين : قول الدهرية القائلين بالقدم . وقول البمية القائلين بأنه لم 
بزل معطلا عن أن يفعل أو بتكلم بقدرته ومشيته . ورأوا لوازم 
کل قول تقتضي فساده وتناقضه. فقوا عار عستابين حاهلین ٠‏ 
وهذه حال من لا بخصى مهم » ومهم من صرح ذلك عن نفسه کا 
صرح به الرازي وغيره . 


وجرا ا رل الفمول المحين 0 الفامل ألا درة 


Y0 


العقل يقتضى أنه لا بد أن يتقدم الفاعل على فعله ٠‏ وأن تقدير مفعول 
الفاعل مع تقدير أنه لم بزل مقارتاً له لم يتقدم الفاعل عليه ؛ بل هو 
معه أزلا وأبداً : أعس يناقض صرع العقل . وقد استقر فى الفطر أن 
3 الفىء المفعول مخلوقا بقتضي أنه :ھن 1 كن ودا 
كان ما أخبر الله به فىكتابه من أنه خلق السموات والأرض مما يفهم 
جميع الخلائق اا حدتتا بعد أن لم تكونا . وأما تقدير كونهالم زلا 
معه مع كونها مخلوقين له فهذا تنكره الفطر . ولم بقله إلا شرذمة 
قللة مق النتعرية “كان سا زاغا 

وأما حمبور الفلاسفة الدهرية كأرسطو وأتباعه فلا يقولون : إن 
الأفلاك معلولة لعلة فاعلة كا يقوله هؤلاء ؛ بل قولهم وإن كان أشد 
فساداً من قول متاخر م في يحالفوا صريح العقول فى هذا امقام 
الذي خالفه هؤلاء . وإن كانوا خالفوه من جات أخرى ونظروا فى حقيقة 
قول أهل الكلام الهمية والقدرية ومن انبعهم ان الفيافل 
صار فاعلا بعد أن لم یکن فاعلا من غير حدوث شيء أوجب كونه 
فالا » ورأوا صريح العقل يقتضي بأنه إذا صار فاعلا بعد أن لم يكن 
فاعلا . فلا بد من حدوث شیء و يكتنع في العقل أن يصير ممكنا 
بعك أن "كان" تنما بلا حدوث . وا لا سب بو جب حصول وقت 


حدث وقت اقوت وان دوت جس الوت تنحم > فصاروا 


فض 


يظنون إذا حمعوا بين هؤلاء أنه يازم المع كن القت و رعو أن 
يكون الفاعل قبل الفعل وأنه تنح أن بصير فاعلا بعد أن لم بحكن 
فک نالفل م فكوق الل مقارنا کر هارن ان كان عه أن 
1 كك اننا ضرفا بالعدم ٠‏ فامتنع على هذا التقدير أن يكون فعل 
الفاعل مسبوقا بالعدم . ووجب على التقدير الأول أن يكون فعل الفاعل 
مسبوقا بالعدم ٠‏ ووجدوا عقوهم تقصر كما بوجب هدا الإثبات وما 


المرة والشك . 


ومن أسباب ذاك أنهم م يعرفوا حقيقة السمع والعقل ٠‏ فل يعرفوا 
ما دل عليه الكتاب والسنة . ولم عيزوا فى المعقولات بين المشتهات . 
وذلك أن العقل. فرق ,نان كون المتكلم متكلما لشىء بعد شيء دايا u‏ 
وكون الفاعل بفعل شيا بعد شىء داعا . وبين أ حاد الفمل والكلام . 
فقول :كل اعدم انال لا يد أن: كن سيكوقا: بالشاعل يوا 
يكون مسبوقا بالعدم ٠‏ وعتنع كون الفعل الممين مع الفاعل أزلا وأبداً 
وأماكون الفاعل لم بزل يفعل فعلا بعد فعل فبذا من كال الفاعل . 
فإذا كان الفاعل حياً . وقيل : إن الحماة مستلزمة الفعل والمحركة م 
قال ذلك أ عة أهل الحديث كاابخاري والدارمي وھا وان J‏ 
تكلا إذا شا غا غات وعو ذاك +6 ولان امارد واعدوغيوها 


يفف 


من أثة أهل الحديث والسنة : كان كونه متكا أو فالا من لوازم 
Os‏ رمه اله فم بزل متكلا فعالا ؛ مع العم 0 5 
بتكام وبفعل عشيئته وقدرته › وان ذلك يوجب وجود كلام بعد كلام 
وفعل بعد فعل . فالفاعل يتقدم على كل فعل من أفعاله . وذلك 
يوجب أن كل ما سواه حدث مخلوق . ولا نقول : إنه كان فى وقت 

فى : الأوقاف ,ولا ر حدق ل اله قذرة 1 اتف لس له فة 
هو عاجز . ولكن نقول : لم بزل الله عللاً قادراً مالكا . لا شبه له 
0 


فلس مم الله مء من مفعولاته قدم معة . لا دل هو لی كل 
ى و ما سواه مخلوق له . وکل حلوق محدث كان بعك ان ۾ 
يكن وإن قدر أنه لم بزل خالقاً فعالا . 


eS‏ أقمن لق کمن 
الق ؟) أمكن. أن نکن عله داعة وكل لوق له محدث 
أن يكون معطلا غير قادر على الفعل 0 بصير قادراً والفعل ممكناً له 
اا ا 
اله ل هة رف ان كرف الفافل اا لمتموله ارلا واا 
مخالف لصريم العقول . 


۲۸ 


فبؤلاء الفلاسفة الدهرية وإن ادعوا أنهم يشتون دوام الفاعلية فهم 
فى القيقة معطلون للفاعلية . وهي الصفة التى هي أظبر صفات الرب تعالىء 
لهذا وقع الإخبار ما في أول ما أزل على الرسول صلى الله عليه وسل 
فإن أوله ١  :‏ أنرلْسرَيدَايعَكقَ « ينعي » وروي 
الك * لدعا » عََالإِضََمَارَيََ ‏ ) 
فأطلق الخلق . ثم خص الانسان ٠‏ وأطلق التعليم ثم خص التعليم 
بالقلم ٠‏ والخلق يتضمن فعله » والتعليم يتضمن قوله . فإنه بعلم بتكليمه 
وتكليمه بالإنحاء ؛ وبالتكلم من وراء حجاب . وبإرسال رسول يوحي 
بإذنه ما بشاء » قال تعالى : ( وَعَلَمَكَ مَالْمكَكْنَتَمَلَمٌ ) . وقال تعالى : 
( هََْعَلَمَكَضِيوِمِْبَحَدِمَابَاءكَ هط ). وقال تعالى : ( ا 
الان نبان يفسوَإليَك وَحَيْةُوَكرَيَردَفِعِلًا ) 
وقال تعالى : ( امن * عَلَّمَاَلفُرْءَانَ * حَلقَالْإضْسن عَلمَهَالَيَانَ * 


وهؤلاء الفلاسفة بتضمن قولحم في الحقيقة أنه لم ملق وم بعلم . 
فإن ما يشتونه من الخلق والتعليم إا يتضمن التعطيل ٠‏ فإنه على قوهم 
لم بزل الفلك مقارناً له أزلا وأبداً ٠‏ فامتتع حينئذ أن يكون مفعولا 
له > فإن الفامل لا بد أن يتقدم على فعله . وعندم أنه لا بعلم شيئاً 
من جزئيات العلم . والتعليم فرع العلم ٠‏ شن لم بعلم الحزئيات عتنع 


۹ 


ا EE e‏ 
وجودها فى الأذهان لا فى الأعبان . فإذا لم بعلم شيئاً من الجزئيات لم 
بعلم شيثاً من الموجودات ٠‏ فامتنع أن بعلم غيره شيئاً من العلم 


ومن قال منهم : لا بعلم لاكلياً ولا جزئياً فقوله أقبح. ومن قال : 
بعلم الكليات الثابتة دون المتغيرة فهو عندم لا بعلم شيئاً من الحوادث . 
ولا يعلمها لأحد من خلقه . ما بقتضي قولحم أنه لم يخلقها ٠‏ فعلى قولحم 
لاخلق ولا علم ! وهدا حقيقة قول مقدمهم ا فإنه ( بشت 
0 ا لعالم . ولا جعله علة فاعلة ٠‏ بل الذي أثبته أنه علة 
غائية يتحرك الفلك لنشهه به كتحريك المعشوق للعاشق ٠‏ وصرح بأنه 
لا بعلم الأشياء » فعنده لا خلق ولا علم . وأول ما أزل الله على نيه 
تمد صلى الله عليه وسل : ( يكم لق * حل انينعي 
اروك اکم * ازى عاميالفار * عارالإتن مالم ) 


( الوجه الرابع يعدن 1210 ان ال رل الررسل وارل الكت 
لدعوة الخلق إلى عادته وحده لا شربك له . وذلك يتضمن معرفته 
لا أبدعه من مخلوقاته . وهي الخلوقات المشهودة الموجودة : من السموات 
ار ا ها فقي ا الكتاب انی اتن عدم كنات 


° 


اهدق ينه .راش كلق آمو هده ا لوان ال اشرو ف اة 


وشرع لأهل الاعان أن يجتمعوا كل أسبوع يوماً يعبدون الله 
فيه ويحتفلون بذلك . ويكون ذلك 1 يةعلى الأسبوع الأول الذي خلق 
الله فيه السموات والأرض . وما لم يعرف الأسوع إلا خير الأنياء 
فقد حاء فى لغتهم عليهم السلام أسماء أيام الأسبوع فإن التسمية تقح 
اللموص فالاسم يعبر تما تصوره + فلا كان تصور اليوم والشهر والحول 
معروفاً بالعقل تصورت ذلك الاسم وعبرت عن ذلك وأما الاسبوع 
فلا لم يكن فى ترد العقل ما يوجب معرفته فعا عرف بالسمع صارت 
معرفته عند أهل السمع النلقين عن الأنياء دون غيرم ٠‏ وحينشذ 
فأخبروا الناس مخلق هذا العالم الوجود المشبود وابتداء خلقه . وأنه 
خلقه فى ستة أيام » وأما ما خلقه قبل ذلك شيا بعد شيء فهذا عة 
ما سيخلقه بعد قيام القيامة ودخول أهل الجنة وأهل النار منازلهما . 
وهذا ما لا سبيل للعباد إلى معرفته نفصلا . 


ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « قام فينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مقاماً فأخبرنا عن بدء الحلق حتى دخل أهل 
النة منازلهم وأهل النار مناز مم » رواء البخاري . فالنى صلى الله عليه 
وسلم أخبرم ببدء الحلق إلى دخول أهل الجنة والنار منازلها . 


تحرف 


وقوله : « بدأ الخلق ۽ مثل قوله فى الحديث الآخر : « قدر الله 
مقادير الاق "قل .أن غلىق الدهوات: والأرش خسان آلف نة 
فان الخلائق هنا المراد مها الخلائق المعروفة اللوقة بعد خلق العرش 
وكونه على الماء . ولبذاكان التقدر للمخلوقات هو التقدر للق هذا 
العم . كا فى حديث القلم : إن الله لما خلقه قال : اكتب ! قال : 
وماذا أ كنب ؟ قال : أكتب ماهو كان إلى يوم القيامة . 


وكذلك فى الحديث الصحيح : « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل 
ا ا دقفل للا 
وقوله فى الحديث الآخر الصحيمس : « كان الله ولا شىء قبله . وكان 
عرشه على الماء . وكتب فى الذكر كل شيء . ثم خلق السموات 
والأرض » ٠‏ راد به أنه كنب كل ما أراد خلقه من ذلك ؛ فإن لفظ 
كل شيء يعم فى كل موضع بحسب ما سيقت له . کا فى قوله : 
( وَل ) . ( لکل ىمدو ) ۰ وقوله : ( الله للق 
كُلَنَوْءٍ ) ٠‏ و( تدمر شیع ) › ( وَوبتمِنْكلْعَْء ) › 
و( تتا عليه م ابوب ڪل من )ء ( ومن ڪل تيء فار وجي ٠)‏ 
وأخبرت الرسل بتقدم أسمائه وصفانه ‏ فى قوله : ( ناله زرا 
Ae CLE e OS ESE‏ 


قال ار بن عا س٤«‏ کان ولا . رن © . و يقد كونه يوقت دون وقت 


۳۲ 


وكتنع أن يحدث له غيره صفة . بل عتنعم لوقف شيء من لوازمه 
على غيره سبحانه . فهو المستحق لغاية الكال . وذاته هي المستوجبة 
لذلك . فلا يتوقف شيء من کاله ولوازم کاله على غيره ٠‏ بل نفسه 
المقدسة » وهو اکر على ذلك أزلا وأبدا > وهو الذى حمد نفسه 
وى غلا عا 'يستحقه + وأما غيره فلا حصي ناه “عليه + بل اهو نفشة 
کا ای على نفسه . كا قال سيد ولد آدم فى الحديث الصحيم : 
« الهم إنى أعوذ برضاك من سخطك . ويعافاتك من عقوبتك » وأعوذ 
ناك متلق + الآ E EERE a‏ 


وإذا قبل : م كا م تكلم 3 قيل 0 الكلام ممتتعاً 
ثم صار مکنا له .كان هذا مع وصفه له بالقص فى الأزل وأنه 
جدد له الكال ومع تشبيهه له بالخلوق الذي يتتقل من النقص إلى 
الكل : متعاً كر عط أن الممتنع لا نصير مكنا الاس + 
والعدم الحض لاشيء فيه ٠‏ فامتنع أن" كو الممتتع فيه بصير ممكناً 


بلا سبب حادث . 

وكذلك إذا قبل : كلامه كله معنى واحد لازم لذاته ليس له فيه 
قدرة ولا مشيثة .كان هذا فى الحقيقة تعطبلا للكلام وحماً بين 
التناقضين . إذ هو إثبات لموجود لا حقيقة له ٠‏ بل تنم أن يكون 
ودا 0 أنه لامد شه ولا کال 5 


۲۳ 


قديعة لازمة لذاته ليس له فيه قدرة ولا مشيئة . كان هذا مع ما بظير 
من تناقضه وفساده فى المعقول لا كال فيه . إذ لا يتكلم مشه ولا 


قدرته ولا إذا شاءه . 


أما قول من يقول : لس كلامه إلا ما يخاقه فى غيره . فهذا 
تعطبل للكلام من كل و 0 و حققته أنه لا يتكلم م قال ذلك قدماء 
ام اوهو مات لعفاف اذ ده م لاف والقساد_ حت انتا 
الكلام المعروف ونفوا لوازمه - ما يظبر به ا فيك أقوال العالمين . 
لانهم أثنتوا انه يام وينهى ؛ وخبر ویشر ؛ ويندذر وينادي ؛ من غير 
أن يقوم به شی ن ذلك ٠‏ 6 قالوا : إنه وام و عبن وسغخص ؛ 
وبغصب E‏ يتوم د وى م نلك وق هذا من مخالفة 


ضرع المعقول و حبسم المنقول ماهو مذ كور فى غير هدا الموضع : 


وأما القائلون بقدم هذا العام فهم أبعد عن المعقول والنقول من 
جميع الطوائف ؛ ولهذا أنكروا الكلام القاتم بذانه والني يخلقه فى 
غيره ٠‏ وم يكن كلامه عندم إلا ما حدث في النفوس من العقولات 
والمتخيلات ٠‏ وهذا معنى تكليمه لموسى عليه السلام عندم . فعاد التكليم 
0 ل | إذا 0 ذلك : إنه لايعل الحزئيات » فلا 


Y۳ 


على قدم سء من العام 2 بل EE‏ إعا تدل عل قدم وع الفعل 2 
وأنه لم بزل الفاعل فاعلا أو م بزل لفعله مدة ؛ أو آنه م بزل للمادة مادة . 
ولس فى شيء من أدلتهم ما يدل على قدم الفلك . ولا قدم شيء من 
حركاته ؛ ولا قدم الزمان الذي هو مقدار حركة الفلك . والرسل 
أخبرت تلق الأفلاك وخلق الزمان الذي هو مقدار حركتها . مع 
إخارها أنه خلقت هن مادة شل ذلك 2 وف زمان شل هذا اومان 0 
فإنه سبحانه أخبر أنه خلق السموات والأرض فى ستة أيام > وسواء قيل : 
إن تلك الأيام عقدار هذه الأيام المقدرة بطلوع الشمس وغروما ؛ أو 
قبل : إنها أكبر مہا ما قال بعضهم : إن كل بوم قدره ألف سنة . 
فلا ريب أن تلك الأيام التى خلقت فيا السموات والأرض غير هذه 
الأيام » وغير الزمان الذي هو مقدار حركة هذه الأفلاك . وتلك الأيام 
مقدرة حركة أجسام موجودة قبل خلق السموات والأرض . 


وقد أخبر سبحانه أنه ( ستو لاسا وهی سان ممالا وللگرض انتا 
طوعاأوركرهاقالتا أبتاطايعيَ ) خاقت من 
السنان وقد حاءت الآثار عن السلف أنها خلقت من تخا الماء ؛ وهو الماء الذي 
كان العرش علمه ء المذ كور في قوله : ( وَهْوَالْرِىحَاقَ السَّموَتٍوَالارضَ 
ننه أثاف وسكا E‏ و اماق 
السموات والأرض فى مدة ومن مادة ٠‏ ولم يذ كر القران خلق شيء 


۳o0 


من لق دبل در أنه خلق الوق بعد أن لم يكن شيا . م قال : 
) 7 0200 من قل و لف سا ( . ف إخاره أنه خلقه 


عي وومء ب ر 
1 


وقوله : ( أمَحُلعْومِنَصَرِسَء امهم لفوت ) فا قولان . 


فالأكثرون على أن المراد أم خلقوا من غير خالق بل من العدم 
ا محض ؟ کا قال تعالى : ( وسر رمان لسوت وماق الْأَيَضِجِِيكَامِنَهُ ) ٠‏ وك 
فال ال وَحكَلِمنَهُ الق لهالل مر ورو مه هوقا قال 


21 ر م مولي ب N‏ 
( وَمَايكمِين ماله ) . 


وقبل : أم خلقوا من غير مادة ؟ وهذا ضعيف . لقوله بعد ذلك : 
) آم ۾ الخالقون؟ ) ٠‏ فدل ذلك على أن التقسيم أم خلقوا :مق غين الى 
أم م الخالقون ؟ ولو كان المراد من غير مادة لقال : أم خلقوا من غير 
شید + امن ماه من “دل عسل 'أن: اراد آنا ال 
لا مادم ؛ 


ولأن كونهم خلقوا من غير مادة ليس فيه تعطيل وجود الخالق . 
فلو ظنوا ذلك لم يقدح فى إعامم بالخالق بل دل على جهلهم ٠‏ ولام 
م يظنوا ذلك ولا وسوس الميطان لابن آدم ذلك . بل كلهم يعرفون 


۲۳٢ 


آم خلقوا من بهم وأمهائهم ٠‏ ولأن اعترافهم بذلك لا بوجب إعانهم 
ولا عنع كفرع . والاستفهام استفهام إنكار مقصوده تقريرم أنهم لم يخلقوا 
من غير شيء » فإذا أقروا بأن خالقاً خلقهم نفهم ذلك . وأما إذا 
أقروا بأنهم خلقوا من مادة لم بغن ذلك عنهم من الله شيا . 


( الوجه الحامس عر ) : أن الإقرار بأن الله لم بزل يفعل ما بشاء 
ويتكلم يما بشاء هو وصف الكل الذي يليق به ؛ وما سوى ذلك 
نقص يجب نفيه عنه » ان كونه لم يكن قادرا ثم صار قادراً على الكلام 
أو الفعل مع أنه وصف له ؛ فإنه يقتضي أنه كان ناقصاً عن صفة القدرة 
التى هي من لوازم ذاته ‏ والتى هي من أظهر صفات الكل ٠‏ فهو متنع 
فى العقل بالبرهان اليقنى ٠‏ فإنه إذا لم يكن قادرا ثم صار قادراً فلا بد 
من أعر جعله قادراً بعد أن م يكن . فإذا لم يكن هناك إلا العدم 
ا حض امتنع أن يصير قادراً بعد أن لم يكن . وكذلك تلح أن إصير 
عالا بعد أن لم يكن قبل هذا . بخلاف الإنسان فإنهكان غير عا ولا 
قادر ثم جعله غيره عالاً قادراً ٠‏ وكذلك إذا قالوا : كان غير متكلم ثم 
سانا 


وهذا ما أورده الإمام أحمد على الحهمية ؛ إذ جعلوه كان غير 
متكلم ثم صار متكلا . قلوا : كالإنسان. قال : فقد حمعتم بين تشبيه 
وكفر . وقد حكيت ألفاظه في غير هذا الموضع . 


۳¥ 


وإذا قال القائل : كان فى الأزل قادرا على أن مخلق فبا لا يز 
كان هذا كلاما متناقضاً ٠‏ لأنه فى الأزل عندم يك ن عكنه أن 0 
من لم عكنه الفعل فى الأزل امتح أن يكون قادراً فى الأزل ؛ فإن 
المح بين كونه قادرا وبين کون ا معا جمع بين الضدين ٠‏ فإنه 
فى حال امتناع الفعل لم يكن قادراً 


وا كون الفغل. تقل فق وله مشا از کنا غير 


وأبضأ ما من حال بقدرها العقل إلا والفعل فما ممكن وهو قادر . 
وإذا قدر قبل ذلك شئّاً شاءه الله فالأمس كذلك .فل بزل قادراً والفعل 
مكنا وذو لين ره که ا ل فم بزل قادراً يمكنه أن 
تفغل. * فلم يکن الفعل متنعاً عليه قط . 


العا فإنهم يزحمون أنه عتنع فى الأزل ٠‏ والأزل لسن متا دودا قف 
دة المقل ل مان غه بن اا در الل ا والارل فل 
د و رض وردان ضاف مدان 
الأرض فى كل مدينة من الخردل ما علؤها ؛ وقدر أنه كلا مضت 
ألف سنة فنيت خردلة فى الكردل كله والأزل م ينته » ولو قدر 
أضعاف ذلك أضعافا لاينتبي . فا من وقت بقدر إلا والأزل قبل 


۴۸ 


ذلك وها نوكه مدر فة الل إلا وقد كان قبل “ذلك مكنا : 
وإذا كان كا :فا" لوعن اللفقيض N Rk‏ يها فل 


وأيضأ فالأزل معناه : عدم الأولية ٠‏ ليس الأزل شيئاً محدوداً . 
فقولنا : لم بزل قادراً عنزلة قولنا : هو قادر دائاًء وكونه قادراً وصف 
دام ا فكذلك إذا قبل : لم بزل متكلها إذا شاء ول بزل يفعل 
ماشاء » يقتضى دوام كونة متكلا وفاعلا مششّه وقدرته ‏ وإذا ظن الظان 


ي م 


- 


أن هذا يقتضى قدم فوفينه نوو تمان فونه يناه إذا نان 


8 ٠ 


خالق كل شيء فكل ما سواه مخلوق مسبوق بلعدم » فليس معه شيء 
قديم بقدمه . وإذا قبل : لم بزل مخلق كان مناه ل بزل يمخلق مخلوقا 
بعد مخلوق . كم لا يزال فى الأبد يخلق مخلوقا بعد مخلوق ٠‏ تى ماننضه 
AT‏ قا هنا بعد شيء . ولیس فى ذلك إلا ومني ظ 
الل لا ان ههه مسولا من الت :هة 

وإن قدر أن بوعها ا( 2 ل معه فهده المعية ا ينفهأ شرع ولا عقل . 
بل هي من کاله قال تعالى : ) آنسن خاي گن لباق اقل كروت ) 
والخلق لا يزالون معه » ولاس فى كونهم لا بزالون معه فى المستقل ما 
ينا كاله » وبين الأزل فى المستقبل مع أنه فى الماضي حدث بعد أن 
لم يكن إذكان كل مخلوق فله ابتداء > ولا تجزم أن يكون له اتتهاء . 


۳۹ 


وهذا فرق فى أعيان الخلوقات . وهو فرق حبس لكن إشتبه على كثير 
ف يفرقوا بين کون كلامه قدعاً بمنى أنهلم بزل متكا إذا شاء ٠‏ وبين 
ا الكلام المعين قدعاً . 


وكذلك م يفرقوا بين كر الفعل المعين [ قدعاً وبين كون و 
الفعل ] المعين قدعاً كالفلك حدث مخلوق مسوق بالعدء . وكذلك 
كل ما سواه وهينذا الى ذل :هله الكتات والسشة والآثان .وهو 
الذي تدل عليه المعقولات الصريحة الخالصة من الشه .م قد بسطنا 
الكلام عليها فى غير هذا الموضع ٠‏ وبشا مطابقة العقل الصريح 
لانقل الصحيم . 


وإن غلط أهل الفلسفة والكلام أو غيرم فيا أو فى 
أحدها . فالقول الصدق العلوم تقل أو مع لصدق بعضه 
يونا لذ كب E‏ شال عن راع عام عد ويد 
ويك همالمنقوت ) . بعد قوله : ( مَمَنْْظَلَمْمِي نیعلا كد 
وكَدَبَبأَلْحق لَمَلجَاكم ) , وإكا مدح من حاء بالصدق وصدق 
الحق الذي حاءه . وهذه حال من 0 يقل إلا الصدق و برد ما سه 
ه غيره من الصدق . بل قله وم يعارض ينها ولم ندفع أحدما بالآخر . 


4۰ 


[بخلاف] “حال من كذب على الله ونسب إليه بالسمع أو العقل مالا 
بصم نسيته إليه . أو كذب بالحق لا حاءه ٠‏ فكذب من اء بحق معلوم 
من سمع أوعقل ٠‏ وقال تعالى عن أهل النار : ( لوََاسَم ْمَأ 
لسّعِيرٍ ) » فأخبر أنه لو حصل لمم سمع أو عقل ما دخلوا 
النار » وقال تعالى : ( فار ج رورض کن فوت يق نيبا أو ادان 
مون چا لتا انی آل مرون تَ ْو ل وصور ) ٠‏ وقال 
تعالى : ( سَْرِيِهِم ٤اتا‏ فالاو قاتشم حي هنهی ) 
أي أن التران ”صق + قاين انيه شيرف عادو الاق المشهو دة 


الحاوقة حتى يتين أن الآيات اللناوة السموعة حق . 


وما بعرف به منشأ غلط هاتين الطائفتين غلطهم فى الحركة والحدوث 


و 


فطائفة _كأرسطو وأتاعه _ قالت : لا يعقل أن يكون جنس 
ا وال ومان الوادت ادا د ران يكون سدع کل رک انث 
صار فاعلا لذلك بعد أن لم يكن . وأن بكون الزمان حادثا بعد أن لم 
يكن حادثاء مع أن قبل وبعد لا يكون إلافي زمان وهذه القضايا كلها ا 
تصدق كلىة لا تصدق معينة ‏ ثم ظنوا أن المركة المعينة وهي حركة الفلك هي 
.00 لت عسي مو اق ) 


١ 


القدعة الأزلية وزمائها قدي . فضلوا ضلالا مينناً مخالفاً لصحيم المنقول 
المتوار عن الأنساء صل الله عام وسم 3 6 عالفه لصر بح المعقول 
الذي عليه حور العقلاء من الأولين والآخرين : 


وطائفة ظنوا أنه لا عكن أن يكون جنس الحركة والحوادث 
والفعل إلا ةد أن ل يكن ارسيو لفك ا يجب أن بكرن 
فاعل ايع لم بزل معطلا . ثم حدئت الحوادث بلاسبب أصلا . وانتقل 
الفعل من الامتناع إلى الإمكان بلا سبب . وصار قادراً بعد أن لم يكن 
بلا سبب . وكان الشىء بعد مالم يكن فى غير زمان ‏ وآمثال ذلك عا 
عالق قرم ابقل 


وم بظنون مع ذلك أن هذا قول أهل الملل من المسامين والييود 
والتصارى . ولس هذا القول منقولا عن موسى ؛ ولا عسسى ؛ ولا 
مد صلوات الله علييم وسلامه ؛ ولا عن أحد من أتحامم ٠‏ إا هو 
ما أحدثه بعض أهل الدع وانتعر عند الحهال يحقيقة أقوال الرسل 
وأحاهم . فظنوا أن هذا قول الرسل على الله عليهم وسلم ٠‏ وصار 
نسبة هذا القول إلى الرسل وأتباهم بوجب القدح فيم : إما بعدم 
لمعرفة بالحق في هذه المطالب العالية . وإما بعدم بان الحق . وكل 
نيما وج دعولا أن : بزل اا ات وال وار الف 
عن الاهتداء . 


دض 


وإغا ضلوا لعدم عاميم اكان عليه الرسول صلى الله عليه وسم 
وأصحابه رضي الله عنهم والتابعون هم سا < فان اشافان أرسل 
رسوله صلى اله عليه وسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله . 
وکنی الله شهيداً . 


ردق 


وقال سبع ابر ہرم ر عر الام 


5 ا ا کے 

ا دروم 57 

امد لله المستوجب لصفات المدح والكال . المستحق للحمد على 
“اسان اعم EC‏ كاي ادهو ERD EI‏ 
الا واس المقال ٠‏ فهو المنعم على العباد بالحلق وبإرسال الرسل إليهم 
ومبداية الؤمنين منهم لصالح الأعمال . وهو التفضل علييم بالعفو عنهم 
وبالثواب الداتم بلا انقطاع ولا زوال . له الجد فى الأولى والآخرة جداً 
كيرا طا ماركا فيه نتملا رز الفضال. . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ عام الغيب والشهادة 


الكير التعال . 


وا أن مدا عنده ورسوله الذي هدى به من الغلال 3 0 
الؤمنين بالعروف ونام عن انكر ؛ وأحل لمم الطيبات وحرم عليهم 
الحبائث ٠‏ ووضع عم الآصار والأغلال . فصلى الله عليه وعلى آله خير 


)0 تسمی « شر ح حديث بأنما الأعمال بالنيات ¢ 


٤ 


آل . وعلى أصحابه الذين كانوا نصرة للدين حتى ظبر الحق وانطمست 
أعلام الضلال . 


اف )فاق ان E E‏ حكته + 
وأسبغ علييم مالا حصونه من نعمته . وکرم بي آدم بأصناف كرامته . 
وخص عاده المؤمنين اصطفائه وهدايته > وجعل أمة تمد صلى الله 
عليه وبع خير أمة أخرجت للناس من بريته . وبعث فيهم رسولا من 
تفم يعامون صدقه وأماتته وميل سيرته ٠‏ يتلو عليهم آيانه ليخرجهم 
من ظلمة الكفر وحيرته . و دمم إلى صراط مستقيم ويدعوم 
إلى عبادته 1 


وأنزّل عليهم أفضل كناب أنزله إلى خليقته. وجعله آبة باقية إلى قيام 
ساعته » معجزة باهرة مسدية عن حجته . وبطته ظاهرة موضحة لدعوته ٠‏ 
مبدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وتخرجهم من الظامات إلى 
النور بإذنه ويدهم على طريق جنته ٠‏ فالسعيد من اعتصم بكتاب الله 
واتبع الرسول فى سنته وشريعته . والمتدي عناره المقتفى لآثاره هو 
أفضل الخلق في دنياه وآخرته » والحبي لشيء من اسلته له أجرها اواج 
من عمل بها من غير نقصان في أجر طاعته » فإن الله لا بظلم مثقال 
ذرة ؛ بل لضاعف الحسنات بفضله ورحته . 


٤0 


اا ل اناا من الدي' ل فمل الله و“ اه 
فيكون بالنليغ لما والببان لأجل ظهور الحق ونصرته ٠‏ ويكون بالإعانة 
ليها بإنفاق المال والحهاد إعانة على دين الله وعلو كلمته . فالحهاد بالال 
مقرون بالهاد بالنفس قد ذ كرء الله تعالى قله وفى غير موضع لعظم 
منزلته وعرته ٠‏ وقد قال الى صلى الله علس بود ان خا 
غازياً فقد غزا . ومن خلفه فى أهله خير فقد غزا » وقال : « من 
فطر صائًا فله مثل اجره » ومثوبته ؛ لا سها ما سق نفعه بعد موت 
الإنسان وشوه :إن ترقه 6 قال و الد د إذا مات ان آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث  »‏ فبذه الثلاث هي من أعماله الباقية بعد 
مبتنه ٠‏ خلاف ما بنفعه بعد موته من أعمال غيره من الدعاء والصدقة 
والعتق ؛ فإن ذلك ليس من سعيه بل من سعى غيره وشفاعته. وکا 
بلحق بالؤمن من يدخله الله الجنة من ذريته . 


وأصل العمل الماح هو إخلاص المد لله فى نيه » فإنه سبحانه 
إغا ازل الكتب وأرسل الرسل وخلق الاق لعبادته ٠‏ وهي دعوة 
الرسل لكافة بريته . ما ذكر ذلك في كتابه على ألسنة رسله بأوضح 
دلالته ؛ ولهذا كان السلف بستحبون أن بفتتحوا مجالسهم وكتهم وغير 
ذلك اديت : 8 إغا الأعال بالننات » في اول الأ ونداته . فنجري 


فى ذلك على منهاجهم إذ كانوا أفضل جيش الإسلام ومقدمته ‏ فنقول 


٤٦ 


مستعينين الله على ساوك سيل أهل ولايته وأحبته : 


« عن حى بن سعيد الأنصاري ؛ عن تمد بن إبراهيم التيمي ؛ 
عن علقمة بن وقاص اللبثى ؛ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : 
معت رسول الله صل الله عليه وسل بقول : « إغا الأعمال بالات ؛ 
وإغالكل امرئ مانوى ؛ شن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله ٠‏ ومن كانت هجرته إلى دنيا بصببها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه » . 

هذا حديث صحيم متفق على حته ؛ تلقته الأمة بالقبول والتصديق 
مع أنه من غرائب الصحيمم ؛ فإنه وإنكان قد روى عن الى صلى الله 
عليه وسلم من طرق متعددة كم جمعبا ان منده وغيره من الحفاظ. 
فأهل الحديث متفقون على أنه لا يصم منبا إلا من طريق حمر بن 
الطاب رضي الله عنه هذه المذكورة. وم روه عنه إلا علقمة بن وقاص 
اليثي ؛ ولا عن علقمة إلا مد بن إبراهيم ؛ ولا عن مد إلا يحبى 
ان سعيد الأنصاري قاضي المدينة . 


ورواه عن محبى بن سعيد أَْة الإسلام ٠‏ يقال : إنه رواه عنه نحو 
من مائق عام 3 مثل مالك 0 والثورى 0 وان عة » وحماد > وحماد 0 
وعد الوهاب الثقني ؛ وى خالد الأحمر ؛ وزائدة ؛ ويحبى بن سعيد 


4¥ 


القطان إن هارون ؛ وغير هؤلاء خلق من أهل مكة والمدينة 
والكوفة والبصرة والشام وغيرها . من شيوخ الشافعي وأحمد وإسحاق 
وطبقتهم » وبحيى بن معين وعلى بن المدبني وأني عبيد . 

ولهذا الحديث نظار من غرائب الصحاح . مثل حديث ابن تمر ؛عن 
انى صلى الله عليه وسلم : أنه نهى م الولاء وهنه ٠‏ أخرحاه ؛ 


تفرد به عد الله بن ديئار عن أبن عمر . 


فل حديث أنس : « أن النى صلى الله عليه وسل دخل مكة 
وغل اا :فقيل او ل ن اا ا ل 
« اقتلوه » أخرحاه ؛ تفرد به الزهري عن الى + وقيل + تفرد مالك 
عن الزهري . فالحديث الغريب : ما تفرد به واحد . وقد يكون غريب 
لمعن أو غريب الإسناد . ومثل أن يكون متنه حيحاً من طريق 


معروفة وروى من طريق أخرى عرسة . 


ومن الغرائب ما هو حيس . وغالها غير جيم .م قال أحمد : 
اتقوا هذه الغرائب ؛ فان عامتها عن الكذابين ؛ ولهذا بقول الترمذي فى 
بعض الأحاديث : إنه غريب من هذا الوجه . 


۸ 


الأحاديث إلى حيح وضعيف . كا يقسمون الرحال إلى ضعيف وغير 
ضعيف ء والضعيف عندم نوعان : ضعيف لا يحت به وهو الضعيف فى 
اصطلاح الترمذي . والثاني ضعيف حت به وهو الْسن فى اصطلاح 
التزمذي . كا أن ضعف امرض فى اصطلاح الفقهاء نوعان : نوع مجعل 
تبرعات صاحبه من الثاث ثم إذا صار صاحب فراش ٠‏ ونوع يحكون 
تبرعات صاحبه من رأس الال كالرض السير الذي لا يقطع صاحبه ٠‏ 
ولهدا يوجد فى كلام أحمد وغبره من الفقهاء أنهم يحتجون بالحديث 
الضعيف ؛ كديث عرو بن شعيب . وإراهيم المجري وغيرها ؛ فإن 
ذلك الذي ماه ا ضعيفاً هو أرفع ف لين و اطسو بحن هو 
ا جه قيهن الا حليدا + واللزفدى فتن قمر ع أده امسن 
أنه : ما تعددت طرقه ٠‏ ولم يكن فيها متهم ؛ ولم يكن شاذاً . 


فل 


والنى الذي دل عليه هذا الحديث أصل عظيم من أصول 
الدين ٠‏ بل هو أصل كل عمل . ولمذا قلوا : مدار الإسلام على 
ثلاثة أحاديث فذ كروه مها »> كقول أحمد حديث : « إنا الأعمال 
بالنبات » ۰ و « من عمل عملا ليس عليه امنا فبو رد»« والخلال بين والخرام 


۲۹ 


ا 


غديث الملال بين فيه بان مانمهى عه . والنی أعر الله به 
توعان : أحدها العمل الظاهر وهو ما كان واجاً أو مستحاً ٠‏ والثانى 
العمل الباطن وهو إخلاص الدين لله . فقوله : « من حمل عملاء إل 
ینن التقرب إلى الله بغير ما أعى الله به ام إ جاب أو أمى استحباب. 


وقوله : « إِما الأعمال بالنيات » لب ينين العمل الساطن ٠‏ وأن 
التقرب إلى الله إنما يكون بالإخلاص في الدين لله ؛ كا قال الفضيل فى 
قوله تعالى : (إسلو لسعلا ) قال : أخلصه وأصوبه . قال : 
فإن العمل إذا كان خالصاً وم يكن صوابا لم بقبل ٠‏ وإذا كان صوابا ولم 
يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صوابا . والخالص أن يكون لله 
والقوافة. إن كوف ع الينة دوه عدن ذل قرا تال ند 
أيهم لْعَملاِسالْياترَيَا ) . فالعمل الصاح هو 
ما ام لله به ورسوله حر إيحاب أو ام استحباب وأن لا يسرك 
العد بعادة ربه أحداً ؛ وهو إخلاص الدن لله . 


وكذلك قوله تعالی : ( ب ماسم وهه رتو ووی ن فک ره 
PAA E 21‏ و 


عندريدِء ) الاية . وقوله : ( وَمَنٌ خسن دنا ممن أسلم وجهه, لله وهو 


0° 


ا 


خي وبع مهم حَنِيعًا ) ٠‏ وقوله : ( وَمَنْيْسَلِمْ وجهده الآ 
ووي كنتنسةيالشرووتزتقة ) ان إسلام 
الوجه لله يتضمن إخلاص العمل لله . والإحسان هو إحسان العمل لله 
وهو فعل ما أعى به فيه كما قال تعالى: 22 ( إا لاضيع ملسن 
َمل ) ٠‏ فإن الإساءة فى العمل الصلح تتضمن الاستبانة الآ به » 
والاستهبانة نفس العمل 5 والاستبانة عا وعده الله من القواب ٠‏ 
فإذا أخلص الد دينه لله وأحسن العمل له كان من أسلم وجبه لله وهو 
مم محزلون + 


فل 
لفط « اة 0 فى كلام العرب من جنس أفظ القصد والإرادة 
وو ذلك تقول المرب ٠‏ تواك الله سين + أي أزادك مين » 
ويقولون : نوى منوية ٠‏ وهو المكان الذي ينويه ٠‏ بسمونه نوى ٠‏ کا 
يقولون : قبض جعى مقبوض ٠‏ والنية يعبر باعن نوع من إرادة ‏ ويعبر 
مها عن نفس المراد . كقول العرب : هذه نيتى . يعنى : هذه القعة هي 
التى نوبت إنيائها ٠‏ ويقولون : نيته قرببة أو بعيدة ٠‏ أى : القعة الى 


۲۵١ 


نوف ی ی رقو © اک ضرف ا 
فن اسان قلق م وغل مهوي ا ان إلا 
ووك تتتول © اروك کی فان کد ولا تقول ون 
فلان كذا . 


صمل 


وقد تنازع الناس فى قوله صلى الله عليه وسل : « إا الأعمال 
ا غل مان أو فير © ار هق غل داش مومه 
فذهب طائفة من التأخرين إلى الأول ٠‏ قالوا : لأن المراد بالنيات 
لاال اة الى عن أ تت اهل كينا لاسر طق 
حتها هذه النبات . فإن قضاء الحقوق الواجمة من الغصوب والعوارى 
والودائع والدبون تبرأ ذمة الدافع وإن لم يكن له في ذلك نية شرعية 
بل تبرأ ذمته منها من غير فعل منه .ما لو تسلم المستحق عين ماله 
أو أطارت الريح الوب الودع أو الغصوب فأوقعته فى بد صاحه 
وحو ذلك . 


ثم قال بعض هؤلاء : تقديره إا ثواب الأعمال المترتبة علا 
النيات أو إعا تقبل باليات . وقال بعضهم : تقديره إنما الأعمال العمرعية 


YoY 


أو اا تيا او غا اجزاوها + وجو ذلك 


وقال امور : بل الحديث على ظاهره وعمومه ٠‏ فإنه لم برد بالنيات 
فنه الأعمال الصالحة وحدها . بل أراد النية الحمودة والذمومة . 
والعمل الحمود والذموم ولهذا قال فى امه : « شن كانت مره إلى 
الله ورسوله » إلخ > فذ كر النبة الحمودة بللهجرة إلى الله ورسوله فقط 
والنية المذمومة وهي الحجرة إلى اعرأة أو مال > وهذا ذ كره تفصيلا 
بعد إحمال . فقال : « إِنما الأعمال السات . وإما لكل امرىء مانوى » 
ثم فصل ذلك بقوله : « شن كانت غرته » إل . 


وقد روى أن سبب هذا الحديث : أن رجلا كان قد هاجر من 
مكة إلى المدينة لأجل امرأة كان محا تدى أم قس . فكانت هرنه 
لأجلها . فكان يسمى مباجر أم قبس . فلهذا ذكر فيه « أو امرأة 
يتزوجها ‏ وفى رواية ‏ ينكحها » ص المرأة بالذكر لاقتضاء سبب 
الحديث لذلك. والله أعلم . 


والسبب الذي خرج عليه اللفظ العام لا جوز إخراجه منه بانفاق 
اناس . والمجرة في الظاهر هي : سفر من مكان إلى مكان ٠‏ والسفر 
جنس حته أنواع مختلفة تختلف باختلاف نية صاحبه . فقد يكون سفراً 
واجباً كج أو جباد متعين » وقد يكون محرماً كسفر المادي لقطع 


Yor 


الطريق :+ رالا ل اة الملن والمد الارق ورا اناهن > 


ولهذا تكلم الفقباء فى الفرق بين العاصي بسفره والعاصي فى 
سفره . فقالوا : إذا سافر سفراً مباحاً كالم والعمرة والحهاد حاز له فيه 
الققين :الل فان الآ عه ا نه و ي فى ذلك ال راا 
إذا كان عاصاً بسفره كقطع الطريق وغير ذلك فمل يجوز له الترخص 
رخص السفر كالفطر والقصر ؟ فيه زاع : 


ذهب مالك . والشافعي . وأحد : أنه لا يجوز له القصر والفطر 
ومذهب أنى حنيفة يجوز له ذلك . وإذا كان الى صلى الله عليه وسلم 
قد ذكر هذا السفر وهذا السفر علم أن ددد قر يی الال 
مطلقاً . لا نفس العمل الذي هو قربة بنفسه كالصلاة والصيام ٠‏ ومقصوده 
دك :نين اله ومد شين ان ها ااال الات 
مما خصه الله تعالى به من جوامع الكلم ل #2 عت مجوامع 
الكلم » . وهذا الحديث من أحمع الكلم الجوامع التى بعث بها . فإن 
كل عمل يعمله عامل من خير وشر هو بحسب ما نواه فإن قصد بعمله 
عفدا سند كان (اذاك التسوة للدم و نكيف يه ودا 
سيا كان له ما نواه . 


E TENET‏ يجنا التو 

واستءالها فى هذا لعله أغلب فى كلام العرب » فيكون المراد إنا الأعمال 
كسب ما نواه العامل 2 أي : نسب منويه 0 ولهدا قال فى عامه 
» شن كانت رتنه ل الله ووسسوله فبجرته إلى الله ورسوله 0 


فذ كر ما موده العامل و ريده بعمله وهو الغاية المطلوية له 6 
فإن كل متحرك الإرادة لايد له من مراد 


ولبذا قال صلى الله عليه وسل « أحب الأسماء إلى الله عند الله وعد الرحمن. 
وأقبحها حرب ومرة؛ وأصدقها حارث وهام » فإن لا حارث وهام ٠‏ 
والحارث هو العامل الكاسب . والهام الذي مهم و رید . قال تعالى: (مَنْكات 
Ey‏ ترد له ار وهوس من کات يريد حر ت الد اوتناو ما رف 
لْآخْرَوَوِن تَيب ( فقوله حرث الدننبا أي 
کسہا وجملها . ولذا وضع الجر ري مقامانه على لسان الحارث بن هام 
لصدق هذا الوصف على كل أحد . 


ولفظ النية يجري فى كلام العاماء على نوعين : فتارة بريدون بها 


عق مل من ل وعمادة من عمادة ١‏ وثارة بريدون مها عب و عن 


معو د ومعمول له عن معمول له . 


فالأول كلامهم فى الية : هل هي شرط فى طبارة الأحداث ؟ 
وهل تشترط نية التعبين والنببيت فى الصيام ؟ وإذا نوى بطبارته 
ا ديه عن الواجب ؟ 37 أنه لا بد فى الصلاة من 
تنه انين ي لك 


والثاني كالتمييز بين إخلاص العمل لله وبين أهل الرياء والسمعة 
کا سألوا الى صلى الله عه و عن الرجل يقاتل شجاعة وحمية 
ورياء ٠‏ فأي ذلك فى سييل الله ؟ فقال : « من قاتل لتكون كلة الله 
هي العليا فهو فى سيل الله » وهذا الحديث يدخل فيه سار الأعمال . 
وهذه النية كيز بين من ربد الله بعمله والدار الآخرة ٠‏ وبين من 
بريد الدنيا : مالا وحاها و وثناء وتعظها وغير ذلك ٠‏ والحديث 
دل على هذه النية بالقصد . وإن كان قد يقال : إن مومه يتناول 
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النوعين . فإنه فرق بان من بريد الله ورسوله وبين من رید دنيااو 
امرأة » ففرق بين معمول له ومعمول له ٠‏ ول يفرق بين عمل وحمل . 
وقد ذكر الله تعالى الإخلاص فى كتابه في غير موضع قزل 
ال ) رماوأل يعدو امه لصي مَأيِيَ )2 وقوله 0 
اه لمال الت * آلا َال نلفَالِسُ ) ٠‏ وقوله : ( ماله ديسا 


نی ) ٠‏ وغير ذلك من الايات . 


وإخلاص الدين واف دن الإسلام » ولذلك ذم الرياء فى مثل 


قوله : (موَيْ ل للْمْصَذين ٭ الْدنَ هْمَعِنَصَلاٍَ سَاهُونَ * الذِنَهْيرَكبُوت ) 


وقوله : ( وَإِدَاقَامواإلَ اللو اموا مساك راون الئاس ولايد کرو 
لیا ) وقال تعالى : ( كلَرِىمُنفة 


تاشر 


راء الاس ( الا ية 2 وقوله 
تعالل DE‏ ا لمر ا 


زل 


وقد انفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام 


والح لا نصح الابنية » وتنازعوا فى الطهارة ٠‏ مثل 0 عليه 
جنابة فينساها ويغتسل للنظافة . فقال مالك والشافعى وأحمد : اللسة 


/اه" 


شرط لطبارة الأحداث كلا . وقال أبنو حنيفة : لا تشترط فى الطبارة 
بللاء حلاف التيمم ٠‏ وقال زفر لا تشترط لافى هذا ولافي هذا ٠‏ وقال بعض 
التأخرين من أسحاب الشافعى وأحمد : تشترط لإزالة النجاسة » وهذا 
اقول شاد ون إزالة النبابة لا برط فيا عل الد بل زول 
بللطر النازل والهر ال مجارى ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ فكيف تشترط لا اللبة ؟! 


وأبضاً فإن إزالة النجاسة من باب التروك لا من باب الأعمال ء 
ولهذا لو م حطر يقلبه فى الصلاة أنه عشب اللجاسة عت صلا إذا 
كان عا لها ودا قال والكترواهة فق العور مله والعافي ىن 
SN N a TT‏ عدب 
لأنه من باب التروك ‏ وقد ذكر الله عن الؤمنين قولهم : ( ر 
َاموَاحِدْمَإِنِينَآأَوَأَخْطَأَة ) 2٠‏ وثبت عن النى صلى الله عليه وسم 
و ا ت چ ل ی الله ا ا ا 
فلا إثم عليه » بحلاف من ترك ما أعى به > كن ترك الصلاة فلا بد 
E‏ 

ولهذا فرق أكثر العاماء فى الصلاة والصيام والإحرام بين من فعل 
الحظور ناسياً وبين من ترك الواجب ناسياً . كن تكلم فى الصلاة ناسياً 
ومن أ كل فى الصيام اسيا ومن تطيب أو لبس ناسياً فى الإحرام 
والذن بوجبون النية فى طبارة الأحداث محتجون بهذا الحديث على 
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أن حشيفة 3 و حنيقة 2 0 الطبارة غير المنوية لشت عمادة ولا واب فہاء 
وإما التزاع فى صحة الصلاة مها . فقوله صلى الله عليه وسام : « إا 
الأعمال بالنيات » لاا يدل على محل النزاع إلا إذا ضمت إليه مقدمة 
أخرى ۽ وهو 0 الطهارة لا 008 0 عسادة : والعمادة لا نصح إلا 
بنية > وهذه القدمة إذا سامت لم نحتس إلى الاستدلال بهذا فان الناس 
متفقون على أن مالا يكون إلا عبادة لا بصح إلا بنية مخلاف ما بقع 
فاك وغ :عادة كاداة الأنائات, وقضاء الديون:.: 


وحينئذ فالسألة مدارها على أن الوضوء هل بقع غير عبادة ؟ 
والميور حتجون بالنخوص الواردة ى لواب كقوله :8 ادا ترطضا المد 
اسل خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الما » وأمثال ذلك » 
فيقولون : ففيه الثواب لعموم اللصوص . والثواب لايكون إلا 0 النبة 
فالوضوه لا يكون إلا ة . 


واو ول ”ين قالط ا ا 
لها السة كاللباس وإزالة النجاسة . وأولئك يقولون : اللماس والإزالة 
يقعان عمادة وغير عبادة . ودا ا( برد نص ثواب الإنسان على جنس 
اللناس والإزالة » وقد وردت اانموص لواب على جنس الوضوء . 

أي فة قرول اوسن .وؤدخة ارات فل لوطو الاد 


۲0۹ 


وعامة المسامين إنما بتوضئون بالنية . والوضوء الخاليي. عن النية نادر لا 
بقع إلا لمثل 5 أراد تعليم غيره وحو ذلك » والجهور بقولون : هذا 
الوضوء الذي اعتاده المسامون هو الوضوء الشرعى الذي تصم به الصلاة . 
وماسوى هذا لا يدخل في نصوص الشارع . كقوله صلى الله عليه وسلم 
ول قل ا ا "اذا ادت هق را م “نان لاعن ۷ 
بعرفون الوضوء الأمور به إلا الوضوء الذى أثى عليه وحث عليه ؛ 
وغير هذا لا يعرفونه > فلا بقصد إدخاله فى عموم كلامه . ولا 
بتناوله النص . 


فل 

وأما النية التى هي إخلاص الدين لله فقد تكلم الناس في حدها 
وحد الإخلاص ٠‏ كقول بعضهم : الخلص هو الذي لا يبالي لو خر مكل 
قدر له فى قلوب الناس من أجل صلاح قله مع الله عن وجل › ولا 
يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله . وأمشال ذلك من 
كلامهم الحسن . لكن كلامهم بتضمن الإخلاص في سار الأعمال . وهذا 
لايقع من سار الناس » بل لابقع من أكثرم . بل غالب المسامين 
يخلصون لله فى كثير من أعمالهم كإخلاصهم في الأعمال المشتركة بيهم . 


1۰ 


مثل صوم شهر رمضان ٠‏ فغالب المسامين يصومونه لله . وكذلك من 
داوم على الصلوات فإنه لا يصلى إلا لله عن وجل , مخلاف من لم بحافظ 
عليها فنا يصلى حباء أو رياء أو لعلة دنيوية؛ ولمذا قال صلى الله عليه 
وسلم فيا رواء الترمذي : « إذا رأيتم الرجل بعتاد امسجد فاشهدوا 
له بالإعان ؛ فان الله تعالى تقول : ( إِنَّمايحَمَرَمسِدَأَمَنْءَام يال 


. 
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. » َالَو الاخ ر وآقامآلصلوة وَءَاقَالرحكرة ولو خش إلا أللَهَ ) الاية‎ 


ومن لم بصل إلا بوضوء واغتسال فانه لا بفعل ذلك إلا لله . ولهذا 
قال صلى الله عليه وسل فیا رواه أحمد . وابن ماجه من حديث وان 
عنه أنه قال : « استقيموا ولن حصواء واعلموا أن خير أعالك الصلاة ؛ 
ولا حافظ على الوضوء إلا مؤمن ٠‏ فإن الوضوء سر بين العبد وبين 
لله عن وجل » ٠‏ وقد ينتقض وضوؤه ولا يدري به أحد. فإذا حافظ 
عليه لم يحافظ عليه إلا لله سبحانه . ومن كان كذلك لايكون إلا مؤمنا . 
والإخلاص فى النفع المتعدى أقل منه فى العبادات البدنية ٠‏ ولهذا قال 
فى الحديث المتفق على حته : « عة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلا 
ظله » الحديث . 


5١ 


ل 

والنية حلا القلب باتفاق العلاء ؛ ؤإن نوى بقليه ولم يتكلم بلسانه 
أجزأته اة باتفاقهم » وقد خرج بعض أصحاب الشافعي وجهاً 
من كلام الشافعي غلط فيه على الشافعي ؛ فان الشافعي اغا ذكر الفرق 
بين الصلاة والإحرام بأن الصلاة في أولها كلام ٠‏ فظن بعض الغالطين أنه 
أراد التكلم بالنية . وإغا أراد التكبير > والنية تقبع العمل . من عم 
ما بريد فعله فلا بد أن ينويه ضرورة » کن قدم بين يديه طعاماً 
ليأ كله فإذا عل أنه يريد الأ كل فلا بد أن بنوبه . وكذلك الر كوب 
وغيره ؛ بل لو كلف العباد أن يعملوا عملا بغير ننة كلفوا مالا بطبقون + 
فإن كل أحد إذا أراد أن يعمل عملا مشمروعا أو غير مششروع فعلمه 
سابق إلى قلبه وذلك هو النية ٠‏ وإذا عل الإثمان أنه ريك الطبارة 
والصلاة والصوم فلا بد أن بنويه إذا علمه ضرورة ٠‏ وما 
سصور عدم النية إذا ت ما بريد » مثل من سي الجنابة واغتسل 
لإنلافنية او كير + او امن بريد أن بعل غسيره الوضوء وم برد 
ارقا لف اومن لا أن عدا من رمان فيصبمح غير 
ناو للصوم . 
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۴ السل الذي بعل أن غداً من رمضان وکر ك حو ران 
فهذا لا بد أن ينويه ضرورة ١‏ ولا يحتاج أن يتكلم به وأكثر ما يقع عدم 
الست والتعيين في رمضان عند الاشتباه مثل من لا بعلم أن غداً من رمضان 
أم لا“ فينوي صوما رمضان مطلقاً أو يقصد تطوعاء ثم بقبين أنه من رمضان. 
ولوتکلم بلسانه بتعىء وفي قلبه خلافهكانت العبرة بما فى قليه لا جا لفظ به . ولو 
اعتقديقاء الوقت فنوى الصلاة أداء ثم تبين خروج الوقت ٠‏ أو اعتقد خروجه 
فنواها قضاء ثم تين له بقاؤه أجزأته صلاته بالاتفاق . 


ومن عرف هذا تبين له أن النية مع العم فى غاية البسسر لاحتاج 
إلى وسوسة وآصار وأغلال ؛ ولمذا قال بعض العلاء : الوسوسة إا 
محصل لاعبد من جيل بالشمرع أو خبل فى العقل . 


وقد تنازع الناس : هل يستحب التلفظ بالنية ؟ فقالت طائفة من 
حاب ای شفة والشافعى وأحمد :سحت لكرق أبلغ ؛ وقاات 
طالقةامين ات اين الاعف ذلك . بل التلفظ ہا 
بدعة ؛ فان النى صلى الله عليه وسم وأصحابه والتابعين لم ينقل عن 
واحد مهم أنه تكلم بلفظ النية لاني صلاة ولا طبارة ولا صيام . قلوا : 
لأا محصل مع العلم بالفعل ضرورة ٠‏ فالنكلم بها نوع هوس وعبث 
وهذيان ‏ والنية تكون فى قلب الإنسان ويعتقد آمها ليست في قلبه فيريد 
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محصيلها بلسانه ومحصيل الحاصل محال » فلذلك بقع كثير من الناس في أنواع 


من الوسواس . 


واتفق العلاء على أنه لا بسوغ الجهر بالنية لا لإمام ولا لأموم ولا 
لنفرد » ولا إستحب تكريرها ٠‏ وإما النزاع بنهم فى التكلم مها سراً : 
هل 57 3 لس حب 5 


ل 
لفظة « إنما » للحصر عند جاهير العياء . وهذا ممايعرف 
الاضطرار من لغة العرب كم تعرف معاتي حروف النني والاستفهام 
والشرط وغير ذلك . لكن تنازع الناس : هل دلالتها على الحصر 
بطريق المنطوق أو الفهوم ؟ على قولين ٠‏ واجهور على أنه بطريق 
النطوق ٠‏ والقول, الآخر قول بعض مثنتى المفبوم ٠‏ كالقاضي أن ع فى اد 
قوليه ‏ وبعض الغلاة من نفانه ٠‏ وهؤلاء زعموا أنها تفيد الحصر. واحتجوا 


سرس ص 


عثل قوله : ( إتماالمۇمت ) . 


وقد احتيم طائفة من الأصوليين على أنها للحصر بأن حرف « إن» 
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وهذا خطأ عند العلاء بالعربية ؛ قان « ما » هنا هي ما الكافة لست 
ما"القافة E E OE bg‏ الل 
ولك لأن الحروك: العاملة اها أن تكرن فاص :ودا خضت 
الاسم أو بالفعل ولم تكن كالزء منه عملت فيه ٠‏ فإن وأخوانها اختصت 
بالاسم فعملت فيه. وتسمى الحروف المشبة للافعال ؛ لأنها عمات نصباً 
ورفعاً وكثرت حروفها » وحروف الجر اختصت بالاسم فعملت فيهء 
وحروف السرط اختصت بالفعل فعملت فيه . بخلاف أدواتالاستفهام 
فإنها تدخل على اجخاتين وم تعمل . وكذلك ما اللصدرية . 


لهذا القياس فى ما النافية أن لا تعمل أيضا على لغة يم ٠‏ ولكن 
تعمل على اللغة الحجازية التى زل ا القرآن فى مثل قوله تعالى : 
( ناته ۰ و ماهتا اسان لمشامتها « لس» هناء 
لما دخلت .ها الكافة عل إن أزالت اختصاصا فصارت تدخل على الجاة 
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الاسمة واخملة الفعلية فطل عملها . كقوله : ( إِنَمَآنَتَمذْرٌ ) . وقوله: 
( إنمَاضرودَ ماك تَمَلُونَ ) . 

وقد رر ها الى بعك إن اعا لا ف كقولة ر 
كنسح )) بالرفع 4ق أن لعن مهوي ا كبا ادن ا 
قوله : ( إِتَمَانََضى هذه للدي ) ٠‏ فإن القراءة بالنصب لانستقيم 
إذا كانت ما ععنى الذي . وى كلا العنيين الخحصر موجود . لكن إذا 
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کا ما ععنى الذى والخصر حاء هن جهة أ العارف هي من صب 
العموم . فإن الأعاء إما معارف وإما نكرات ‏ والمعارف من صيغ العموم 
واللكرة فى غير الوجب كالنني وغيره من صيغ العموم ٠‏ فقوله : (إِنَنَا 


Sr 


له 58 5 
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وأما الحصر في « إنا » فهو من جنس الحصر بالننى والاستشاء . 
كقوله تعالى : ( مَآأَإِلَابسَرْعدْلنَا ) ٠‏ ( ,َمَاححَمَدإِلَارَسُولٌ ) . 


والمفر فان كد بان الأول عضوي ى الان وقد يعر مه 
بالعكس ٠‏ والمعنى واحد . وهو أن الثانى أثبته الأول وم بثنت له غيره 
ما يتوم أنه ثابت لهء وليس الراد أنك تنني عن الأول كل ما سوى 
الثاني ٠‏ فقوله : ( إتماآت مذ ) أي “اتلك لضف وا لهم ؛ ولا 
محاسياً ؛ ولا محازيا؛ ولا وکیلا علييم ؛ ‏ قال : ( لستعليهم يِمُصَيْطرٍ ) 
وک قال : ( قإنماعليك الْبَلمْ ) ٠‏ ( ما أَلْمَسِي ا مریم درسو ل قد خلت 
يدتبي سسْزْوَاةْصِدِيكَةٌ ٠.)‏ ليس هو إلا ولا أمه إلهة . 
بل غابته أن يبكون رسولا . كا غابة تمد أن يكون رسولاء وغاية حرم 
ان 06 صديقة . 


وعدا ا ادل به ذل بطللان رل طن التاخوين + ا به 
وقد حكى الإحماع على عدم نبوة أحد من النساء القاضي أبو بكر 


۲٦ 


ابن الطيب والقاضى أبو يعلى ٠‏ والأستاذ أو المعالي الموبنى؛ وغيرم - 


ت 


وكذلك قوله تعالى : ( وَمَاححْمَدُ إلَارسُولٌقَدَحَلتَم قوسل ) . 

أى : لبس مخلداً فى الدننا لا عوت ولا يقتل . بل جوز 

عليه مااز على إخوانه المرسلين من اموت أو القتل  (١‏ أَمَإِيْنِكَاتَ 

ومد انتلجم میگ ) رلت بوم أحد لما قىل إن تمداً قد قتل. 

وتلاها الصديق يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : من كان 

عبد مدا فإن مدا قد مات ٠‏ ومن ن يعد الله فان الله حي لا 

يموت » وتلى هذه الآية ٠‏ فكأن الناس لم يسمعوها حتى تلاها أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه. فكان لا يوجد أحد الا يتلوها . 


صل 


هه زرير وو 


وأما قوله تعالى : ( إِتّمَالمُوْم َالْدِينَدَا دك رَاََهُوَجِلَت فوم ) 
الآية فهذه الآية أثنت فما الإعان طهؤلاء ونفاه عن غيرمم. م نفاء الى 
صلى الله عليه وسل من نفاه عنه فى الأحاديث مثل قوله : « لا يزنى الزاي 
حين يزنى وهو مؤمن ولا بسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا 
ارا حين بشرها وهو مؤمن 'فإيا 6 واک » وكذلك قوله : 
« لا إعان لن لاأمانة له > ولا دين لمن لا عهد له ٠»‏ ومن هذا 
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و 


اللاب قوله تعال : ( تما لمۇھنور وا الین ام تایان ور سول شم م رابو ( 


| بة. و قو له : ) إِنَّما الموُمنورت] لذن ءامثوابالله ورسولوو داكا نوأمعة: 


وهذه المواضع قد تنازع الناس فى نضا . والذي عليه ماهير السلف 
وأهل الحديث وغيرم : أن ني الإعان لاتتفاء بعض الواجبات فيه . 
والشارع داعا لابنني المسمى الشرعى إلا لاتتفاء واجب فيه . وإذا قيل: 
اراد بذلك نى الكل فالكل توعان واجب ومشتب :. فالستحسب كقول 
بعض الفقباء 55 ال كامل وقيق, دااع كامل اللشعاتم 
ولس هذا الكال هو المنى فى لفظ الشارع . بل المننى هو الكال الواجب 
وإلا فالشارع لم ينف الإعان ولا الصلاة ولا الصيام ولا الطبارة » ولا حو ذلك 
من المشميات: الشرعة لآتفاه تعض مستحاتبها ٠‏ إد لو كان كذلك لاتق 
الإعان عن ماهير المؤمنين .. بل إما نفاه لاتتفاء الواجبات . كقوله 
عليه الصلاة والسلام : « لا صيام لمن لم بيت النية » ٠‏ و « لا صلاة 
إلا بم ا2 

وقد روبت عنه ألفاظ تنازع الناس فى موتا عنه مثل قوله : « لا 
صيام لمن لم يست الصيام من الليل » « ولا صلاة إلا بوضوء . ولا 


وضوء لمن لم بذ كر اسم الله عليه ».« لا صلاة لجار السجد إلا 
فى المسجد » . من تت عنده هذه الالفاظ فعليه ان يقول عوجها ۰ 


1A 


فبوجب مالضمنته من : الست ؛ EE‏ اسم الله ؛ وإحابة المؤذن ؛ 
وحو ذلك . ثم إذا ترك الإنسان بعض واجبات العبادة : هل يقال : 
بطلت كلها فلا ثواب له عليها ؟ أم يقال : بثاب على ما فعله وبعاقب على 
ما ركه ؟ وهل عليه إعادة ذلك ؟ هذا يكون بحسب الأدلة الشرعية . 
من الواججات فى الععادة ما لا تنطل العادة بتركه ولا إعادة على تاركه . 
بل جبر المتروك ؛ كلواجبات فى الحج التى ليست أركانا . مثل رمي 


وكذلك الصلاة عند اجبور كالك ؛ وأحمد وغيرم » فيها واجب لا تبطل 
الصلاة که ندم > ا بقول أو حنيفة في الفاحة والطمأنينة . وكا بقول 
مالك ء وأحمد فى التشيد الأول ؛ لكن مالك وأحمد AE‏ 
مق هذا يوا عله أن سحيد: اليو > وما إذا ره عدا فطل 
سلاه 6 ل ال تيك اد الأول دا فى الور من 
تعنم + لك اعاب ااك مون ها ننه مؤكدة ونام مي 

وأما أبو حنيفة فيقول : من ترك الواجب الذي ليس بفرض 
عمداً أساء ولا إعادة عليه ء واهور يقولون : لا نهد فى السادة 
واجباً فبا يتركه الإنسان إلى غير هل ولا إعادة عليه . فلا.د من 
وجوب البدل للإعادة . ولكن مع هذا اتفقت الأئة على أن من ترك 


۹ 


واجباً فى الج ليس بركن ولم يجبرء بلدم الذي عليه لم يبطل حجه ولا 
خنع ا فول تيور ا زاون ت ان فق 
ترك واجاً من واجبات الإعان الذى لا يناقض أصول الإيمان فعليه 
أن بجر إعانه ٠.‏ إما بالتوة ؛ وإما بالمسنات المكفرة . فالكبائر يتوب 
مها والصغائر تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمى بالعروف والمي 
عن انكر . فإن لم يفعل لم حصط إعانه حملة . 


وأصلهم أن الإيمان يتبعض فيذهب بعضه ويب بعضه . كا في 
قوله عليه الصلاة والسلام : « حرج من النار من كان في قله مثقال 
ذرة من إعان » ٠‏ ولهذا مذهيهم أن الإعان بتفاضل وشعض . هذا 
مذهب مالك . والشافعي . وأحمد . وغيرم . 


وأما الذين أتكروا نبعضه وتفاضاه كأنهم قالوا : متى ذهب بعضه 
ذهب سائره ٠‏ ثم انقسموا قسمين : فقالت الخوارج والمعتزلة : فعل 
الواجبات وترك الحرمات من الإيمان . فإذا ذهب بعض ذلك ذهب 
الإعان كله ! فلا يكون مع الفاسق إعان أصلا حال . 


9 قالت الخوارج : هو كافر » وقالت المعتزلة : ليس بكافر ولا 
مؤمن - بل هو فاسق تنزله منزلة بين الممزلتين . خخالفوا الخوارج فى 
الاسم ووافقوم فى الح . وقلوا : إنه مخلد في النار لا حرج مها 


۷۰ 


بشفاعة ولا غيرها . وال مزب الثاني وافقوا أهل السنة على أنه لايخلد 
ف الارن أهل الوه امت : 9 ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع 
وجود كال الإعان ؛ لاعتقادم أن الإعان لا بتبعض . فقالوا : كل فاسق 
فهو كامل الإعان ‏ وإعان الخلق متائل لامتفاضل . وإنما التفاضل فى 
غر الإعان من الأعمال . وقالوا : الأعمال ليست من الإعان لأن الله 
فرق بين الإعان والأعمال فى كتابه . ثم قال الفقهاء المعتبرون من 
أهل هذا القول : إن الإعان هو تصديق القلب وقول اللسان ء وهذا 
اللقول عن ادن أ سلبان تومن وافقه ان فة بو يوه «دوقال 
جهم والمالمي ومن وافقهها من أهل الكلام كأبى الحسن وغيره : إنه 
جرد تصديق القلب . 


وفصل الخطاب في هذا الباب : أن اسم الإعان قد يذ كر محرداً ؛ 
وقد يذكر مقروناً بالعمل أو بالإسلام . فإذا ذ كر جردا تناول الأعمال 
كا فى الصحبحين : « الإعان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة . 
أعلاها قول لا إله إلا الله . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » . 
وفيها أنه قال لوفد عبد القبس : « آمك بالإيمان لله ٠‏ أتدرون 
ما الإعان اله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن جحمداً رسول الله وإقام 
الملاة وليتاء اازكاة وأن تؤدوا حمس ما غنمتم » ٠‏ وإذا ذكر مسح 
الإسلام کا في حديث جبريل أنه سأل الى صلى الله عليه وسلم عن 


۲۷١۷ 


الإعان والإسلام والإحسان فرق بنها . فقال : « الإعان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكنبه ورسله » . إلى آخره ..! وفي المسند عن النى صلى الله 


عليه وسل : « الإسلام علانية والإعان فى القلب » . قاما ذكرها 
حميعاً ذ كر أن الإعان في القلب والإسلام ما يظبر من الأتمال . 


وإذا أفرد الإعان أدخل فيه الأعمال الظاهرة . لأا لوازم ما فى 
القلب ؛ لأنه متى ثبت الإعان فى القلب والتصديق با أخبر به الرسول 
وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة ؛ فإنه ها أسر أحد سريرة إلا 
أداها الله على صفحات وجه وفلتات لسانه . فإذا ثبت التصديق في 
القلب لم بتخلف العمل عقتضاه ألتة . فلا نستقر معرفة تامة ومحصة 
سحيحة ولا يكون لها أثر فى الظاهر . 


ولهذا شق الله الإعان عمن انتفت عنه لوازمه ؛ فان انتفاء اللازم 
يقتضي اتتفاء اللزوم ٠‏ كقوله تعالى : (وَلَوْكَاءأبوْمِبْت اله ای 
مر كاله مَاأعَسَدُوهُم ويه ) ٠‏ وقول : ( لاتىد زازتبا 
وَلْيوَ و الخ يوَآدُو تمن حَادَاللَهَوَرَسُولمٌ ) . الآبة ونحوها . 
فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقيماً إلا مع استقامة 
الباطن . وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر . ولهذا قال 
النى صلى الله عليه وسل : « ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
لها سائر الجسد . وإذا فسدت فسد لما سائر الحسد.ء ألا وهي القاب » ٠‏ 


يفف 


وقال تحر لمن رآه بعث فى صلاته : « لو خشع قاب هذا خشعت 


جوارحه» . وفي الحديث :» لا يستقيم إعان عند حى لستقيم اسا 
ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه » . 


ولهذا كان الظاهر لازماً للباطن من وجه ومازوماً له من وجه , 
وهو دليل عليه من جبة كونه مازوماً لا من جبة كونه لازماً ؛ فإن 
الدليل مازوم المدلول يازم من وجود الدليل وجود المدلول ١‏ ولا 
يازم من وجود الشىء وجود مايدل عليه . والدليل يطرد ولا ينعكس 
خلاف الحد فإنه بطرد وينعكس . 


وتتازعوا فى العلة هل بجب طردها بحيث تبطل بالتخصيص 
والاتقاض ؟ والصواب أن لفظ العلة يعبر به عن العلة التامة وهو 
حموع ما يستازم الج فهذه بيجب طردها . ويعير به عن المقتضى 
للحك الذي يتوقف اقتضاؤه على ثبوت الشروط واتتفاء الموانع ٠.‏ فهذه 
إذا خلف الحك عا لغير ذلك بطلت . 


وكذلك تنازعوا فى انمكاسها وهو أنه هل يازم من عدم الحم 
عدمها ؟ فقيل : لا يجب انعكاسها ؛ لمواز تعليل الك بعلتين . وقيل : 
يجب الانمكاس ؛ لأن المج متى ثبت مع عدمها لم تكن وة ف 
بل كان غنياً عنها . وعدم التأثير مبطل لاعلة . وكثير من الناس يقول 


انففا 


بأن عدم التأثير ببطل العلة ‏ ويقول بأن المكس ليس بعرط فيا . 


وآخرون ‏ يقولون + .هذا تقض . 


والتحقيق في هذا : أن العلة إذا عدمت عدم الحكم المتعلق ها 
بعينه ٠‏ لكن يجوز وجود مثل ذلك الك بعلة أخرى ٠‏ فإذا وجد ذلك 
الى دون علة أخرى ع أا غ آل ر وات وام" إذا ونيد 
نظير ذلك الك بعلة أخرى كان نوع ذلك الك معللا بعلتين وهذا 
حائز ٠م‏ اذا قيل فى المرأة المرندة : كفرت بعد إسلامها فتقتل قباساً 
على الرجل . لقول النى صل الله عليه وسل : « لا محل دم امرىء 
5 كيف أذ الذالة زلا :انه إلا لعن "ثاقك رمن تن بذ اة 
ا :نيا قسلونهها 1ت ناذا دل لف 
لاان القولك 0 هد إدلافة فإن الرجسل شل عرد الكين + 
وحيلئد 0 لا تقل عجرد الكفر ؛ فقول : هذه علة ثابتة بالنص 
وتقولة + « عن ذل دنه دافاو م “وام لرل فا قله حر كر 
تل افر را ٠‏ ولهذا لا أقتل من كان عاجزاً عن القتالكالشيخ 
الهرم ووه . وأما الكفر بعد إلاسلام فعلة أخرى مبيحة للدم ؛ ولهذا 
قتل بالردة من كان عاجزاً عن القتال كالشيخ الكبير 


هدا قول بعالتو اد ران كان عن عرى :أن غد الكدن 


¥٤ 


سيم اتفال كالشافعي ؛ قال : الكفر وحده علة ؛ والكفر بعد 


ولس هذا موضع بسط هده لاھ + نا ننه علا . 


والمقصود : أن لفظ إلاعان ختلف دلالته بالإطلاق والاقتران . فإذا 
ذكر مع العمل أريف نه أصل :الآعان المقتضى العمل © :وإذا ذ كر وحدة 
دخل فيه لوازم ذلك الأصل . 


وكذلك إذا ذكر بدون الإسلام كان الإسلام جزءاً منه وكان كل 
مسل مؤمناً » فإذا ذكر لفظ الإسلام مع الإعان كيز أحدها عن الآخر 
کا فى حديث جبريل ١‏ وکا فى قوله تعالى : ( إِنَلْمْسْلِمِي وَالْمْسَمَتٍِ 
وال المت اونا لا كلظ امرف و الك و اتدل 
والإحسان وغير ذلك ٠‏ فني قوله: ( يمرم المع روف ينهم عي اشڪر ) 
ندل ق لفط امروف کل مامون جه وق لفط الک كل سى عه 


وف قوله تعالى : ( إكَالصّكلوة تنه عر الفحسَاء وألم: رِ) دل 


الفحماء غير الدكر . وقول : ( رتم ڪوالقخكڊ وال شڪ ر ولتي ) 


1o 


فلاناس هنا قولان : مہم مسن يقول : الخاص دخل فى العام وخص 
الذكر ٠‏ فقد ذكر مرتين . ومهم من بقول : مخصيصه بال ذ کر يقنضي 
أنه لم يدخل فى العام . وقد بعطف الخاص على العام كا فى قوله : 
( وَمَكَِكَيهوَرُسْلو ويل ) ٠‏ وقوله : (وَإِدَْحَزْنَامِنَ همهم 
ومنت ) الآية . وقد يعطف العام على الخاص كا فى قوله تعالى : 
( واوت کم رصح ودیکرشم اموم وَأرَْالتطُوها ) ٠‏ 


وأصل الشبة فى الإعان أن القائلين : أنه لا يتتعض قلوا : إن 
الحقيقة الركبة من أمور متى ذهب بعض أجزائها اتتفت تلك الحقيقة . 
كالعصرة الركبة من آحاد . فلو قلنا : إنه بتبعض ازم زوال بعض 
الحقيقة مع بقاء بعضها . فيقال لهم : إذا زال بعض أجزاء المركب تزول 
اللميثة الاجتماعية الحاصلة بالتركيب » لكن لا يازم أن بزول سائر الأجزاءء 
والإعان المؤلف من الأقوال الواجبة والأعمال الواجة الناطنة والظاهرة 
هو المجموع الواجب الكامل . وهذه الهيئة الاجتاعية تزول بزوال بعض 
الأجزاء . وهذه هي المنفية فى الكتاب والسنة في مثل قوله : « لا يزتى 
الزاتى » الخ ٠‏ وعلى ذلك حاء قوله تعالى : ( تما منوت لين ءام ويا 
ووس ولم لم يرتا الآنات » ولكن لا يلم أن نزول سائر 
الأجراء ولان مار الاو الا ل كرن: ن اتان يلد زوان 
بعضه . كا أن واجبات المج من الحج الواجب الكامل وإذا زالت زال 


۲۷٢ 


هذا الكال وم بزل سائر الحج . 


وكذلك الإنسان الكامل يدخل فى مسماه أعضاؤه كلها ٠‏ ثم لو 
قطعت بداه ورجلاه لم خرج عن اسم الإنسان وإن كان قد زال منه 
بعض ما يدخل [فى] الاسم الكامل . 


وكذلك لفظ الشجرة والباب والييت والحائط وغير ذلك ٠‏ يتناول 
ال فق بال كال احالة مف هات أجرائه .+ 


وا رول ال التى أوردها ارارق ون امه لاض ای ر غر 
على الشافعى ؛ فإن مذهه فى ذلك مذهب حور أهل المحديث 
والسلف . وقد اعترض هؤلاء مهذه الشبة الفاسدة على السلف . 


والإعان يتفاضل من جبة الشارع . فليس ما أعى الله به كل عبد 
هونا أن :الغو ولا الان ای .ب سل كل عبد مين 
على غيره » بل كانوا فى أول الإسلام يكون الرجل مؤمنا كامل الإعان 
مستحقا للثواب إذا فعل ما أوجبه الله عليه ورسوله . وإن كان لم بقع 
منه التصديق الفصل با ل بزل من القرآن وم بصم رمضان ولم محج 
الك 15 أن من امن فق وما هذا اعانا اما وات فل دخرلوقت 
عا ل ناك ستكلة وان ای وج عله كنا انه مق 
للثواب على إعانه ذلك . 


يفف 


وأما بعد زول ما برل من القرآن وإ .يجاب ما وجه الله ورسوله 
من الواجات وككن من فعل ذلك فإنه لا يكون مستحقا للثواب بمجرد 
ماكان بستحق به الثواب قبل ذلك . فلذلك يقول هؤلاء : لم يكن 
هذا مؤمنا با كان به مؤمنا قبل ذلك . وهذا لأن الإعان الذي شرع 
لهذا أعظم من الإعان الذي شرع لهذا . وكذلك المستطيع المج يجب 
عليه ما لا يحب على العاجز عنه . وصاحب الال جب عليه من الزكاة 
مالا جب على الفقير . ونظائره متعددة . 


وأما تفاصيله من جبة العبد فتارة يقوم هذا من الإقرار والعمل 
بأعظم مما بقوم به هذا . وكل أحد بعل أن ما فى القلب من الأمور 
يتفاضل . حتى إن الإنسان جد نفسه أحيانا أعظم حبا لله ورسوله 
وخشية لله ٠‏ ورحاء لرحمته وتوكلا عليه ؛ وإخلاصا منه فى بعض الأوقات . 

وكذلك المعرفة والتصديق تتفاضل فى أصم القولين . وهذا أصح 
الروايتين عن أحمد ٠‏ وقد قال غير واحد من الصحاءة كعمر بن حبيب 
الحطمي وغيره : الإعان يزيد وينقص . فإذا ذ كرنا الله وحمدناه وسبحناه 
فتلك زيادته ٠‏ وإذا غفلنا ونسنا وضعنا فذلك نقصانه . 

رفاسن الاق الاعان دا ون كارا مق الف من اة 
والتابعين وغيرمم استثنوا فى الإعان . وآخرون أتكروا الاستثناء فيه 


۸ 


وقلوا : هذا شك . والذين استثنوا فيه مهم من أوجبه ٠‏ ومهم من لم 
بود بل جوز رکه باعتبار حالتين . وهذا أصم الأقوال » وهذان القولان 
في مذهب أحمد وغيره » هن استثنی لعدم عامه بأنه غير فانم بالواجبات کا ام 
لله ورسوله فقد أحسن ء وكذلك من استشى لعدم علمه بالعاقبة ٠‏ وكذلك من 
استتى تعليقاً للأ عشيئة الله تعالی لا شكا. ومن جزم با هو فى نفسه في هذه 
الال كن يعر م نة أنه هين أن ألا الال ا وان عدا رسول 
لله فجزم عا هو متيقن حصوله فى نفسه فهو محسن فى ذلك . 

وکن عن شارت الان ف ان اإغان رمال ااا 
والأحكام هي منازعات لفظية . فإذا فصل الخطاب زال الارتياب . والله 
س اعم الوا : 


متسل 
قوله صلى الله عليه وسل : « فن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فبجرته إلى الله ورسوله » لس هو محصيل للحاصل ٠‏ لكنه إخبار بأن 
من نوی بعمله شيا فقد حصل له ما نواه . أي : من قصد مهجرته 
ا ورشولة متسل لدبا د .ون كان قسنم المنيرة ال دا أو 
امرأة فلس له إلا ذلك . فبذا تفصل لقوله : « إنما الأعمال بالنيات » 


۲۷۹ 


TR A‏ ينا نوكن د كر أن لمذا نا نوها سرام 


والهجرة مشتقة من الهجر . وقد صح عن الى على الله عليه 
وسلم أنه قال : « المهاجر من هجر ما نى الله عنه ٠‏ والمجاهد من حاهد 
نفسه فى ذات الله » . م قال : « امس من سل المسامون من لسانه ويده ۰ 
والؤمن من أمنه الناس على دمام وأموالهم ». وهذا بان منه لكل 
مسمى هذا الاسم . ما قال : « ليس المسكين هذا الطواف » إلخ . 
وقد شه هذا قوله : « ما تعدون المفلس فيك ؟ » قلوا : من ليس له 
درم ولا دبنار . قال : ليس هذا المفلس ! وككن الفلس من يأتى دوم 
القيامة حسنات أمثال الجبال . فبأني وقد ضرب هذا ؛ وشتم هذا ؛ 
واخد مال هذا ؛ فيعطى هذا هن حسناته ؛ وهدا من حسناته ؛ (إذا 
م ببق له حسنة أخذ من سيئاتهم فطرحت عايه ؛ ثم طرح فى النار» . 
وقال :: « ما عدون الرووب فک ؟ قالوا : من لا بولد له . قال : 
الرقوب من لم بقدم من ولده شيئاً » » ومثله قوله : « ليس الشديد 
بالصرعة وإغا الشديد الذى علك نفسه عند الغضب » . 


لکن 6 هده الأحادث مقصود وسان ما هو باسماء المدح 
والذم ما بظنونه . فإن الإفلاس حاجة وذلك مكروه . فين أن حقيقة 
الحاجة إا تكون يوم القيامة . وكذلك عدم الولد تكرهه النفوس لعدم 
الولد النافع . فبين أن الانتفاع بالولد حقيقة إا بكون في الآخرة لمن 


A۰ 


قدم أولاده بين يديه . وكذلك الشدة والقوة #بوبة . فان أن قوة 
النفوس أحق بالمدح من قوة البدن . وهو أن علك نفسه عند الغضب » 
كا قبل لبعض سادات العرب : ما بال عبيدم أصبر متك عند المرب وعلى 
الاعال ؟ قال امم اصير اجسادا وحن اصير نفوسا . 

وأما قوله : فى امم المسلمين فهو من جنس قوله : فى المسم 
والؤمن وامباجر والجاهد وهذا مطابق لما تقدم من أن الشارع لا بن 
مسمى اسم شري إلا لانتفاء كاله الواجب ؛ فإن مجر ما هى الله عنه 
واجب ؛ وسلامة المسامين من عدوان الإنسان بلسانه ويده واجب . 
والؤمن على دمائهم وأموالهم لا يكون من آمنه الناس إلا إذا كان أمينا 
والأمانة واجة ٠‏ والمسكين الذى لا سأل ولا يعرف هو أحق بالإعطاء 
يمن أظهر حاجته وسؤاله ٠‏ وعطاؤه واجب . و تخصيص السائل بالعطاء 
دون هذا لا يجوز » بل مخصيص الذي لا يسأل أولى وأوجب وأحب . 

وقد قال صلى الله عليه وسل : « لا مجرة بعد الفتح ؛ ولكن جهاد 
ونية ؛ وإذا استنفرم فانفروا » . وقال « لا تنقطع المجرة ما فقوتل 
العدو ‏ وكلاهما حق . فالأول أراد به المجرة العبودة في زمانه »وهي 
اهر إن الديئة ن مك رركا مق ارش انر + وان عة اة 
كانت مشمروعة لما كانت مكة وغيرها دار كفر وحرب وكان الإعان 
بللدينة » فكانت المجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجة لمن 
قدر علبها . فاما فتحت مكة وصارت دار الإسلام ودخلت العرب فيالإسلام 
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صارت هذه الأرض كلا دار الإسلام . فقال : « لا رة بعد الفتح » 
وكون الأرض دار كفر ودار إعان أو دار فاسقين لست صفة لازمة 
لها ؛ بل هي صفة عارضة حسب سكنها . فكل أرض سكانها المؤمنون 
التقون هي دار أولياء اله فى ذلك الوقت . وكل أرض سكانها الكفار 
فبى دار كفر فى ذلك الوقت . وكل أرض سكانها الفساق فهى 
دار وق ق ذلك لوقت + وان :سكا عر ماد كرنا دلت يرم 
قبي دارم . 

وكذللف اتيت ا ذا ةل زا أ ومسا قار افق اد دار ظر 3 
كنسة يسرك فما الله كان بحسب سكانه ؛ وكذلك دار اجر والفسوق 
ورخ إا اكت مدا ست ال ف جل ومن كان بسب ذلك » 
وكذلك الرجل الماح بصير فاسقاً والكافر بصير مؤمناً أو المؤمن 
نصير كافراً أو نحو ذلك »كل محسب اتتقال الأحوال من حال إلى حال 
وقد قال تعالى : ( وضرب الملا رَه ڪات ءامتةمطينَةً ) الآية 
al‏ مكة لما كانت دار كفر وهي ما زالت فى نفسها خير وض 
الله وأحب أرض الله إلبه . وإما أراد سكانها . فقد روى الترمذى 
مرفوعا : « أنه قال لمكة وهو واقف بالزورة : والله إنك لير أرض 
الله . وأحب أرض الله إلى الله > ولولا أن قوعي أخرجوني منك لما 
خرجت » ٠‏ وفى رواية : « خير أرض الله وأحب أرض الله إلي » 
فين أنها أحب أرض الله إلى الله ورسوله . وكان مقامه بالدينة ومقام 


YAY 


من معه من الؤمنين أفضل من مقامهم بكة لأجل أنها دار جرم 
ولمذا كان الرباط بالتغور أفضل من مجاورة مكة والديئة ٠‏ کا ثبت فى 
لمحيس : « رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه . 
ومن مات عرابطاً مات مجاهداً ٠‏ وجرى عليه مله . وأجرى رزقه من 
اله وام الان 

وفى السنن عن عثان عن النى صلى الله عليه وسل : أنه قال : 
د رباط بوم في سبيل الله خير من ألف بوم فيا سواه من النازل » 
وقال أبو هريرة : لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن 
أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود ؛ ولهذا كان أفضل الأرض في حق 
كل إنسان أرض يكون فيا أطوع لله ورسوله . وهذا حتلف 
باختلاف الأحوال . ولا تتعين أرض يكون مقام الإنسان فما أفضل 
وإغا يكون الأفضل في حق كل إنسان بحسب التقوى والطاعة والحشوع 
والخضوع والحضور . وقد كتب أبو الدرداء إلى سلبان : هل إلى الأرض 
القدسة ! فكتب إلبه سلان : إن الأرض لا تقدس أحداً وإما بقدس 
المد عمله . وكان البى صلى الله عليه وسلم قد آ خی بين سلمان وای 
الدرداء ؛ وكان سامان أفقه من أبى الدرداء فى أشياء من لتا هذا . 

وقد قال الله تعالى لموسى عليه السلام : ( سأؤری دَارَلْمَسِقِينَ ) 
وهي الدار التى كان مها أولئك العالقة > ثم صارت بعد هذا دار 
المؤمنين ٠‏ وهي الدار التى دل علا القرآن من الأرض المقدسة . 


YA 


ع 


وأرض مصر التى أو ربا الله بى إسرائيل . فأحوال البلاد كأحوال الاد 
فىكون الرجل تارة ا وتارة كافراً > وتارة 57 ؛ وتارة منافقاً ‏ 
واوا فا خوتارة واا فاعرا شما 


وهكذا امسا كن حسن: سكلبا > فبجرة الإنسان من مكان 
الكفر ولمعاص إلى مكان الإعان والطاءة كتوبته واتتقاله من الكفر 
والعصبة إلى الإعان والطاعة ٠‏ وهذا أعى باق إلى نوم القيامة ٠‏ والله 


ر سس رو روو ر و ر ر سس 6 ده م 
تعالى قال : ( وَالْدبنَءَامماْصِنْ بعد وهاجرواوجهدوام یه اولي كمىك ) . 


قالت طائفة من السلف : هذا يدخل فيه من 0 وهاجر وحاهد 
إلى بوم القيامة ؛ وهكذا قوله تعالى : ( رک رَبك للد ما رومن 
بَحَدِمَافمْأْخُمَ ھدوا و صب ولرک رب من بعد هالخ مو دحيم ) يدخل في 
معناها كل من فتنه الشيطان عن دينه أو أوقعه في معصية ثم مجر 
السثات وماهد نفسه وغيرها من العدو ٠‏ وماهذ المنافقين الأ 
بامعروف والهي عن اللكر ٠‏ وغير ذلك وصبر على ما أصابه من قول 
أو قعل . والله سبحائه وتعالى أعر ْ 


YA 


وفال : 


الأذ كار الثلاثة الى اشتملت عليها خطة أبن مسعود وغبره» وهى 
الجد لله . نستعينه . ونستغفره : هي التى بروى عن الشيخ عبد القادر 
لم أبي الحسن الشاذلي . أنها جوامع الكلام النافع . وهي : الجد لله 
وا اول حول ولا قرة الا يله »وذلك أن الد ون ان 
اعم يفعله الله به . فبي نعم الله التى تيزل عليه ٠‏ فتحتاج إلى الشكر . 
وأ عة اهو إا لحن وما شر قاطن يفتقن إلى عة الله > 
فبحتاج إلى الاستعالة » والشر يفتقر إلى الاستغفار . ليمحو أثره . 


وحاء في حديث ضاد الأزدي : « المد لله محمده و لستعبنه » فقط 
وهذا موافق لفاحة الكتاب . حيث قسمت نصفين : نصفاً للرب . 
فقا اليد فيك اميك مداه .رقف ا 
الاستعانة' به فقال. مده وفستعينة + وقد فرن. نين اد والاستفقار 
كا في الأثر الذى رواه أحمد فى الزهد « أن رجلا كان على عبد 


YAo 


لسن فقيل له : تلقينا هده الخطة ء ن الوالد عن والده 3 قو ها 
ال u CS‏ 
وتفة اقاية. قزرو ق ا يتنه 
و أستعيته في حديث ضاد . « ولستعيله ولستغفره » ف حديث ا 
مسعود . وأما نستهديه فق فانحة الكتاب . لأن نصفها لارب وهو 
الحد . ونصفها للد ء وهو الاستعانة والاستبداء ٠‏ ولدس فما الاستغفار 
ل لاکن 3 2 الذنب 3 والشورة ا الإعان 5 والفانحة 
باب السعادة ٠‏ المانعة من الذنوب . كا قال تعالى : (إتتالسوة 


تنه عن الف اء والح ( 


وعن | E‏ 1 قدم 24 EOS,‏ ا ركان 
برق من هذه 2 > فسمع سفهاء من أهل 5 بقولون : إن تمداً 
جنون . فقال لو أتى رأيت هذا الرجل لعل الله بشفيه على بدي . 
قال فلقه فقال : يا تمد إني أرقى من هذه الربح ٠‏ وإن الله بشفى 
على بدي من شاء الله ٠‏ فهل لك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
«إن الخد لله بده وة امن بده الله فلا مضل له .ومن بطلل 
فلا هادى له . وأء شد أ إله إلا الله وحده لا شريك دان 
مدا عىده ورسوله 5007 قال + ال اغ على كليانك هؤلاء › 
فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسل ثلاث مرات ٠‏ قال : فقال : 


۸٦ 


لقد معت قول الكبنة . وقول السحرة . وقول الشعراء > فما معت 
عثل كلانك هؤلاء ٠‏ ولقد بلغت قاعوس البحر .قال : فقال هات بدك أبابعك 
على الإسلام . قال : فايعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : وعلى 
قومك » فقال وعلى قوعي » رواه مسلم فى حيحه . 


ولهذا استحبت . وفعلت فى عاطبة الناس بلعم وا ووا 
من تعليم الكتاب والسنة والفقه فى ذلك . وموعظة الناس . ومجادلتهم 
أن بفتتح هذه الخطبة الشسرعية النبوية؛ وكان الذي عليه شيوخ زماتنا 
الذين أدركنام وأخذنا نهم وغيرم بفتتحون مجلس التفسير أو الفقه فى 


الجوامع والمدارس وغيرها مخطة أخرى . 


مثل : المد لله رب العالمين ٠‏ وصلى الله على تمد خاتم المرسلين» 
وعلى آله وصحبه أحمعين . ورضي الله عنا وعتكم . وعن مشايخنا . وعن 
يع المسامين . أو وعن السادة الحاضرين . وجميع المسامين ؛ ‏ رايت 
قوما يخطبون للنكاح بغير الخطبة المعروعة ٠‏ وكل قوم لمم نوع غير 
وع الآخرين فان حديث ان مسعود / بخص اللكاح ¢ إعا هي 
عد لكل ا ع برها د ا ا 
ذلك ٠‏ فإن مراعاة السفن العمرعبة فى الأقوال والأعمال فى حميع العبادات 
والعادات ‏ هو كال الصسراط المستقيم ٠‏ وما سوى ذلك إن لم يكن 


YAY 


مهيا عنه ٠‏ فإنه منقوص مرجوح . إذ خير المدى هدي تمد صلى الله 
عليه وسلم . 


والتحقيق أن قوله : « المد لله نستعينه ونستغفره » هي الموامع ٠‏ 
كال ى ا ود ل ا 
صلى الله عليه وسل اوی جوامع الكلم وخواته وفوا مجه ١‏ کا في 
سور ي :اى ان الأنتذاء مدعل فى الاستعانة وكين عند قد 
استغنى به بقوله « المد لله » . فإذا فصلت حاز ٠م‏ فى دعاء القنوت : 
« اللهم إنا نستعينك . ونستهديك › ونستغفرك ٠‏ وتؤمن بك . ونتوكل 
عليك ٠‏ وثني عليك الخير كله . ونشكرك . ولا تكفرك . وتخلع . 
ونترك من يفجرك » . فهذه إحدى ورل دای وش مفتتحة الاستعانة 
الما ف تدم ريا دهان ين ت 
الثانة : « الهم إباك تعد . ولك نصلي ونسجد ء وإليك نسعى ونحفد. 
رجو رك و حى عذابك + إن داك الله كار ملدق 6 
فهذا مفتتم بالعبادة التى هي نصف الرب . مع ما قبلها من الفاحة . ففي 
سورت القنوت مناسة لفاحة الكتاب . وفيها حميعاً مناسية لخطية الحاجة 


وذلك جبعه من فوانح الكلم » وجوامعه . وخواعه . 


وأما قوله :» ونعود الله من شرور اشا ٠‏ ومن نيكات عا 
فإن المستعاذ منه نوعان : فنوع موجود . يستعاذ من ضرره الذي لم 
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بوجد بعد ۰ ونوع مفقود لستعاذ من وجوده ؛ فإن نفس وجوده صرر ؛ 
مثال الأول : « أعوذ بلله من الشيطان الرجيم » ٠‏ ومثال الثاتى : 
و « اللهم آي أعوذ نك أن أخيل أو أطل او أزل 


1 ا 


ر کر ر ھر کا یی ص 0000 
= 


2 5 1 و و« - 2 ا 
وأما فوله : ( قلأعوديرتٌالفلق * منشرماخلق * ومن شر 


ت 


عَاسِقٍإِدًا وَقَبَ * وَمِنَسرَآلئََدسَتِفٍ المد »* ومن شرحاسيإةا 
حت قتمرله فيه ارعان فة تاذ من الع الوجوة أن 
لاشر واد م العين الال الققوة. آل جد فتوله فى 
الحديث : « ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » محتمل القسمين : بحتمل 
نعوذ بالله أن يكون منها شسر ٠‏ ونعوذ بلله أن بصبنا شرها ٠‏ وهذا 
كه واه أعر ْ 

وقوله : « ومن سات أعمالنا » السيثئات هي عقوبات الأعمال » 
كقوله:( سَيَكَاتِ مَامَحَكَرُوا ) ؤإن الحسنات والسيثات راد ها النعم 
والنقم كثيراً م براد بها الطاعات والمعاصى . وإن حمات على السيئات 
الى هي المعاصى . فىكون فدات ا يعمل السات ٠‏ أو أن لضره 
وعلى الأو لل وهو أشه فقد استعاذ من عقوة أعماله أن تصيه ٠‏ 


وهدأ أشيه 7 


۲۸۹ 


فكون الحديث قد اشتمل على الاستعاذة من الضرر الفاعلى . 
والضرر الغانى » فإن سيب الضرر هو شر النفس ٠‏ وغايته عقوية الذنب . 
وعلى هذا فيكون قد استعاذ من الضرر المفقود الذي انعقد سه أن لا 
يكون . فإن النفس مقتضية للثمر ٠‏ والأعمال مقتضية للعقوبة » فاستعاذ 
أن كن ك نفس + أو أن تكوق عتونة عله وقد يقال :بل 
العو .شو اة اا الف اللوعة لاتوت ولك مورد كرجرة 
الشطان E SE ETT‏ 
من الشيطان الرجيم » . وإن حمل على الشرور الواقعة ‏ وهي الوب 
ى االفين :فا قنم اال 


۹۰ 


و فال شع اير سمرم ر یہ الام 


في قول انی صلى الله عليه وسم فى الحديث الصحيح . 
» بدا الإسلام غرياً ١‏ سوه ا فطوبى للغرباء ! » 


لايقتضي هذا أنه إذا صار غريباً يجوز تركه ‏ والعباذ بالله ! بل 


الأ کا قال تعالى : ( وَمَنْيِبَيع اسل دیامن يقب ونه وهو ف الْآِخْرَوَ 
مِيَالْكَسِرِنَ ) ٠‏ وقال تعالى : ( لالت عند الهالإسلم ). 


Ay ر‎ e 


0 زر 5-1 9 2 ت ار 2 ا 2 
وقال تعالى کک وا الله حی اند ولا مون إلاوأنتم 


52 5 8 ص و هه ع 
وقال تعالى : ( وَمَْبَرْض كن مو رهم الان سه نفْسَة ولق اصطميتةُن 


و رر ت 
ہے 00 2 00 ست د جه ر چ کے 
لديا وإن رقا لأحِرَوَلَمِنَاَلصَللِحِينَ * لقال له ره اسل قال أَسَْلمَتٌلرتَ 
م له هه لاع سے ترم سا بسع وماد ا - 
العللمين * و وص ماهم بيه ويعفو ب تبن إن الله كما بن قلا تَموننٌ 


۲۹١ 


وقد بسطنا الكلام على هذا فى موضع آخر ٠‏ وبينا أن الأنياء 
كليم کان ديهم الإسلام من وح ف المسيح 1 


ولمذا لما بدأ الإسلام غريياً لم بحكن غيره من الدين مقبولا . 
بل قد ثبت فى الحديث الصحيمح ‏ حديث عياض بن حمار ‏ 
عو الى ل لله عليه وسل أنه قال : « إن الله نظر إلى أهل 


الأرض شقتهم ‏ عربهم ويمهم إلا بقايا من أهل 


ولا فى هذا أله اذا “ضار با أن" الك يدر يكرن ف شر : 
ل و ااا ا قال فى تمام الحديث « فطوبى للغرياء » » و 
« طوبى » من الطيب ٠‏ قال تعالى ( طُوقَ لَهَُوْحْسَنُ ما ) فإنه يكون 


فق تملس الان الارن ادن اتر :لما كان عا 

و ا الناس ۰ أ ف الاخرء فهم أعلى النامن درجة بعك الأنساء 
عليهم السلام . 

وأما فى الدننا فقد قال تعالى ( يالب سبك آنه وس بعكم 
ليت ) أي إن الله حسبك وحسب متبعك . وقال تعالى ( إل 
ولت ی زی تَر الْكِتَبَوَهْوسوَلَالصَِسِنَ ) وقال تعالى ( أل 


4۲ 


ك ا و 3 أ ده هر مود 0 کر رو 
أله بکافي عَبِدَمه ) وقال )م ومن ينق الله عا دعي ¥ وترزقة 
ا 2 عا 007 سد مه برس مداو وو ٠.‏ 5 

مِنْحَيّث لاحتسب ومن سوك لعل الله فهو حسبة 2 ) . فالسم الع 


ا ا ال ضيه كفا عير ا 


ومتى كان . 


ولهذا يوجد المسامون المتمسكون بالإسلام فى بلاد الكفر لهم 
السعادة كلا كانوا أتم تمسكا بالإسلام ٠‏ فان دخل علہم شر كان بذنومهم ؛ 
حتى إن الششركين وأهل الكتاب إذا رأوا الس القائم الإسلام عظموه 
وأ كرموه وأعفوه من الأعمال التى يستعملون بها المنتسبين إلى ظاهر 
الإسلام من غير حمل بحقيقته لم یکرم . 


وكذلك كان المسامون في أول الإسلام وفى كل وقت . 


فإنه لابد أن حصل للناس في الدنيا شر ولله على عباده نعم . 
كن الشر الذي بصيب المسلم أقل والعم التى تصل إلبهأكت . 
فكان المسامون فى أول الإسلام وإن ابتلوا بأذى الكفار والحروج من 
الديار فالذي حصل للكفار من الملاك كان أعظم بكثير . والذي كان 
بحصل للكفار من عن أو مال كان يحصل للمسامين أ كش منه حتى 


من الأحانب 1 


۹۲۳ 


فرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مع ما كان المشركون بسعون 
في أذاه بكل طريق ‏ کان الله يدقع عنه ويعزه وعنعه وينصرهء من 
حيث كان أعن قريش ما منهم إلا من كان حصل له من يؤذبه ٠‏ وهينه 
ذو الا عكنهتوقية اد لكل كس كيين يتاظره وخاوثة واد دة 
حال من لم يتح الإسلام ‏ حاف بعضهم بعضا . ورجو 
بعضهم بعضاً . 

وأتباءه > الذين هاجروا إلى الحبشة أ كرمهم ملك الحبشة وأعزم 
غاية الإكرام والعز ٠‏ والذين هاجروا إلى الدينة فكنوا 


ا 


والذي كان يحصل لهم من أذى الدنيا كانوا يعوضون عنه عاجلا 
من الإعان وحلاوته ولذته ما حتملون به ذلك الأذى . وكان أعداؤم 
يحصل لمم من الأذى والثير أضعاف ذلك من غير عوض لا آجلا ولا 
عاجلا . إذ كانوا معاقبين نوم . 


وكان المؤمنون ممتحنين لبخلص إعانهم وتكفر سيئاتهم. وذلك أن 
الو فل لفان ودن اعت أذاء غل "الا وان لد ديفا 


أو مل ا ف ا الله 


4٤ 


والإعان له حلاوة فى القلب ولنة لا يعدلها شىء ألتة . وقد قال 
انى صلى الله عليه وسام : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإعان تمعن كاق ورو اح الماع ا سواه وهن كان 
بحب الرء لا محبه إلا لله » ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد 
إذ اة اله هه کا بكر أن :بلق .فى« الثار + ار فى الصسحين: 
وفى حم مسلم : « ذاق طعم الإعان من رضي لله ربا » وبالإسلام 
ديا . وعحمد نيأ » . 


وکا أن الله نى ننه أن يصيبه حزن أو ضبق من لم يدخل فى 
الإسلام فى أول الأ فكذلك في آخره . فالمؤمن منهى أن يحزن 
علييم أو بكون فى ضيق من مكرم . 

کک الاين ری للدي اد قن موق اکال 
الإسلام جزع وکل 0 ينوح اهل الصائب ٠‏ وهو منهى عن هذا ؛ 
کار کو و ا ا ەن 
بالله مع الذين انق تقوا والذين ۾ ون زان العاقة للتقوى 
ما يصيبه فهو بذنوبه فليصبر ٠‏ إن وعد 0 ب 
ولسيم محمد ربه بالعشى والإبكار 


وقوله صلى الله عليه وسلم . ثم بعود غرباً م بدأ دل ان 
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اھا ای امكنة و د ع ا ينهم ثم يظبر ٠‏ کا کان فى 
أول الأمس غربياً ثم ظہر . ولهذا قال « سيعود غرياً كا بدأ » . 
وهو لما بدأ كان غریاً لا يعرف ثم ظبر وعرف ٠‏ فكذلك يعود 
حتى لا يعرف ثم يظبر ويعرف . فيقل من يعرفه فى أثناء الأ كم 
كن هن يغفرفة: ارلا 

وحتمل أنه في آخر الدنيا لا ببق مساماً إلا قليل . وهذا إنا 
يكون بعد الدحال ويأجوج ومأجوج عند قرب الساعة . وحينئد بعث 


الله رحا تقيض روح كن مؤمن ومؤمنة ثم تقوم القيامة . 


وأما قبل ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم : « لا تزال طائفة 
من أمتى ظاهرين على الحق . لايضرم من خالفهم ولا من خذلهم . 
حتى تقوم الساعة » . وهذا الحديث فى الصحيحين . ومثله من 

ققف: E a ak‏ سق امه عل 
ا حى أعزاء لا يضرم الخالف ولا خلاف الخاذل . فأما بقاء الإسلام 
غريناً ذليلا فى الأرض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا . 


وقوله صلى الله عليه وسل « ثم عرد عرزا 16 بدا ١٠‏ أعظم 


51 


ما تكون غربته إذا ارتد الداخلون فيه عنه . وقد قال تمالى ( من 


روص عر لا دده بذ مأل مهو 2+ وى لور و جه ددمجوء ل 6 2 وص .دلا 

2 21 35000 04 - - ا 0-7 ۹ ا 2 ۰ 

رتد منک عند ينو سو ف يق اله يقوويحيهم وحبونه أذ لعل المۇمنينَ أعزوعلا لکفرينَ 
ر ر س ص مس 


يروم عي 5 و و 2 ٠. 5 ٠. 0 00 ٠.‏ 
يجْهِدُوتف مي لانو يادوت لوم لاير ) . فبؤلاء يقيمونه إذا ارتد عنه 


أولئك . 


وكذلك بدأ غریاً ولم بزل يقوى حتى انتعر . فبكذا يتغرب فى 
كثير من الأمكنة والأزمنة ثم بظهر حتى يقيمه الله عن وجل .م 
كان تمر بن عبد العزيز لما ولى قد تغرب كثير من الإسلام على كثير 
من الناس حتى كان مهم من لا يعرف محري الجر . فأظبر الله به فى 
الإسلام ما كان غرياً . 


وف ال 5 إن ا ت لمم الأمة ی .ومن کل هة 
من يجدد لما ديما » . والتجديد إا يكون بعد الدروس . وذاك هو 
غربة الإسلام . 


وهذا الحديث بفيد الس أنه لايغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام ‏ 
ولا لضق صدره بذلك . ولا ان من دين الإسلام ٠ک‏ 
كن الأض. كان بيدا + قال تعالى ( وَِنَكتَف سَلِيِمَاأرَلكإيكَ 
سل ات يقرو آ ٽڪ َب مستي ) ٠‏ إلى غير ذلك من الايات 


ص 


4۹۷ 


والبراهين الدالة على صحة الإسلام . 


وكذلك إذا تغرب يحتاج صاحبه من الأدلة والبراهين إلى نظير 
مااحتاج إليه فى أول الأ . وقد قال له ( تیراو أَبَتَْحَكمَاوَهُوَ 


00 چم 00 مج 2000 
اَی آلإ کم الكتب مفصّلا وَالَذِنَءًا 
د ص کا ر ا ص 1 اضر ر 
ت کلمت ريك صد قا ودلا لا مْبَد ل کلمد 
رجح 


محر رن رسو بے سے موت ل سه 
المي قلا کون من الممارين * و 
070 ووس ب ا e‏ 5 مح عَم چ ب ر 
وَهْوَاسَمِ عْالْعلِيِمُ ‏ * ون ت كر من ف الْارضٍ يلوك عنم 
كار كد ووم )ل قا ا د کک 
عونا لا الظنَوَإِنْهْمِلَايحْوْصُونَ ) ٠‏ وقال تعالى ( أَمْتحسبأن 
a>”‏ ص ٤2ے‏ ع6 < وح يه اھ ر مارد f>‏ 2س 2 

سمعوت آوبعیلوتان همالا ا لانملم بل هم اضل‌سییلا € 

وقد تكون الغربة في بعض شرائعه ٠‏ وقد يكون ذلك في بعض 
الأمكنة . فني كثير من الأمكنة مخنى عليهم من شرائعه ما إصير [ به] 


غرياً بذهم لا بعرفه منهم إلا الواحد بعد الواحد 


ومع هذا فطوبى لمن تمسك بتلك الصسريعة كما أعى الله ورسوله . 
فان إظهماره والأمى به والإنكار على من خالفه هو بحسب القوة 
والأعوان . وقد قال الى صلى الله عليه وسل : « من رأى منکم 
متكراً » فليغيره بيده . فان لم بستطع فبلسانه . فان لم يستطع فبقله؛ 


۲۹۸ 


ليس وراء ذلك من الإعان حة خردل ¢ . 


وإذا قدر أن في اللاس من حصل له سوء فى الدنيا والآخرة 
خلاف ماوعد الله به رسوله وأتباعه فهذا من ذنوبه ونقص إسلامه . 
كالمزعة الى أصابتهم وم اجك : 

وإلا فقد قال تعالى ( لاص سات والزت موف لْليَووَالدٌيا 
ويَوْمَيِالشْهدٌ ). وقال تعالى ( وَلَعَدَ مبَممْكََالِايا 
لْمَرَسَلِينَ * نكم الْمصَورُوت * َل ندا ليون ) . وفيا قصه الله 
تعالى من قصص الأنياء وأتباءهم ونصرم و مجانم وهلاك أعداتهم 


عبرة ٠‏ والله عر . 


مالس 3 و ر ور 
فان قبل : قوله تارك وتعالى ( من رتد من عن دين سوف 
و ژور و وو 


ااه بقوو حم وجوت ) هو خطاب لذلك القرن . كقوله تعالى 
( ومک اریت امو انکر وولو لصحت افدر لاض كما شتلك 
الهم ). ولهذا بين النى صلى الله عليه وسلم أنهم 
أهل اليمن الذين دخلوا فى الإسلام لما ارتد من ارتد من العرب . ويدل على 
ذلك أنه فى آخر الآ لا يق عؤمن . 

قيل : قوله تبارك وتعالى ( يَأمَاالنَءمَئئْ ) خطاب لكل من 


14 


بلنه'القرآن من لون كنار اون عدا الطاب رمان( 
اا ااا اف لا )و انثالا .و كذلك قو كال و 
آله انیت منایگ ) . 


وكلاما وقع وبقع کا أخبر الله عن وجل . فإنه ما ارتد عن 
الإسلام طائفة إلا أنى الله بقوم محم مجاهدون عنه . وم الطائفة 
النصورة إلى قيام الساعة . 


بين ذلك أنه ذكر هذا فى سياق البي عن موالاة الكفار 


O EEE E : فقال تعالى‎ 


رس سے 8 و عو 021092 جد و E x‏ 2 
أولیاء بعض ومن بتو نکم اد مته إِنَأللَهَ لاه دى القوم الظيلييت ‏ * 0 فترىالذين 
2س کر وس رت نار وار a‏ 


فى لوبهم مر ض سرغو تفم يَفولُونَ سی أن نْصِبََ د ابره فعسی آنل ن ب 


s4 227 
| .-. 


ر 


س 52206 20 ھر هه ٩‏ . 4 ار . چ 

نونو فیصیحواعل مَآأسروأف نشي تيت - إلى قوله س تاہما 
وص رو 2 و ر و G2‏ 22 ن 1e‏ 

انی امام ر معن تافسوف ياق الله ب وی ور 0 ( ٠.‏ وال مخاطون 


المي عن موالاة الود والنصارى مم ا بابة الردة . ومعلوم 
أن هذا يتناول حميع قرون الأمة . 

وهو لما ى عن موالاة الكفار وبين أن من تولام من الخاطين 
فإنه مهم بين أن من ولام وارتد عن دين الإسلام لا يضر 
الإسلام شا 


بل سيأتى الله بقوم نجهم ومحبونه » فيتولون المؤمنين دون الكفار 
ويجاهدون فى سبيل الله لا مخافون لومة لاثم .كم قال فى أول الأعس 
( وِنِيَكفرهَا مولا مََدَوَناهَاَوَمَالَنْسُوأيهابكفريت ) . 
فبؤلاء الدين ا يدخلوا فى الإسلام 1 وأولئتك الذين خرجوا منه بعد 
الدخول فيه لا يضرون الإسلام شيئًا . بل يقيم الله من يؤمن عا 
حاء به رسوله وينصر دينه إلى قيام السا 


وأهل اليمن مم تمن حاء الله مهم لما ارتد من ارتد إذ ذاك . ولدست 
الآبة مختصة مهم » ولا فى الحديث ما بوجب مخصيصهم . بل قد أخبر 
الله أنه يأتى بغير أهل اليمن كأبناء فارس . لا مختص الوعد مهم 


بل قد قال تعالى : ( يتآئهسا لدب َامَبُوأْما ل إِدَاقِيِلَ لک نروف 
کک ار واا 6 ات E‏ نمام 


و ب 997 ت 


000 


و هد E‏ يوس afl‏ خي ر ممه 0 ص 
لرا کک واف سكل وو / 
TTT‏ وقد أخير فيه أنه من نکل عن الاد 
الامو به عديه واستيدل به من يقوم الاد . وهذا هو الوائع 
وكذلك 0 له فى الآبة الأخرى : ١‏ هت اشر ھل دعوت 
2 اى ا - وا بوه 0 ار سو بك 40 eel‏ و 


۳۰۹ 


e‏ ع 


ناقرا وت ووا برل فوماعرکم خَكايَكووا ملك ) . فقد 
أخر ال اه رل عق :اباد نه أو عن الاتفاق ي سيل 
الله استىدل به . 

فهذه حال الححان اللخبل . ستدل اله به من بنصر الإسلام 
وبنفق فيه . فكيف تكون حال أصل[الإسلام]من ارتد عنه ؟ أنى 
الله بقوم محهم ومحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ٠‏ مجاهدون 
في سيل الله ولا نخافون لومة لالم . 


وهدا موجود فى اهل العم > والعسادة . والقتال ٠‏ والمال ؛ مع 
الطوائف الأربعة مؤمنون مجاهدون منصورون إلى قيام الساعة . كم مم 
من رند أو من ينكل عن الماد والإنفاق . 


وكذلك قوله تءالى  :‏ ( وداه الزن امنواین ويروا دحت 
تور لاض € فنا اوعد “تاهب الكل هن العف .بهذا 
الوصف . فاما انصف به الأولون استخلفهم الله كما وعد . وقد الصف 
بعدم به قوم بحسب إانهم وعملهم الصالح . ف ن كان كل إعانا وحمل 
صالحاكان استخلافه المذ كور آم . فان کان فنه نقص وخلل كان فى 
ككينه خلل ونقص . وذلك أن هذا جزاء هذا العمل > فن قام بذلك 
المول اليو ذلك كلامت 


. ] هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب [ إسلام‎ )١( 


۰۲ 


لكن ما بق قرن مثل القرن الأول » فلا جرم ما بق قرن ينمكن 
تمكن القرن الأول . قال صلى الله عليه وسل : « خير القرون القرن 
الذين بعت فيهم . ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلوم » . 


ولكن قف يحون هذا لعض آهل القرن . م محصل هذا لعض 
المسامين فى بعض الهبات > کا هو معروف فى كل ارات 


وأما قوله صلى الله عليه وسل « إن الله يبعث رجا نقبض روح 
كل مؤمن » فذاك ليس فيه ردة . بل فيه موت المؤمنين . وهو لم 
يقل « إذا مات مؤمن ۾ أن لستىدل الله OEE‏ واا وعد 


هذا إذا ارتد بعطهم عن دينه . 


وهو ما لستدل به على ان الأمة لا جتمع عل ضلالة ولا رند 
حمبعها . بل لا بد أن ببق الله من الؤمنين من هو ظاهر إلى قيام 
الساعة . فإذا مات كل مؤمن فقد حاءت الساعة . 


وهذا کا فى حديث الع « إن الله لا يض العم اتتزاعا ينتزعه من 
الناس ولكن بقبض العم بقبض العاماء . فإذا لم ببق عام امحذ الئاس 
رؤساء جبالا ٠‏ فسئلوا فأفتوا بغير عل فضاوا الوا و الت 
مشهور فى الصحاح من حديث عبد الله بن عمرو عن الى صل الله 
عو 


۳۰۳ 


فان قيل : فی حديث ی مسعود وغيره أنه قال « سسرى على 
القران قلا بق فى الصاحق:منه آبة ولاق الصدور مه آية © وهذا 
يناقض هذا . 


قيل : ليس كذلك . فان قيض العم ليس قبض القرآن بدليل 
الحمديث الآخر « هذا أوان يقض العم ع “فقال: عض الألماز * 
وتفدقض وقد قرانا لق واف أله ا و 
ك امك ا إن كف لاحك اه أهل: الد أو لست 
النوراة والإجيل عند الود والنصارى ؟ اذا يغى عم ؟ » . 


فتن أن جرد بقاء حفظ الكتاب لا يوجب هذا الع ٠‏ لا سيا 
أ الان و النافق وال يقر وه الاي الذي لا بعر الكتات 
إلا أمانى . وقد قال الحسن البصري : « العم عامان : عل فى القلب . 
عباده » . فإذا قبض الله العاماء بق من يقرأ القرآن بلا عل ٠‏ فيسرى 
عليه من اللصاحف والصدور 


فإن قبل : فنى حديث حذيفة الذي فى الصحيحين أنه حدم 
عن قيض الأمانة وأن « الرجل ينام النومة فتقبض الأمانة من قله 
فبظل أثرها مثل الوكت . ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل 


۳٤ 


ا مثل أثر المجل كمر دحرجته على رجلك فتراه منتيراً ولیس 


به ی 


قبل : وقبض الأمانة والإعان ليس هو قبض العم . فإن الإنسان 
قد يؤتى إعانا مع نقص عمه . هثل هذا الإعان قد برفع من صدرهء 
ان بت إسرائل :لا روا العجل: امان اون لمر مع الإعان 
فبدأ لا برقع من صدره . ومثل هدا لا رند عن الإسلام فط ٠‏ خلاف 
رف القران أو مجرد الإعان ٠‏ فإن هذا قد يرنفع . فهذا هو الواقع . 

0 ا ا و ا عم امان او 
من عنده إعان بلا عل وقرآن . فأما من أوتى القرآن والإعان صل 
قنه العم فهذا لا رفع من صدره . والله اعلم : 


فصل 

ذلا قوله صلى الله عليه وسل E EE‏ 
فر او و ان ا ا قدت زو حدق ا و مله 
بعض الناس ٠‏ وبعضهم لم يضعفه . لکن قال معناه : أنه يكون فى آخر 
ااا ,ازيب رهم ف ا 
الائ افق ٠‏ وإن كان الله يعم أن الأول أفضل . م يقال فى 
الثوب المتشاله الطرفين : هذا الثوب لا يدرى أي طرفيه خير » مع 
العم اناد ی الاح وموذلك ل دوف أله 
خير . أو آخره ٠»‏ ومن العلوم أن لله بعل ا و امن 
كذلك > وما يننى العم عن ن اعم ااي لان اله 
النشابه والتقارب » وما كان كذلك اشتبه على الحلوق أا خر . 


وسل : 


عر ا | نين ی مالك عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
« سعة لا موت ولا تفنى ولا تذوق الفناء : النار وسكانها ٠‏ واللوح . 
والقز ٠‏ والكرسي . والعرش » فبل هذا الحديث حيسم أم لا ؟.. 


فأحاب : هذا الخبر هذا اللفظ ليس من كلام النى صلى الله عليه 
وسلم > وإغا هو من كلام بعض العاماء . وقد اتفق سلف الأمة وأكتها 
وسارٌ أهل السنة والجاعة على أن من الخلوقات مالا يعدم ولا يقى 
بالكلية . كالخنة والنار . والعرش وغير ذلك . ولم يقل بفناء جميع 
الخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين . كالم بن صفوان ومن 
وافقه من المعتزلة وحوم . وهذا قول باطل يخالف كناب الله » وسنة 
رسوله » وإجماع سلف الأمة وأئتها . ما فى ذلك من الدلالة على بقاء 
النة وأهلها . وبقاء غير ذلك مما لا تنسع هذه الورقة لذكره . وقد 
استدل طوائف من أهل الكلام والتفلسفة على امتناع فناء حميع الحلوقات 
بأدلة عقلية . والله أعل . ) 


وفال سبع ابر سمدم 
مسل 
قال صلى الله عليه وسلم : « أعطيت جوأمع الكلم E‏ 


« وخواءه  »‏ وروی « وفواحه . وخواعه » وقال في حديث : 
« أعطى نسح جوامع الكلم وفوانحه وخواته » . 

وهدا حديث شريف امع ٠‏ وذلك أن الكلم وعان : إنشائية 
فيها الطلب ٠‏ والإرادة ٠‏ والعمل . وإخبارية فيها الاعتقاد والعم ٠‏ وكل 
واحد من العم والإرادة الذي هو الخبر والطلب فيه فروع كثيرة ٠‏ وله 
أصول عبطة > وهي نوعان : كلية حامعة عامة ٠‏ وأولية علية ٠‏ فالعلوم 
الكلية والأولية ٠‏ والإرادات والتدابير والأوامس الكلية والأولية هي 
جماع أعر الوجود كله . والخبر الطلوب كله الحق الموجود . والحق 
القصود ؛ ولمدا كان القياس المقلي والعرعي وغيرها نوعين : قياس 
تمول . وقياس تعليل . فان قياس النمثيل مندرج فى أحدها؛ لأن 
القدر المشترك بين الثلين إن كان هو محل الحكم فهو قباس ثمول . 


۳۰۸ 


وإن كان مناط الح فبو قياس تعليل . 


وذلك أن العلوم والإرادات وما بظهر ذلك من الكلمة الخبرية 
والطلبية إذا كانت عامة حامعة كلية فقد دخل فبها كل مطلوب ٠‏ فلم ببق 
مما بطلب علمه شيء ۰ وکل مقصود من الخبر . فلم ببق فا عا يطلب 
قصده شی 2 م ذلك علم وإرادة لنفسها وذاما 2 ما كانت مفردة 
أو مركبة . ثم لابد أن يتعلق بها علتان : 


إحداهاء السب وهي العلة الفاءلة . والثاني الحكمة : وهي العاة 
الغائة . فذلك هو العلم والإرادة للأمور الأولية . فإن السبب والفاعل 
أدل فى الوجود العني . والحكة والفاية أدل فى الوجود العامي 
الإرادي ؛ ولهذا كانت العلة الغائية علة فاعلية للعلة الفاعلية 8 
هي فى المحقىقة علة العلل لتقدمها عاماً وقصداً . وأنها قد نستغني عن 
العلول والعلول لابستغني عا . وأن الفاعل لا يكون فاءلا إلا بها ء 
وأمها هي كال الوجود وتمامه ؛ ولهذا قدمت في قوله : (إدَمَِدُويَدَ 
متهي ). فإذا كانت الحك المظهرة للعلم والطلب فما الفوانح . 
وفيها الحوام ٠‏ معت نوعى العلتين الأوليين . وإذا كانت حامعة كانت 
علة عامة ٠‏ 


۳۰۹ 


وقال السب رع الل : 


وق خد الكرب ادى روا أهد من خت ان رة 
» الم إني عبدك ٠‏ ابن عك ان أك ا ك أسالك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك . أو أنزلته فى كتابك ٠‏ أو عامته 
ا هف عل ات عل ار يل 
القرآن ربع فلى ۰ ونور صدري ۰ وجلاء حزلی . وذهاب همي و مي 


إلا أذهب اه همه وعمه وأندله ه فرحاً ا 


الربيع : هو الطر الت لأربيع ٠‏ ومنه قوله فى دعاء الاستسقاء : 
« اللهم أسقنا غيثاً مغيا ٠‏ ربيعا ٠‏ ربعا » وهو للمطر الوسمي الذي 
سم الارض االات وطعة AIRES‏ رسع للمؤمن » . فسأل 
لله أن جعله ماء يحي به قليه ا حى الأرض بالرييع . ونورا لصدرء . 

والحياة والنور حماع الكل .كم قال : ( ميته 
وَجَعَلنَالمُوْرَايمَثِيوِفٍ الاي ) وفى خطبة أحمد بن بل : 


حبون بكتاب الله ال موق 2 وبتصرون سور الله اهل العمى فلأي 


1۰ 


الحيأة و عن الموت ٠‏ وبالنور حرج عن ظلمة اليل » فيصير حي 
عالاً ناطقاً . وهو كال الصفات فى الخلوق . وكذلك قد قيل [ فى ] 
ا الق . حتى التصارى فسروا الأب والابن وروح القدس بالوجود 
المي العام . والغزالي رد صفات الله إلى الحي العا ٠‏ وهو موافق فى 
الى لقول الفلاسفة : عاقل » ومعقول . وعقل ؛ لأن العم بتع 
الكلام الخبري . ويستلزم الإرادة . والكلام الطلى ؛ لأن كل حي 
عام فله إرادة وكلام ٠‏ ويستازم السمع والبصر . ككن هذا ليس يجيد 
لأنه يقال : فالحي نفسه مستازم 3 السات وغو املا ودا 
كان أعظم آبة فى القرآن : ( أنَدَكاَإِلَمَإِلَاهوَ الََالْقيوُمُ ). وهو 
الاسم الأعظم ؛ لأنه ما من حي 1 وهو شاعى عريد ١‏ فاستازم جميع 
الصحفات . فلو اكت فى المفات بالتلازم لا كت المي ٠‏ وهذا بنفع 
فى الدلالة والوجود . لكن لا يصم أن يجعل معنى العالم هو معى المريد 
فان الملزوم لس هو عين اللازم > وإلا فالذات المقدسة مستلزمة 
بع الصفات . 

وان فيل : م ع في المطلوب لنا بين ما بوجب الحياة والنور 
فقط دون الاقتصار على الحباة ‏ أو الازدياد من القدرة وغيرها ؟ 

قيل : لأن الأحياء الادميين فييم من تدي إلى الحق ٠‏ و 
من لا بهتدى . فالهداية كال الحياة . وأما القدرة فصرط فى 


۳۹١ 


التكليف لا فى السعادة : فلا يضر فقدها . ونور الصدر ينع أن 


ر سواه : 


ًّ قوله رسع قللى ونور صدري PEDE‏ أعم : الجا 
لا يتعدى مله ؛ بل إذا بزل الريسع باكقن: ‏ أعاها بن انون حثالة 
بنتعمر ضوؤه عن عله . فاما كان الصدر حاوياً للقاب جعل الربيع فى القاب 
والنور في الصدر لانتشاره . م فسسرته المشكاة فى قوله : ( مكلّفورى 
كِْكَزوَفها سبٌَ لَب ميب ) وهو القلب . 


1۲ 


و قال سیخ ار سمرم 
ضفل 

وأما قوله صلى الله عليه وسل : « الرء مع من أحب » فبو من 
أصح الأحاديث . وقال أنس ها قرح السامون بعىء بعد الإسلام 
فرحهم بهذا الحديث . فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسل وأا 
بكر وجمر ٠‏ وأرجو أن حشر الله معهم ٠‏ وإن لم أعمل مثل 
أعمالهم ٠‏ وكذلك « أوثق عرى الإسلام الحب فى الله. والبغض في الله » 
لکن هذا حك أن حت الرء ما اة الله ومن ع ال فحت 
أنياء الله كليم ؛ لأن الله حم ٠‏ وبحب كل من عل أنه مات على 
الإعان والتقوى . فان هؤلاء أو لياء الله . والله جيم كلذين يشهد 
لهم الى صلى الله عليه وسم اة » وغيرم من أهل سر ٠‏ وأهل 


عة الرضوان . 


فن شهد له النى صلى الله عليه وسل بلجنة شهدنا له بالضة ٠‏ وأما 
من لم شېد له بالمنة فقد قال طائفة من أهل العم : لا يشهد له بالجنة 


1۳ 


ولا نشهد أن الله بحه . وقال طائفة : بل من استفاض من بين 
الان اع ورا وا اتون غل الام عله ن بن غبت 
ار ووا اله وان ار > وان ع د اك 
ومعروف الكرخي ٠‏ وعبد الله بن المبارك ‏ رضي الله عم 
وغيرم . شهدنا له بالنة ؛ لأن في الصحيم : « أن الى صلى الله عليه 
وس عم عليه نجنازة فأثنوا علا عير > فقال : وج٬ت‏ .وجدت » 
وض عل ا و غلبا شرا ١‏ فال ويك ا وجيت وا 
اسول ا ار وتويك وفك وال عد النازة أثنيتم 
عليها خيراً . فقات وجت لها النة . وهذه الْنازة أثنيتم عليها شرا 
فقلت : وجنت لا النار : قبل م يا رسول الله ؟ ! قال : بالثناء امسن 


والثناء التىئء © ° 


وإذا عل هذا فكثير من المشهورين بالشيخة في هذه الأزمان 
قد يكون فيهم من الجهل والضلال والمعاصي والذنوب ما بنع شهادة 
اناس لمم بذلك ؛ بل قد يكون فيم النافق والفاسق .م أن فيهم 
من نهو من أولباء الله المتقين ٠‏ وعباد الله المالجين . وحزب الله 
الفلحين ٠‏ ا أن غير المشايخ فم هؤلاء ‏ وهؤلاء فى الخنة _كالتجار 
والفلاحين وغيرمم من الأصناف . 


۹٤ 


وإذا كان كذلك من طلب أن حشر مع شيخ لم بعل عاقبته كان 
E‏ ودين غلجة أن بأخذ فيطلب بما يعلم أن حه ۾ الله مع نيه 
والصالحين من عباده  .‏ قال الله تعالى : ( وَإِنْتَظ هرا عمد اناه هر 
وله روصل ومنت ) وقال الله تعالى : ( إتماو لیک ْأممورَسُولْمُوَالدنَ 
اموا ی یو الوه بود رکه وشم كمون » ومن وله ورشو ورین اشوا 


اس LIAS Tle‏ 
فإنحزب اللو همالغللبون ) . 


وعلى هذا هن أحب شيخاً مخالفاً للشريعة كان معه . فإذا أدخل 
الشيخ النار كان معه . ومعلوم أن الشيوخ الخالفين للكتاب والسنة 
أهل الضلال والبالة . هن كان مم كان مصيره مصير أهل الضلالة 
والهالة ٠‏ وأما من كان من أولياء الله لتقي نكأبى بكر وتر وعثان 
وعلي » وغيرم فحة هؤلاء من أوئق عرى الإعان ٠‏ وأعظم حسنات 
التقين . ولو أحب الرجل لما ظهر له من الخير الذي حه الله ورسوله 
أثابه الله تعالى على حبة ما يحبه الله ورسوله وإن لم يعلم حقيقة باطنه ٠‏ قان 
الأصل هو حب الله > وحب ما تحمه الله » هن أحب الله وأحب ما حه 
الله كان من أولباء الله . 

كن كثيراً من الناس يدع الحبة من غير تحقيق » قال الله تعالى : 
( فلن کنر نجوداله تون تە وین فك وي ) . قال 
بعض السلف : ادعى قوم على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل أنهم 


۳10 


حون الله » فأزل الله هذه الآبة > محبة الله ورسوله ٠‏ وعباده المتقين 
تقتضى فعل محواته :ورك مكروهاتة + والتائن تفاطاون. فق عدا 
تفاضلا عظيماً ٠‏ هن كان أعظم نصيباً من ذلك كان أعظم درجة عند 
الله > واما من احب شخما ممواه . مثل ان حه لدنيا لصا منه. او 
لحاجة يقوم له مها . أو لمال يتأ كله به أو بعصبية فيه . ومحو ذلك من 
الأضاء . فهذه لست محة لله . بل هذه محة هوى النفس » وهذه 
الحة هي التى توقم أحامها في الكفر والفسوق والعصبان . 


وما أكثر من يدعى حب مشاي لله . ولو كان بحهم له لأطاع 
الله الذي أحهم لأجله . إن الحبوب لأجل غيره تكون محته تابعة عة 
ذلك افر + وکت غب شما تمن لا یکن خا وکت کرن 
حا لله من يكون معرضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وسیل الله ؟ وما أكثر من بحب شيوخا أو ملوكا وغيرم ٠‏ فيتخذم 
أنداداً محہم كب الله ٠‏ والفرق بين الحة لله والحبة مع الله ظاهرة ؛ 
فأهل الصرك بتخذون أنداداً ٠‏ بحبونهم عي ابدام والدق اوا اعد 
حا لله ٠‏ وأهل الإعان حون . وذلك أن أهل الإعان أصل حهم هو 
ا وین جت الث حب من نه" انه وهن العيدة الى اح 
الله » حوب الحوب حوب لله حب الله . قن أحب الله أحه الله ٠‏ 


۶ 
صحب من احب الله . 


وام أهل العيرك فيتخدون أنداداً کک يدعوم من دون ألله » 
قال الله تعالى : ( وَلفَدَحِتسمونافردى كما حلف كم ول مر وترکتم ما حولت کم ورا 
رس متام شدخ کک تبرخ ارا لايخ 
وَصَرَصَنِصكُمتَاُتوضُُونَ ) وقال الله تمالى : ( مالیل بدأل 
فَطَرَق ول ورون 5 دمن ونه ءال إن نارن بطر لاقن می 
شاو قدو بن * ات ٤َامَنث‏ رکم 
امون ) وقال الله تعالى : ( و افون ان را إل 
e‏ فيع لعل بک ل اله تساك ا 0 
ويه أله الكتلب والحكم والشبوة ثم ا ع ادال من دون أل 
2 : 1 رین یم اکت e‏ ویماکتو درسو SES: ٠‏ 
تخد اكه لين أرب 1 امہ بال ربإ أن مون ). 


رت 


ا ور E‏ 


والله تعالى بمث الرسل ‏ وأزل الكتب ليكون الدين كله ن 
وقال البى صلى الله عليه وسل في الحديث الصحيح : « إنا معشر 
الأنساء ديننا واحد » . فالدين واحد وإن تفرقت الصرعة والمهاج . 
قال الله تعالى:  (‏ وما ارسآ كام نلك من رسو للا وىه اند 5ه 
عيدوت ) وقال الله تعالى :  (‏ وَبَكَلْمَنَأرْسَلَْامِ كك من رتا أجعلتامن 


ص و2 


دون الکن اله عدون ) وقال الله تعالل :) ولق بعق ان ڪل أو رسو 


3 


۹¥ 


وكيوا لحرت ريق شين وف ادا ندمل 
الله عليه وسلم ‏ ما بقبل من أحد بلغته الدعوة إلا الدين الذي بعثه 
به »> فان دعوته عامة مع اوو يكال اا فال وها كك 
ِلْاكَافَملنسِ) وقال على الله عليه واله وسل : « لا بسمع بى ٠ن‏ 
هذه الأمة مهودى ولا نصراني 9 لا يؤمن بى إلا دخل الثار » . 

ول اله هال :و ومني وفيت كل عن تاك اا 
فون ويورت الرَكَرة ولذ هم يتومون * e‏ وت ارول الى 


الأ مح الى جدوتة. e‏ اَلْمَعَرُوِفٍ 


5 5 2 34 وي ر 35 
r‏ هنهم عن الم رو لله j2‏ ل 71 تِ و حرم عَلَيَهم اتو و 
< جد ل a‏ لس صر ووس هل 


کک یھر ماد 3 اتوم 
2 07 ل 27 موم فوم ر چو ص 2 
وأتيعوا الور الفا م الْمْئْلِحوََ * فل يکائها الئاس إن 

مي اد ا وه صغ 

سو اترک ی لی املكف لسوت وال ر لا الها لهو یی وَيْمِيتٌ 


ص 
5 روي عاو 


GEE‏ باه و ڪل مء واتيعوه 


فعلى الخلق كلهم اتباع تمد صلى الله عليه وسل ٠‏ فلا يعبدون إلا 
الله ٠‏ ويعدونه مو م ا الله 


تعالى : ( جلك كل سَرِيسَةٍمنَالْامْرِمَاتَحْهَاوَلَا نّمم ارا الالو 
رانك یناہ سَيكاوَانَ E‏ لاء بعض وان ولح 


۳1۸ 


لست ) ورن عل ا ول قر نوو 6 
ثنت فى الصحيم عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إن لله 
يرضى لك ثلاث : أن تعدوه ولا تعركوا به شا ٠‏ وأن تعتصموا 
حبل الله حميعاً ولا تفرقوا . وأن تناحوا من ولاه الله أعرك » وصادة 
الله تتضمن كال محسة الله > وكال الذل لله > فأصل الدين وقاعدته 
تفن أن بكرن اله هن اموه انى عه التلوي: و عة ولا 
يكون لما إله سواه ء و « الإله » ما تألهه القلوب الجحية والتعظيم 
والرحاء والحوف والإجلال والإعظام . ومحو ذلك . 


والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هو فتخاو 
القلوب عن محسة ما سواه [ بمحته ] وبرحائه ٠‏ وعن سؤالما سواه 
بسؤاله > وعن العمل لما سواه بالعمل له . وعن الاستعانة با سواه 
بالاستعانة به . 


وهذا كان وسط الفاحة ( إيَاك سذ وباك َع ) قال الى 
صلى الله عليه وآ له وسل في الحديث الصحيح يقول الله تعالى : « قسمت 
الصلاة بيني وبين عدي فإذا قال: ( لمن اَي ر ) قال : أتتى علي 
عبدي . وإذا قال : ( ملك الِب ) قال : مجدنى عبدي ٠‏ وإذا 
قال : ( إِيَاك عبد وباك نَع ) قال : هذه الاب سی وبين عدي 


نصفين » وعدي ما سأل ٠‏ وإذا قال : ( أَهدنًا الصَرَط الْسْمَقِمم 


علض 


رط أن نشت علي رِألَْمْضُوب عله وَل الال  )‏ قال : 
هرلا سدقت ولكق ما نالج فوش الستورة :]اك شد ورياك 


Og‏ الاناله ولا سهان إلا اد 


والملائكة والأنساء وغيرم عاد الله . م قال الله تعالى : ( لن 
کی اا کو ا ومو متكت 
عن عباديهء وڪي ست جار إِلتَدِجِيعًا # مدت 


٤اموا‏ واوا لصحت قوھ وهم ويَرِيدُهُم ين مضيو وَأَمَالريت 
سکاو اکا وز بو كدان ايمول يدون لهم مّن وناو ًا 
E,‏ فا حب لغير الله کب النصارى لامسيح ٠‏ وحب 
الهود لموسى » وحب الرافضة لعلي ٠‏ وحب الغلاة لشيوخهم . 0 
مثل من والي شيخاً أو إماماً وينفر عن نظيره » وهما متقاربان ٠‏ أو 
متساويان فى الرئية ٠‏ فهذا من جنس أهل الكتاب الذين | منوا ببعض 
الرسل وكفروا ببعض ٠‏ وحال الرافضة الذن والون بعض الصحابة 
ويعادون بعضهم > وحال أهل العصبية من المنتسسين إلى فقه وزهد : 
الذن .والون الشيوخ والأمة دون البعض . 


وإما المؤمن من بوالي جميع أهل الإعان . قال الله تعالى : ( لتم 
لْمُوْمَِحَوَةٌ ) وقال النى صلى الله عليه وسلم : « اللؤمن للمؤمن 
كالينيان بشد بعضه بعضاً ‏ وشبك بين أصابعه ‏ » وقال : « مثل 


رض 


الؤمنين فى توادم وتراحهم كثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداتى له 
سار الحسد الى والسهر » وقال عليه السلام : « لا تقاطعوا ؛ ولا 
داروا وکر وا غاد الله إلخوانا ۾ : 


وما ينين الحب لله والحب لغفير الله أن أبا بكر رضي الله 
عنه ‏ کان حب النى صلى الله عليه وسم حلفا وان لال عبد 
کن ضف وا ر ل عمق یک وا رل کا 
(١‏ وَسَمَِْيَيًا لای * الزىق مايرگ * ومالي نين 
تخر * ياء وجوريدالكل * وِلوَمَييْسضَ ) . وأما أبو طالب 
فلم بتقبل منه ‏ [ فأو بكر | طايه اح a‏ 
من الى صلى الله عليه وسام ولا عيره ؛ بل آمن 5 وأحبه 
وكلاه وأعانه بنفسه وماله متقريا ذلك إلى الله ٠‏ وطالياً الأجر من الله 
ورسوله : يبلغ عن الله أمرء ونهيه ووعده ووعیده » قال الله تعالى : ( فما 
عليك الِلَمْوَعيِماللِْسَابُ ) . 

والله هو الذي لق ويرزقويعطي وعنع ٠‏ ويخفض ٠‏ ويرفع › وبعز 
ويذل » وهو سبحانه ‏ مسبب الأساب . ورب كل شسيء 
اک سراما أن له رمدو امه ينيدا 
يسلك . ومنها ما نهى عنه نميا خالصاً . أو كان من البدع التى لم يأذن 
لله ما . فبذا لا بسلك . قال الله تعالى ١  :‏ شُلِدعوالدينَ دعر 


۳۲1 


دون آل لڪوت sS‏ 
همتهم مَنظَهيرٍ لاحم الةم عن دة إ لال أو ( 


بين سبحانه ضلال الذين بدعون الحلوق من اللائكة والأنبياء 
وغبرم ٠‏ فين أن الحلوقين لا علكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى 
الأرض ١‏ ثم بين أنه لا شركة لهم » ثم بين أنه لاعون له ولا ظبير ؛ 
لأن أهل الشرك يشهون الخالق بلحلوق كا بقول بعضهم إذا كانت لك 
حاجة : استوح الشيخ فلانا فإنك مجده. أو توجه إلى ضريحه خطوات. 
ناد : يا شيخ ! تقضى حاجتك هذا غلظ لا حل قله وان كان 
ف هد لاد لاعن كر الله من رى ضور لفغو ااا فدلك 
شيطان ثل له ٠‏ کا وقع مثل هذا لعدد كثير . ونظير هذا قول 
بعض المهال من أتباع الشيخ عدي وغيره : كل رزق لا يجيء على 


يد الشيخ لا أريده . 


كانت لك حاجة 1 إلى ب 12 ا ا كنا ول 0 
الشيوخ . وهذا كلام أهل الشرك والضلال ٠‏ فإن الملك لا بعلم حوائج 
رعبته . ولا يقدر على قضانها وحده . ولا بريد ذلك إلالغرض محصل 


۲۲ 


له بسبب ذلك . والله أعلم بكل شيء ‏ يعلم السر واخ وهو عل 
“كل قو RE‏ اليه 


وما من سلب من سات إلا دائر لوقو هل ا وله 
معارضات . فالثار لا حرق إلا إذا كان الحل قابلا . فلا حرق 
السمندل . وإذا شاء الله منع أثرها کا فعل بإبراهيم عليه السلام ٠‏ وأما 
مشيئة الرب فلا حتاج إلى غيره ٠‏ ولا مانع لها بل ما شا الله كان 
وما لم بشأ لم يكن . وهو سبحانه أرحم من الوالدة بولدها . بحسن 
الم ويرحمهم ويكشف ضرم مع عناه عہم ٠‏ وافتقارم إلبه (ليسَكِيوء 
سی وَمْوَالسَمِيعْاصِيْرٌ ) . فننى الرب هذا كله فلم ببق إلا الشفاعة 
فقال : ( وِلاتَمَمْالَّمَحَمُصدَم انسلف 2١)‏ وقال:( ص 
الى يَقْمَمعِدَمُلَابادْنهِ ) فهو الذي بأذن فى الشفاعة وهو الذي 


بقبلها . فاجميع منه وحده . 


وكلاكان الرجل أعظم إخلاصا لله .كانت شفاعة الرسول أقرب 
اله قال له أو هر رة من اتد التلن "يققاضك ,ارول الله ؟ 
قال : من قال لا إله إلا الله يشغى مہا وجه الله » . 


وأما الذين يتوكلون على فلان ليشفع لحم من دون الله تعالى . 
فقون فان فز لا من جى امغر كين الذين ادرا ادي 


۲۳ 


ورت ار 


دون الله تعالى . قال الله تعاللى : ( رادومن د ونان شمفعاء فلأولو 
او لنش او قات ي قن ل الشفكة عا و قال الله تقال + 
TT‏ من و فيع ) وقال: ( فل ادعو ااي يَعَمْتُرين 
نوفلا مل کے کف الضرعت کم ولا وباد * ولیک الد غوت یښغوت إل 


ار و د و کے سح و ص ري ف 


ريه مالو سِياةَا” aT‏ ( 


قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيم والعزير والملائكة 
فين الله تعالى أن هؤلاء الأنساء والملائكة عباده » کا أن هؤلاء عباده 
هؤلاء شقربون ان الله ؟. وهؤلاء برجون رجه ألله 2 وهؤلاء حافون 
عذاب لله ٠‏ فالمشركون امخذوا مع الله أنداداً يحبونهم کب لله ؛ 
وامخذوا شفعاء يشفعون لمم عند الله . ففيهم محة لهم . وإشراك مم ؛ 
ویم من جنس مافى النصارى من حب المسبح . وإشراك به . 


والمؤمنون أشد حا لله ء فلا يعبدون إلا الله وحدهء ولا جعلون 
معه شيا ٠‏ يحبونه كحبه لا أنبياءه ولا غيرم ٠‏ بل أحبوا ما أحبه محم 
لله > وأخلصوا ديهم لله وعلموا أن أحداً لا بشفع لمم إلا بإذن الله . 
فأحبوا عبد الله ورسوله جمداً صلى الله عليه وسلم لحب الله وعاموا أنه 
عبد الله المبلغ عن الله ٠‏ فأطاعوه فيا أعى ٠‏ وصدقوه فيا أخبر » وم 
يرجوا إلا الله ٠‏ ول خافوا إلا الله » ولم بسألوا إلا الله ٠‏ وشفاعته لمن 


YE 


لشفع له هو إذن الله ٠‏ ولا ينفع رحاؤنا للشفيع › ولا خافتنا له وإعا 
ينفع توحيدنا وإخلاصنالله . وتوكلنا عليه . فهو الذي يأذن للشفيع . 


فعلى الس أن يفرق بين محبة النصارى والشسركين ودينهم 
وح أهل التوحيد والإعان ‏ وتخرج عن مشابهة الشركين وعبدة 
الملبان . وف الصحيحين عن الى صل الله عليه وسم أنه قال : 
« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإعان : من كان الله ورسوله أحب 
الله غا سواه . ومن كان نت اللا حه إلا لله دوشن كان بكر 
أن رجح فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كا يكره أن يلقى في النار » 
( شين کان ءابا ڑ کم وآبا ڑم ولخ ویک وارد جک عند ومول اشوا 
وتر کس وکسا د ھاو مس کن ترصو تھا أدب کم تن آله وولو وجه او 
في سیل فيص وأ حقٌ ا كله ادرا ادى ألقَومالمسقيت ) . وقال 
لله تعالى : ( منرت منک ندید مواقا کک و بوعل ومني 


Al &‏ < ب > >< اموي ورور سل r‏ 
د ل سی لاله مة لايم ذالك فضل اد يته من مشاء 


الأصل ٠٠ ٠‏ والقرآن يدور عليه . 


"o 


و سل مم ارہ : 


عن المسكنة » وعن قوله صلى الله عليه وسل : « اللهم حي 


ميك نزو امت نسحا بو امعد و E‏ امنا كن + 


ع 


امد لله . هذا الحديث قد رواء الترمذي . وقد ذكره أبو 
الفرج في الموضوعات . وسواء صم لفظه . أولم بصم : فاللسكين 
الحمود هو التواضع . الخاشع لله ؛ ليس المراد بللسكنة عدم امال : 
بل قد يكون الرجل فقيراً من الال وهو جبار . کا قال الى صلى 
ينظر إليهم بوم القبامة . ولا يزكيهم . ولمم عذاب أليم : ملك كذابء 
وفقير مختال . وشيخ زان » وكان الى صلى الله عليه وسلم يقول : 
0 اشد ا كل © بأ كل اليد و لن ن العد » فالمسكنة 
خلق فى النفس . وهو التواضع والخشوع . واللين ضد الكبر .م 
فال عسسى عليه السلام : ( ورا بول دق و ممع لی جاراسَقيًا ‏ ) ومنه 


مساكين أهل الحب حى قبورم 
عليا تراب الذل بين المقابر 


أي أذلاء ٠‏ فالمب بعطي الذل ٠‏ وعبادة الله مجمع كال الب له 
وکال انل له . فن کان عا شيا وم يكن ذللا له . لم يكن عابداً . 
ومن كان ذللا له . وهو مبغض لم يكن عاداً ٠‏ والحب درحات : 
أعلاه التبم ٠‏ وهو التعبد. وتيم الله عبد الله > وقد قال تعالى : 
( واد الک یار بشو لض هَوْيَاوَإدَاحَاطْبَهَعَالْحسِلُوس دَالْوأْسَلمَا ) 
الآ يات . وشواهد هذا الأصل كثيرة . 


YY 


وقال سبع اير سمرم 
فصل 

جمع النى صلى الله عليه وسلم بين العفة والفنى فى عدة أحاديث 
ESE‏ لمعي eR‏ ين 
بغنه الله » ومن يستعفف يعفه الله » وما قوله فى حديث عياض بن 
مار في صحيح مسل : « أهل النة ثلاثة : ذو سلطان مة تقبط + ول 
عي عفيف متصدق » ومها قوله فى حديث اليل الذي فى الصحيم : 
« ورجل ارتبطها تغنياً وتعففاً 1 و ينس حق الله فى رقاها ٠‏ وظبورها 
فى له سقاع .وكيا نا اروف ت وی عاب اال اه من الداين 
واستعفافا عن المسألة لقي الله ووجبه كالقمر ليلة اندر » . وما قوله 
فى حديث عمر ا : « ما اتاك من هذا الال واف عير سائل 
ولاامشعريف الر يج والفاكن اناد وهر قتي افيه ی 
بقلبه > وهو ضد الغنى . 


قال فى حق الفقراء: ( شه م ااهل اغا م ت التَحَفقٍ) أي 


۸ 


عن السؤال للناس . وقال : « ليس الننى عن كثرة العرض ٠‏ وإغا الغى 
غنى النفس » فغنى النفس الذي لا يستصرف إلى الحلوق . فإن المر 
عد ما و اليه ر لاقم و اقل 


فكره أن يتبع نفسه ما استصرفت له للا ببق فى القلب فقر 
وطمع إلى الحلوق ؛ فإنه خلاف التوكل المأمور به ٠‏ وخلاف غى النفس . 


۲۹ 


وفال ار ابر سام رم 


صل 
اء فى حديث « إن أ كبر الكبار الكفر والكبر » وهذا حيس 


فان هذين الذنبين أساس كل ذنب في الإنس والجن ٠‏ قان إبليس هو 
النى فعل ذلك أولا . وهو أصل ذلك . قال الله تعالى : ( إِلََإِيِيسَ 
دْوَاستَكرَودَمِنَالكييت )226 ووقال : ( إلاإبلیس أستَكروكنَونَ 
لْكَفْرِنَ ) وني حيح مسل عن أبن مسعود قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « لا يدخل النار من في قله مثقال 
ذرة من إعان . ولا يدخل النة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر » 
عل الكبر يضاد الإعان . 

وكذلك السرك فى مثل قوله : ( لئاق لايمفران شريو ) 
وقال ابن مسعود : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « من مات 


خو لا لقي لك ا فنا دل ودقال 2 ونا اول من مات برهو 
بشرك بلله شنا دخل النار . 


r. 


ثم من الناس من مجمع ينها » ومهم من يتفرد له أحدها ٠‏ 
والمؤمن الصالم عافاء الله مها ٠‏ فان الإنسان إما أن خضع لله وحده 
أو مخضع لغيره مم خضوعه له . أو لا خضع لا لله ولا لغيره » فالأول 
هو المؤمن ٠‏ والثاني هو المشرك . والثالك هو النكبر الكافر ٠.‏ وقد 
لا يكون كفراً فى بعض المواضم ٠‏ والنصارى آفتهم الفسرك ٠‏ والييود 
آفتهم اکر ما قال تعالى عن النصارى: ( ادرااش رخسم 
e‏ مریم وه e EA E‏ 
جال كلاش ك ول غ امود : 


الود رت ازل 0 علييم ا ادن والبدع 


۳١ 


وقال سح ابر سوم 
سل 
وما يتعلق بالثلاث المملكات والمنجمات الى ذكر أنه عند المبلكات 
عليك مخويصة نفسك . أنه قال : « شح مطاع . وهوى متبع » عل 
هذا مطاعاً ‏ وهذا معا . وهذا ‏ والله اعم جن موف 
النفس ٠‏ وهو محبتها للشىء > وشهوتمها له ٠‏ سواء أربد به المدر أو 
الفعول . فصاحب الموى يأمره هواه » ويدعوه فيتبعه ٠‏ 6 تتبع 
تخ رکا الجوارح ارا القت و هدا قال اه ال ر لا 
أَهوَآة فوفد ص همقل وَأَصصلُوا ڪا ) وقال : ( مالين 


مه دم و 


ام ھوب بِسَيرٍ هدَى سے ال ( 
وهذا ر يعم الهوى فى الد ن كالتصارى . وأهل البدع فى المقال 


والقدر .م 0 السلف يسمونهم أهل 00 : من الرافضة 
والخوارج ٠‏ وهذا الحوى موجود فى كثير من الفقراء .والفقهاء . إلا 


من عصمه الله . 


۳۲ 


وقد اختلف أحابنا هل يدخل الفقباء الحتلفون في اسم أهل 
الأهواء . على وجبين ١‏ أدخلهم فى التقسيم القاضى أبو يعلى . وكذلك 
قله الشيخ أبو حامد الإسفرائينى فيا أظن ٠‏ وأنكره ابن عقيل . 


و » الشح الطاع » فقد ذكرنا ار إلى منع 
ا حير » وهذا فى الأصل ليس هو محبوبا ٠‏ وإما يحمل عليه الحرص على 
الشحوح به . فإنه من باب النفرة والغض ٠‏ فو يأمى صاحبه فيطيعه . 
ولدس كل مطاع متبعاً . وإن كان كل متبع مطاءا ٠‏ فإن الإنسان 
بطيع الطيب والأمير وغيرها فى أمور خاصة . وليس متبعاً لهم ٠‏ أما 
التابع لغيره فهو مطبع وزيادة » فإنه يدهب معه حيثا ذهب . 


وفرق ثان أن المتبع الذي يطلب فى نفسه ٠‏ فغاية المتبع إدرا كه 
ونبله > وهذا شأن المهوى . وأما المطاع فغاية لغبره ‏ وهذا شأن الشح . 


ومحقيق معنى الشح أنه شدة المنع التى تقوم في النفس . ک يقال 
شحيح بدينه . وضنين بدينهء فهو خلق فى النفس . والبخل من 
فروعه . کا في الصحيحين عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : « إياك والشح فإن الشم أهلك من كان قبلك ٠‏ ارم 
البخل فبخلوا ٠‏ وأعرم بالظم فظاموا وأعرم بالقطبعة فقطعوا » وكذلك 
فى حديث عبد الرحمن بن عوف أنه كان يقول فى طوافه : رب قي 


۳ 


شح نفسى . فقيل له : ماأ كثر ماتستسذ من ذلك ! فقال : إذا 
وقبت شح نفسو ا والبخل والقطية ٠‏ أو كا قال ؛ ولهذا 
ين لكاب وال أن ال اسن حل اق فول 

) ولاج ودن شڈ وروی ا ا ووش روت عل اتمم ووا 5-5 
عَصَامَة ومن بوق شح نفد a OEE‏ ( ار 
عهم بام يسدلون ما عندم 07 الخير مع الا وأنهم لا يكرهون 
ما أنعم به على إخوانهم ٠‏ وضد الأول الخل . وضد الثاني الحسد . 


ولهذا كان البخل والحسد من نوع واحد . فإن الحاسد بڪره 
عطاء غيره ٠‏ والباخل لا بحب عطاء نفسه . ثم قال : ( وَمَنَيْوقَسْمَ 
نيبو اوه مْمْالئْيمٌت) فان الس أصل للبخل . وأصل للحسد . 
وهو ضيق النفس وعدم إرادتها وكراهتها للخير على الغير ٠‏ فيتولد عن 
ذلك امتناعه من النفع . وهو البخل وإضرار النعم عليه وهو الظل . 
وإذا كان فى الأقارب كان قطيعة . 


ولهدا فى حديث أبي هريرة الذي رواه )١‏ النساق ن حدث 
مد بن تلان عن سيل بن ابي صالح عن ابه عن الى هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « لا يجتمع فى النار 
() خر بالأسل + 


كرض 


م قتل كافراً ّم سدد وقارب » ولا يجتمعان في جوف مؤمن عبار 
في سمل الله وفيح جبنم . ٠‏ ولا مجتمعان فى قلب عد : الإعان والحسد» 
وزواة لمان أا می ديف عا عن ل ن ای زد يعن 
القعقاع واللحلاح عن أبى هريرة قال : قال رسول 1 صل الله عليه 
ال غبار في سل الله ودخان جم فى جوف عبد أبداً 
ولا يجتمع الشح وان فا عد دا 


فانظ ركف ذكر العم ف الروايات الشبسورة > وف الأخرى 
والحسد . واللفظ الأول أجمع » وكيف قرن فى الحديث السراحة 
ع 0 الآخر : « شر ماف المرء : شح هالع . 
وجبن خالع » فدح الشجاعة في سبل الله . وذم الشح . ونظير هذا 
قوله : « إن من 2" ما حا الله ٠‏ وهو اختيال الرجل بنفسه عند 
المرب وعند الصدقة » وقصد من الحديث قوله: ( ومنيو سْمَنَفْسو 
وليك مْمْالَتفْيمٌت ) فحصر المفلحين فيمن يوق شح نفسه » 
والشحيم الذي لا يحب فعل الخير . والذى يضر نفسه . ويحكره 
اللعمة على غيره . 


. ساض بالأصل‎ )١( 


o 


وسل ` 


عن أحاديث : هل هي حيحة ؟ وهل رواها أحد من المعتبرين 
بإسناد جح ؟ وهي قوله : « أول ما خلق الله العقل قال له : أقبل. 
فأقبل . ثم قال له : أدر » فأدبر . ثم قال : وعزني وجلالي ما خلقت 
خلقاً أكرم علي منك : بك آخذ » وبك أعطي ؛ وبك أثيب . وبك 
أعاقب » . وقوله : « أعرت أن أخاطب الاس على قدر عقوم » 
وهل هذا اللفظ هو لفظ حديث ؟ أوفبه تحريف ؟ أو زيادة أو نقص ؟ 
وقوله  :‏ إن الله من علي فيا من على : أن أعطيتك فانحة اككتاب . 
وهي من كنوز عرشى . قسمتها ببنى وبينك نصفين » وقوله : « الناس 
شر ى ا لوالا ا والنار 1 


ع 


أما الحديث الأول فهو كذب موضوع . عند أهل الم اديت + 
لبس هو فى شىء من كنب الإسلام العتمدة . وإنما برويه مثل داود 
ابن احبر ٠‏ وأمثاله من المصنفين في العقل . ويذكره أسحاب « رسائل 
إخوان الصفا » ومحوم من المتفلسفة . وقد ذكره أبو حامد فى بعض 


۳۳٢ 


كيه ٠‏ وان عربى ٠‏ وان سبعين ٠‏ وأمثال هؤلاء » وهو عند أهل العم 
بالحديث كذب على انى صلى الله عليه وسم ٠م‏ ذكر ذلك أبو 
حاتم الرازي ٠‏ وأبو الفرج ابن الجوزي . وغيرها من المنفين فى 
ع الحديث . 


ومع هذا فلفظ الحديث : « أول ما خلق الله العقل قال له : 
أقبل فأقبل . وقال له أدر فأدبرء قال ما خلقت خلقاً أكرم علي منك » 
لفظ « لما خلق الله العقل قال له : كذلك » ومعنى هذا اللفظ أنه قال 
للعقل في أول أوقات خلقه ؛ لس فيه أن العقل أول الحلوقات . لكن 
التفلسفة القائلون بقدم العام أتباع أرسطو . مم ومن سلك سبيلهم من 
باطنية الشيعة . والمتصوفة ‏ والمتكلمة . رووه أول ماخلق الله العقل 
بإلضم . ليكون ذلك حجة لمذههم . في أن أول الممدعات هو العقل الأول ٠‏ 
وهذا اللفظ لم يروه به أحد من أهل الحديث . بل اللفظ المروى مع 
ضعفه يدل على نقيض هذا الى . فإنه قال : « ماخلقت خلقاً أكرم 
على منك » فدل على أنه قد خلق قله غيره ٠‏ والذني يسميه الفلاسفة 
العقل الأول . ليس قبله مخلوق ندم . 


العقاب » عل به هذه الأعراض الأربعة؛ وعند أولئك المتفلسفة الماطنية: 


FY 


أن حميع العأ صدر عن العقل الأول وهو رب السموات والارض 
وما بنها عندمم . وإن كان روا للواجب بنفسه . وهو عنده متولد 
عن الله . لازم لذاته > وليس هذا قول أحدمن أهل الملل ٠‏ لا المسامين 
ولا الود ٠‏ ولا التصارى ٠‏ إلا من الخد منْهم . ولا هو قول المجوس. 
ولا حمهور الصابئين ٠‏ ولا أكثر المشركين . ولا جور الفلاسفة ‏ بل 
هو قول طائفة مہم . 


وأبضاً وان العقل فى لغة المسامين عرض من الأعراض ٠‏ قا بغيره 
وهو غريزة ٠‏ أو عل ١‏ أو عمل بالعلٍ ؛ ليس العقل في لم جوهراً 
قا بنفسه فيمتنع أن يكون أول الخلوقات عرضاً قأماً بغيره ٠‏ فإن 
العرض لا يقوم إلا محل ٠‏ فيمتنع وجوده شل وجود شيء من الأعيان ٠‏ 
وأما أولئك المتفاسفة : فني اصطلاحهم أنه جوهر قم بنفسه . ولس 
هذا العق نهو :مدق العقل فى فة النامين. ٠‏ واللى طل الله: عليه وسلم 
فكت اا ا ری فمل أن" المي انى 
أراده التفاسفة لم يقصده الرسول . لو كان تكلم هذا اللفظ ٠‏ فكيف 
إذا لم يتكلم به . 


وَأما ت التاق هوهق قود« أعرت: أن اظيا ا 
قدر عقولهم » فهذا لم يروه أحد من علماء السامين الذين يعتمد علييم 
فى الرواية » ولبس هو في شىء من كتهم ٠‏ وخطاب الله ورسوله للناس 


۳۳۸ 


عام يتناول حميع المكلفين .كقوله : ( تالاش ) ( يديرت 
اموأ ) ( يباو ) ( يَبَفِِسَرِّيلَ ) وكذلك الى صلى الله عليه وسل 
كان مخاطب الناس على منبره بكلام واحد إسمعه كل أحد ؛ لكن 
الناس بتفاضلون في فهم الكلام بحسب ما بخص الله به كل واحد منهم 
مل قوة الف مون ال 


ولهذا كان أبو بكر الصديق أعامهم عراده. کا فى الصحيحين عن ألى 
ينعيف ان انی صلى الله عليه وسل عط الاس افقنال: ‏ إن عدا 
خيره الله بين الدنيا والآخرة . فاختار ذلك الد ما عند الله . قال : 
فكى أنو بكر وقال : نفديك بأنفسنا وأموالنا . مل الناس يعجبون 
منه » ويقولون : يما مذا الشيخ ! بكى أن ذكر رسول الله صلى الله 
عليه وسام عدا خيره الله بين الدنيا والآخرة. قال : فكان رسول ٠‏ 
الله صلى الله عليه وسلم هو الخير ؛ ل 
صلى الله عليه وسلم ذكر عبدا مطلقاً لم بعينه . ولكن أبو ڪر 


عرف عله . 


وما .روبه بعض الناس عن عمر أنه قال : « کان رسول الله صلى الله 
تا وأبو بكر يتحدثان . وكنت كالز نجي بنها » فهبذا كذب مختلق 
وكذلك ما روى أنه أحاب أا بكر يجواب ٠‏ وأحاب عائشة يجواب. فهذا 
كذب اتفاق أهل ال . 


۳۹ 


سل 

عن هذه الأحاديث : « من طاف مهذا المت أسسوعا إعانا واحتسايا غفر له 
ماقد سلف » وقوله صل الله عليه وسلم : « من وقف بعرفات ٠‏ وظن أن الله 
لابغفر له > لا غفر الله له » وأيضاً : « او عر بعرفات راعى غم س 
و عل أنه يوم عرفة ‏ غفر له » وقوله عليه السلام لي 
وم يزرني فقد جفانى » ومن زارني فقد وجبت له شفاعتى » هل هذه 
الأحاديث فى الصحيح أم لا ؟ وما معنى قوله عن وجل : ( مُمَام إزراهيم 


را عير کے و عو صر ر 


9 E 


فأعاب : الجد لله رب العالمين . ليس في هذه الأحاديث حديث ‏ 
لا فى المحيح . ولا فى السنن . وفيها ما معناه مخالف للكتاب والسنة » 
فإنه لو وقف الرجل بعرفات خائفاً من الله أن لا يغفر له ذنوبه ؛ لكونها 
کار يقل ان آنه لا فر :لفت فان الله لاان تعر لك ياه 
ويغفر ما دون ذلك أن بشاء ٠‏ ها دون السرك إن شاء الله غفره لصاحبهء 
وإن شاء لم بغفره ٠‏ كن إذا تاب العبد من الذنب غفره الله له شركا 


000 


كان أو غير شرك . كم قال تعالى : ( يَعبَادِىَالْدنَأتَرَفْوَاعكَ اسه 


4° 


> سير ورس ر 


لانْفَنَطوأمن ES‏ لتق رالد دوت جيك € مدا ى.حق :الاب : 


وأبضاً فالواقف بعرفات لا سقط عنه ماوجب عليه من صلاة 
وركاة بإجماع المسامين . بل م متفقون على أن الصلاة أوكد من الحج 
مالا نسة بنها . قان الحم يجب مرة في العمر على المستطيع ٠‏ وال 
صل الله عليه وسلم لم بحس بعد الحجرة إلا حجة واحدةء د 
فانها فرض على كل عاقل 2 إلا الحائض والنفساء ‏ سواء كان 
يدا + أو رها © اما .أو اقا :غلبا أو قفرا رجا أو 
امرأة » فى اليوم والليلة نحو أربعين ركعة » سبعة عصر فريضة ٠‏ والسان 
الزوان عفر وكعاف: :أو اشا عفررة ركمة + :وقتام اليل أحيد» شر 
ركمة ‏ أو ثلاث عشرة ركمة . وكذلك حقوق الصاد من الذنوب والظالم 
وغيرها لا تسقط بالج باتفاق الأعة . 


والحديث الذي روى في سقوط المظالم وغيرها بذلك فى حديث 
عباس بن مرداس حديث ضعيف . وقد ثبت فى الصحيح عن 
انى صلى الله عليه وسل أنه قال : « الملوات الجس. واتخعمة إلى ' 
ان ال ا كنازة لاون + اذا ا 
فهذه الأمور التى هي أعظم من احج ٠‏ ولكن الكارٌ تكفرها التوبة 
N E‏ 0 الأمة . 


۳٤١ 


وكذلك قوله : « من حج ولم بزرنی فقد جفاني » كنب . فان 
جفاء الى صلى الله عليه وسام حرام ٠‏ وزيارة قبره ليست واجبة 
اتفاق المسامين . و بشت عنه حديث في زيارة قبره ؛ بل هده الاحاديث 
التى روی ‏ من زارى وزار ابی في عام واحد ضمنت له على الله 
اة ي امال :ذلك كدب فاق الاي 


وقد روى الدارقطي وغبره ف زاره قبره أحاديث وهي ضعيفة 


وقد كره الإمام مالك وهو من اعم الناس حقوق رسول الله 
صلى الله عليه وسل وبالسنة الى عليبا أهل مديتته من الصحابة ٠‏ 
والتاعين . ونا بعہم ‏ كره أن يقال : زرت قبر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولوک هذا اللفظ ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
معروفا عند عاماء المدينة » لم يكره مالك ذلك . 


وأما إذا قال سامت على رسول الله صل الله عليه وسل س 
فهذا لا بكره بالاتفاق ٠‏ کا فى السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« مامن رجل ايم علي إلا رد الله على روحي حى أرد عليه السلام 0 
وكن اسع 20 الله ! السلام عليك يا أنا بكر ! 
لا ا داود عنه أنه قال : « أ كثروا على 
من الصلاة بوم الجعة . وليلة اة . فيان صلانك معروضة علي ١‏ قالوا 
وكيف تعرض صلاتنا عليك . وقد أرمت ؟! قال : إن الله حرم على 


E 


الأرض أن تأ كل لموم الأنساء + 


وأما قوله تعالى : ( ومن نايتا ) فهذا من باب الت . 
كا قال تعالى : ( لمرو أنآَجَمَلكرَما ءا وسَحَطَفُ النَاشمِنْحَوْلِهِمَ ) 
فلل رار ان د الي اف 
يَدَجْوْعوَءَامَتَهُميَدَْوَنِ ) وقال تعالى :2 ( أولمَ كلهم حرم 
لماو ِليهِتَمَرتكُلَمَْءٍ ) فكانوا فى الماهلية بقتل بعطهم بعضأ خارج 
الحرم ٠‏ فاذا دخلوا الحرم > أو لي الرجل قال أبيه ل جه » وكان 
هذا من الايات التى جعلہا الله فيه .م قال : ( فوءايتيينتممَام 
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مل 
ےا رص ع و و م 


إهیم ومن دخان ءانا ) والإسلام زاد حرمته . 


هذهب أكثر الفقباء أن من أصاب حداً خارج الحرم » تم لجأ 
إلى الحرم لم بقم عليه الحد حتى حرج منه ٠‏ ما قال ابن حمر ٠‏ وابن 
عباس . وهو مذهب أنى حنيفة . وأحمد ٠‏ وغيرها ؛ لما ثبت في 
المحيم أن النى صل الله عليه وسلم قال : « إن مكة حرمها الله ء 
ولم بحرمها الناس . فلا محل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك 
ہا دما ٠‏ ولا يعضد ها شجراً . وأا لم محل لأحد قبل » ولا حل 
لأحد بعدي . وإعا أحلت لي ساعة من مهار . ثم قد عادت حرمتها 
البوم كرمتها بالأمس» . 


rr 


ومن ظن أن من دخل الحرم كان آمناً من عذاب الآخرة ؛ مع ترك 
الفرائض من الصلاة وغيرها ٠‏ ومع ارتكاب الحارم ٠‏ فقد خالف إجماع 
المسامين . فقد دخل البدت من الكفار والمنافقين والفاسقين من هو 
من أهل النار بإجماع المسلمين . والله أعم : 


E 


سكل ر گے الام 


عن هذا الحديث : « من علمك آبة من كتاب الله فكأنءا ملك 
رقك 9 إن ا يأعك وإن شاء أعتقك 4 © فېل هذا ی ا الستة 
أوهو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسل ؟. 


ليس هذا في شيء من كنب المسلمين ؛ لاف الستة ولا فى غيرها ؛ 
بل مخالف لإحماع المسلمين ؛ فان من علم غيره لا بصير به مالكا إن 
شاء باعه وإن شاء أعتقه ٠‏ ومن اعتقد هذا فانه يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل . والخر المسل لايسترق . وسيد معلم الناس رسول الله صلى الله 
عليه وسل علمهم الكتاب والحكة وهو أولى مهم من أنفسهم ٠‏ ومح 
هذا فہم أحرار لم يسترقهم ولم يستعيدم. بل كان حكه فى أمته الأحرار 
خلاف حكمه فيا ملكته عينه . ول وكان المؤمنات ملكا له لجاز أن 
بطأ كل مؤمنة بلاعقد تكاح » ولكان لن علم امرأة آية من القرآن ان 
بطأها بلا تكاح . وهذا لا يقوله مسلم . 


مغ" 


مئل : 


عن معنى قوله صلی الله عليه وسل : « من اتہر صاحب بدعة 
ملأ الله قله أمناً وإعاناً . وآمنه يوم الفزع الأكبر » ؟ 


اما + :نمق اع “ماضن عة لذ اش قله أا وإغانا »+ 
وقوله : « من وقر صاحب بدعة أعان على هدم الإسلام» ونحو ذلك 

والدعة : ماخالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من 
الاعتقادات والعبادات . كأقوال الخوارج والروافض والقدرية والحهمية . 
وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء فى المساجد . والذين يتعبدون محلق 
اللحى وأ كل الحشيشة . وأنواع ذلك من البدع التى يتعيد مها طوائف 
من الخالفين للكتاب والسنة ٠‏ والله أعلم . 


۳٤٦ 


ل 


تمن سمع رجلا بقول : لو كنت فعلت كذا لم بجر عليك شىء من 
هذا . فقال له رجل آخر سمعه : هذه الكلمة قد نهى الى صلى 
لله عليه وسل عنها . وهي كلة تؤدى قائلها إلى الكفر ٠‏ فقال رجل 
آخر : قال النى صل الله عليه وسلم فى قصة موسى مع الخضر : 
« يرحم الله مومى » وددنا لو كان صبر حتى يقص الله علينامن أمرها» 
واستدل الآخر بقوله صلى الله عليه وسلم : « المؤمن القوي خيرو أحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف ‏ إلى أن قال  :‏ فان كلة لو تفت 
عمل الشيطان » فبل هذا ناسخ لهذا أم لا ؟ 


) فأءاب ) 


المد لله . حميع ما قال لله وسو حى“ وه لو ستعمل 
على وجبين : 

( أحدها ) على وجه الزن على اماضى والجزع من القدور , 
فهذا هو الذي نبى عنه کا قال تعالی : ( تایا الس ءامنوا تیدا 
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َك نكرو وکال وا لا حونو دا ربوأ لاض أوكَافأعْرَى لوكا ْنَا اماما 
توا لعل ال دك سرن فلم  )‏ 

وهذا هو الذى نهى عله النى صلى الله عليه وسل ٠‏ حيث قال :« وإن 
أصابك. ىء فالا تقل > لو أي فعلت لكان كذا وكذا + ولكنقل:: 
قدر الله وما شاء فعل . فان لو تفتح عمل الشيطان » أي : تفتم 
عليك الحزن وال جرع . وذلك يضر ولا ينفع ٠‏ بل اعم أن ما أصابك لم 
يكن لبخطئك . وما أخطأك لم يكن ليصيك .كا قال تعالى: ( مَآأصَابَ 
من مُصببَة إِلَإبإِدْ وِأََهوََيُؤْمِنْبسَبَدكَبَهٌ ) قالوا : هو الرجل تصبه 


الصببة فبعم أنها من عند الله فيرضى ويسام . 


( والوجه الثانى ) أن يقال : « لو» ليان علم نافع . كقوله 
تعالى : ( لوانفماءامةإ مستا 2٠)‏ ولبيان محبة الخير 
رأة كر « لى أن ل شل ما لفان للت متسل ها تمل ¿ 


ونحوه حائز . 


وقول انى صلى الله عليه وسل : « وددت او أن موسي امار 
لبقص الله علينا من خبرها » هو من هذا اللاب . كقوله : ( دوأو 
نیهوت ) . فان نينا صلى الله عليه وسل اش أن شض الله 
خبرها . فذكرها لان مته للصبر الترتب عليه فعرفه ما يحكون لا 
في ذلك من النفعة > ولم يكن فى ذلك جزع ولا حزن ولا ترك لما 
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حك من الصر عل المقدور . 


وقوه :3 وددت :لو أن موسى صبر » . قال النحاة : تقديره 
ودقت أن «موسى سين 5 وكذلك فر ا( ود رالو تهرك € 
تقديره ودوا أن تدهن . وقال بعضهم : بل هي « لو » شرطية 
وجوابها حذوف . والمعنى على التقديرين : معلوم » وهو حبة ذلك 
الفعل وإرادته » ومحبة الخير وإرادته مود . والحزن والمزع وترك الصبر 


مذموم . والله أعلم . 


۳۹ 


وسل 

عن قصة إبلاس وإخاره ا صلى الله عليه وسم وهو في المسجد 
مع حماعة من أصخابه . وسؤال النى صلى الله عليه وسلم له عن أمور 
n‏ » والناس. نظرون إن صورته اا > ولسمعون کلامه 8 5 
فمل ذلك حديث حيم أم كذب متلق ؟ وهل اء ذلك في شيء 
من الصحاح والسائيد والسنن أم لا ؟ وهل بحل لأحد أن يروى 
ذلك ؟ وماذا يجب على من بروى ذلك وبحدثه للناس ويزعم أنه كك 

( فاب ) : 

الك نه نل بهذا ند يق مكد ونه ی لس هو ان کی هر 
كنب المسامين المعتمدة . لا الصحاح ولا السنن ولا المسانيد . ومن 
علم أنه كذب على انی صلی الله عليه وسلم لم يحل له أن رويه عنه . 
ومن قال : آنه يس وإنه بعلم حاله فان اضر عوفؤب على ذلك . 
ولكن فيه كلام كثير قد حمع من أحاديث نبوية . فالذي كذيه واختلقه 
عه هق ا يط کیا وا دی فليذا وعد نه كات 
متعددة حصحة ؛ وإن کان اظ الحديث وهو مجىء ابلس عماناً ا 
انى صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه وسؤاله له كذ مختلقاً لم ينقله 
أحد من علماء السامين . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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وقال ر ہے الل تما 


إن کات ق غ لسوت الى 9 اح د الله 
البكري » من أعظم الكتب كذبا وافتراء على الله ورسوله وعلى 
أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسم > وقد افترى فيه من الأمور 
من جنس ما افتراه المفترون فى سيرة دممة والسطال . وسيرة عنترة . 
وحكايات الرشيد ووز ره جعفر ارم ؛ وحكايات العيارين : مثل 
الزئيق المصرى ؛ وأحمد الدنق ؛ ونحو ذلك . لكن هؤلاء يفترون 
الک ا انق لشن نهف لاا 6 وهاعب» الكتات: الذي ناه 
« تنقلات الأنوار » يفترى الكذب على رسول الله صل الله عليه 
وسلم وعلى أسحابه . ويكذب عليه كذا لا يعرف أن أحداً كذب مله 
فى كتاب ٠‏ وإن كان فى بعض ما يذكره صدق قليل جداً . فهو 
وق تلتق نا بق سر رة والطال. اون رة كان شارا فاا 
من فرسان الماهلية . وله شعر معروف ٠‏ وقصيدته إحدى السبع 
العلقات . لكن افتروا عليه من الكذب مالا نحخصيه إلا الله ٠‏ وكل 
من حاء زاد مافيها من الأ كاذيب . 
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وكذلك او ممه الطال كن من أحراء. امن ال رن ٠‏ وان 
المسلمون قد غزوا القسطنطينية غزوتين : 


الأولى فى خلافة معاوية » أعن فيها اينه يزيد وغزا معه أبو آبوب 
الأنصارى انى تزل الى صل الله عليه وسل فىداره لما قدم مباجراً 
ال الد وات أو اوت فى تلك ارد إلى حانب القسطتطينية 
وقد روى البخارى فى صحبحه عن ابن عن الى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : ۵ أول جنش ينزو E u‏ 


ال قزري ان ا اكه مد أو 
خلف الوليد ابنه » وأرسل معه جيشاً عظيماً وحاصروها وأقاموا علييا 
مدة سنين » ثم صالحوم على أن يدخلوها . ونوا فيها مسجداً . وذلك 
السجد باق إلى اليوم . اء الكذابون فزادوا فى سيرة البطال وعبد 
الوهاب من الأ كاذيب ما لا حصيه إلا الله > وذكر دهمة والقاضى عقنة 
ا لا حققة لما . ۰ 


واللكرى صاحب « تنقلات الأنوار » سلك مسلك هؤلاء المفترين 
الكذانين :لك كد على رسول الله صلى الله عليه وسل وعلى 
أحاءه أفضل الخلق بعد النسين أ كثر . وفيه من أنواع الأ كاذيب المفتريات » 
وغرائب الموضوعات ما بجل عن الوصف . مثل حديث السبع حصون 
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وهضام بن جحاف » ومثل حديث الدهر » ورأس الغول . وكلندجة . 
وغير ذلك من كنه . وغير ذلك من ذ كر أماكن لا وجود لما. 
وغزوات لا حققة لها . وأسماء ومسميات لا يعرفها أحد من أهل العلم 
ورواية أحاديث تخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين , و تخالف 
ما توائر عن النى صلى لله عليه وسل . 


وفيها من الأقوال والأفعال اللضافة إلى النى صلى الله عليه وسلم 
واا ما راه الله منة 2 وھ مسن جلس أحادمث الزنادقة النصيرية 
و أشاههم ٠‏ الذين مختلقون ما فيه غلو فى على وغيره ٠‏ وفيه من القدح 
فى دين الإسلام والإفساد له ما يوجب إباحة دم من يقول ذلك ٠‏ وإن 
كان اهلا استتيب ٠‏ فإن تاب وإلا قتل . 


وأقل ما يفعل يمن بروى مثل هذا أن يعاقب عقوبة تردعه عن 
مثل ذلك . وكذلك يستحق العقوبة من يكرا لن يقرؤها ويصدق 
ما فيها » ومن ينسخها أيضاً كذلك . 

. وجب على أهل العلم إظبار ما بعلمون من كذب هذه وأمثالها‎ ٠ 
: فك جب با نكذب ما نقل عنه فى الأحاديث كأحاديث البخغارى‎ 
يجب بيان كذب ماكذب عليه من الأحاديث الموضوعة الى يعلم أا‎ 
كذب » 5 بين أهل العلم من حال من كان يكذب عليه من الرواة‎ 


or 


وبيان ما نقل عنه من الكذب الذي بعلمون أنه كذب ٠‏ وكثير من 
الوضوعات إا بعلم أا موضوعة خواص أهل العلم بالأحاديث ٠‏ وأما 
لا ى «تقلات لاوا »من ادت و غا لفن لادی 
علم بأحوال الرسول ومغازيه أن هكذب . وعلى ولاة الأمور عقوبة من 
بروى هذه أو بعين على ذلك بنوع من أنواع الإعانة ٠‏ ولولي الأعس 
أن بحرقها ‏ فقد حرق عثان رضي الله عنه كتا هذه أولى بالتحريق 
منها » والله أعلم . 


ما تقول الساوة العلراء ‏ ر ضى ال عنم أ عممين 


فى أناس قصاصين ؟ ينقلون مغازى الى صلى الله عليه وسلم . 
وقصص الأنياء ‏ علهم السلام ‏ نحت القلعة » وفى الجوامع 
والأسواق . ويقولون : إن الى أتى إلبه ملك يقال له : حبيب ٠‏ فقال 
له : إنكنت رسول الله فإنا ربد أن القمر لبلة تسح وعشرين بعود 
ويزل من طوفك ويطلع من أ كامك ٠‏ فأرام ذلك » قامئوا به جيم 
وا كانوا ال 

ويقولون : إنه أتى إلبه ملك يقال له : بشير بن غنام صمل عليه 
حيلة وأخذ منه نسع أنفس علتهم على النخل . فبث الى صلى الله عليه 
وسلم علياً لحلصهم . وكان من حملتهم خالد . 

وأتى إلبه ملك وهو فى مكة يقال له : الملك الدحاق ١‏ وكانت له 
بنت اها حمانة فكسر النى صلى الله عليه وسلم وزوج بنته لبلال ؛ 
فقتله وهو فى الصلاة . لغط النى صلى الله عليه وسل ردته فأحياه 
الله له . 
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وإنه بعث المقداد إلى ملك يقال له : الملك الخطار فالتتق في طريقه 
ملكة يقال لها : روضة فتزوج مها . وراح إلى املك الذي أرسل إليه 
فاقتتل هو وإياه فأسرء ٠‏ وجاء إلى البى صلى الله عليه وسلم . وقاتل 
فى غزاة وك يواض تو عت الطليب بواتة ,قال ف الأجات ركاذا 
الوفا 4و اکت الأحزاب قدام علي سبع عشرة فرقة ٠‏ وخلف كل 
واحدة رجل إضرب بالسيف ويقول : أنا علي وليه ضرب ترو بن 
العامري فقطع ذه ٠‏ فأخذ عمرو ذه وضرب ما فى المسلمين فقلع 
شجرة وقتل مها ماعة منهم . واللائكة ضجت عند ذلك وقالوا : لاسيف 
إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على . 

وإن علباً قاتل الجن فى البثر ورماه بالنجنيق إلى حصن الغراب » 
وحاءت رميته ناقصة عى في المواء ‏ وأنه ضرب مرحب الودي وكان 
على رأسه جرن رخام فقسم له وللفرس نصفين ٠‏ وأنه عبر المسكر على 
ونه لكين هد الحصق وان 15 الفقاز اول الهم السا 
قان الله سماه من السماء . وقال : علي أسبق من العجل » وأنه بعث مع 
كل نی سرا وبعث مع الى جرا ٠‏ وأنه كان عصا موسى وسفينة 
نوح وخام سلهان ٠‏ وأنه شرب من سرة اللبى صلى الله عليه وسلم 
لا مات . فوزن علم الأولين والآخرين . 

وأن ملك الموت حاء إلى النى صلى الله عليه وسل فى زی أعرابى . 


) هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب ( فقسمه هو والفرس‎ )١( 
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فقال له النى : قابض أم زائر ؟فقال له : ما زرت أحداً من قبلك حتى 
أزورك » فأعطاه تفاحة فشمها غحرجت روحه فيها ٠‏ وأن فاطمة بكت 
عليه حتى أقلقت أهل المدينة حتى أخرجوها إلى بيوت الأحزان. وينقلون 
قصص الأنبياه من جنس هذا السؤال . ويفسرونها بآيات لم نسمع من 
أهل العلم ٠‏ وكل واحدة من هذه محزبوا فيا ليلة . 


وكا بعض العلاء قد منعهم من هذا النقل . وأنهم لا ينقلون إلا 
ما كتب عليها ماعات المشاي أهل العلم ٠‏ فاءتمدوا على كنب فما من 
جنس ما ذكر من تصنيف رجل يقال له : البكرى . ها يجب علييم 
في مثل هذه الأمور ؟ لأنهم تَقلون ما حالف ما نت عن الرسل 
عليهم السلام . وينقلون في بعض الأشياء ما هو تنقيص مهم وهل باب 
من أعس كلعهم . 

وينقلون أيضاً : أن الله قيض من نور وجبه قبضة ونظر إلا 
فعرقت ودلقت ٠‏ غلق اله من كل قطرة نيا . وكانت القبضة انى ٠‏ 


ولق كرتب درى ٠‏ وکان ورا منقولا من أصلاب الرحال إلى بطون 
اللبناة": ٠ ٠‏ 


فأحاب شيخ الاسلام قدوة الإعان تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراتى ٠‏ فقال : 


oY 


المد لله رب العالمين . هذه الأحاديث من الأحاديث المفتراة باتفاق 
أهل العلم ٠‏ ونما تؤخذ مثل هذه الأحاديث من مثل « تنقلات الأنوار» 
اللاي وأماله عق :ووعة الأ كاذسي E‏ 


أما الأول إن القمر لم يدخل فى طوق الى صلى الله عليه وسم 
ولا ثيابه ولا باشر الى صلى الله عليه وسل . ولكن انشق فرقتين : 
فرقة دون الجل . وفرقة فوق الخبل . 

وكلك سني أن الها لا ويرد وات الد كرو من 
بشير بن غنام الفا ا الاسم غير معروف . وخالد بن 
الوليد م ر اهنا ل اسل بعد الحديبية . وما زال منصوراً 


فى حرويه . 


وكذلك ما ذكر عن المسمى ,املك الدحاق كذب . وهذا الاسم 
لا وجود له قيمن حار به الى صلى الله عليه وسم عاش ٠‏ ولكن الذين 
عاشوا بعد الموت فى هذه الأمة كان بيهم طائفة في رمن الصحابة 
واللاشن نت و اما دمو أخننا اله لمداته بعد الورك ا 
بعضهم كان من المسامين على عبد الى صلى الله عليه وسل » ومهم من 
كان بعد موتة صلى الله عليه وسل . 
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وكذلك ما ذكر عن املك المسمى بالخطار . هو من الأ كاذب 
ولا وجود له . وأما غزاة تبوك فلم يكن مها قتال ؛ بل قدم النى 
صلى الله عل و بالشام رومهم وعرجهم وغيرم ٠‏ ولم مجتمع السامون 
في غزاة مع الى على الله عليه وسل أكثر مما اجتمع معه عام تبوك . 
وهي آخر المفازي ٠‏ وأقام توك عصرين بوماً فل تقدم عليه التصارى . 


وكذلك الأحزاب لم يكن فيها اقتتال بين الميشين . بل كان 
الأحزاب محاصرين لمسلمين خارج الخندق الذي حفره المسامون حول 
الدينة . وكان المسامون داخل الخندق . وكان فبها مناوشة قليلة بين 
بعض المسامين وبعض الكفار عنزلة المارزة أو ما بشما . وقتل علي 
رضي الله عنه ‏ مرو بن عبد ود العامري ٠‏ ولم تتكسر الأحزاب 
بقتال . ولا قتل مہم ولا من المسامين عدد له قدر . بل أرسل الله 
عليهم الربح ‏ ربح الصا وأرسل اللائكة . كا قال تعالى فى 
قصة الأحزاب : 2 ( ياي آأذين امنا ادك روأتمة اوم كلذ جا نكم 
مجنو سناع اودارا ) .. الآ يات وما ذكر 
م نكبفية قتل عمرو بن عبد ود العامري فب وكذب » وكذلك ضرب عرو 
بن عبد ود الشجرة بفخذه وقلمما كذب . وم يكن هناك شجر وإفا 
التخل كان بعبداً من المسكر . 


وكذلك ما ذكر من مناداة اللادي بقوله : « لاسيف إلا ذو 
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الفقار ٠‏ ولا فتى إلا علي » كذب مفترى . وكذلك من نقل أن ذلك 
کان لوم بدر أو غيره » وذو الفقار 1 يكن سيفاً لمي ٠‏ ولكن كان 
سبفاً لأبى جيل غنمه السامون منه بوم بدر ‏ وكان سيفاً من السيوف 
المعدنة . ولم بزل من السماه سيف . ول يكن سيف يطول لا ي 


وكير 


وكذلك ها د كز يف ال اط وان غلا أو غر ن الان 
قاتلهم فى بثر ذات المر أو غر من الان 'فبذا كله کدی وان 
تكن لتقاتل الصحابة أصلا . وككن الجن الكفار كانوا بقانلون الجن 
الؤمنين ‏ وأما علي وأمثاله من الصحابة فهم أجل قدراً من أن بت 
الجن لقنالهم . وقد ثبت فى الصحيح أن انى صلى الله عليه وسم 
قال لعمر بن الخطاب : «ما رآك الشيطان سالكا فجاً إلا سلك 


وما ذكر من رمي على فى الماجنيق ومحاصرة المسمى بحصن الغراب : 
كله كذب مفترى ١‏ و يرم المدلئون كل أحدا” ىسى إلى الكفار 
لا عليا ولا غيره ٠‏ بل وم ينصب المسامون على د الى صلى الله 
عليه وسل منجنيقا إلا على الطائف لما حاصرها الى صلى الله عليه وسم 
بعد وقعة حنين وهزعة هوازن . حاصر الطائف ونصب النجنيق وأقام 
عليها شهرا ٠‏ ول تفتح حتى اسل أهل الطائف بعد ذلك طوعا . ولما كان 
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المسامون يقاتلون مسيامة الكذاب وأحابه ألأوع إلى حديقتهم . فحمل 
الناس البراء بن مالك حتى ألقوء إليهم داخل السورء ففتم لمم الياب . 


17 قصة حم حب ققد و الصحبح اوغا وي الله عنه 
قتل مرحبا » وروي فى الصحبح أن تمد بن مسامة قتل مرحبا . وقال 


وأما كون البيضة التى على رأسه كانت جرن رخام فكذب . وكذلك 
كرون الضربة كسمت الفارس وفرسه ولت إن الأر. + فيذا كلة 
كنب وا ل حل هذا أعن ا ات ایا بن 
امال والكذابون . 


وأظبر من ذلك عبور العسكر على ساعد علي ومرور البغلة ودعاء علي 
عليها بقطع النسل ؛ فإن هذا وأمثاله إما بروبه من هو م ن أجل الناس بأحوال 
الصحابة ء ومن هو من أجل الناس بأحوال الوجود ؛ فان الغلة ما زالت عقيا؛ 
وعسكر خبير لم يكن فيه بغلة أصلا . ولم يكن مع المسامين بغلة ولاف 
الدنة بخ ولا خولها مسن أرشن المرب بغ إلا الب الى اغا 
القوقس صاحب مصر للنى صلى الله عليه وسل ٠‏ وکان أهداها له بعد 
خير ؛ فإنه صلى الله عليه وسل لا صالح أهل الحديبية رجع منصرفا 
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ففتح الله عليهم خبير » ثم رجع وأرسل إلى اللوك رسله » فأرسل 
إلى كسرى » وقبصر ٠‏ والمقوقس » وملوك العرب بالشام واليمن واليامة 
اشرق ولكق المتووقة عة اهل المر أن عليا قلع باب خبير . 


ونا د كر هن زول ذو الفقان .مخ الساء كب وقد تقدم أنه 
کن سا من سرف آمل غه السلرن يوم بدن نه فأما 
علي فقد سماء أبوه هذا الاسم قبل ا م ا دا او 
ول أن يقث له الان لان الرعال مرلن العام + 


وأما قول القائل : إنه كان عصا موسى و سفينة لوح وخاتم 
سليان . فهدا لا يقوله عاقل يتصور ما يقول . وهو بكلام الحانين أشبه 
منه بكلام العقلاء ‏ وهذا لا يقصد [ أحد ] مدح علي به إلا لفرط فى 
ال ن علا هو ومن دو تمك الفحاة اشر ف قفرا عند ان 
هذه الجادات وإن كانت العصا 1 بة لموسى فلدس كل ما كان معجزة لنى 
أفضل من المؤمئين ٠‏ بل المؤمنون أفضل من الطير الذي كان المسيح 
يصوره من الطين فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله » وأفضل من 
الجراد والقمل والضفادع والدم الذي كان آية لموسى . وأفضل من 
العصا والحية . وأفضل من ناقة صالح . هن ظن أنه هذا الكذب 
والجهل عدح علياً كان جبله من المح والتاء من جنس جبله بأن 
هذه 5 لم تكن آدميين قط . 
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وأما قول القائل : أنه شرب من سرة النى صلى الله عليه وسلم 
ركيم الأولين والآخرين ٠‏ فمو أيضاً من الأ كاذيب ٠‏ فإن الم 
الذي تع علي من النى صلى الله عليه وسل كان حاصلا قبل مونه ‏ وما 
رزقه الله من الفهم والسماع وزيادة العم عدار یکن سابه شرب 
ماء السرة . ولا شرب أحد على نى ولا غير نى لخصل له بذلك عل 
اسلا + ولا کان اد بين الصحابة الا ابو كر ولا عرق .ول كان ولا 
علي ولا عيرم بعلم عل الأولين والآخرين . 


وقد ثبت للصحابة رضي الله عهم من الفضائل الثابتة في الصحاح 
ما أغى الله مها عن أ كاذيب المفترين . مثل قوله الذي صح عنه من 
عو و الو کی ا بيو آهل ااا کی کاو لا عدت أن یک 
خليلا » وقوله : « لا سقين فى المسجد خوخة إلا سدت الا خوخة اي 
بكر » وقوله : « إن أمن الناس علينا فى ته وذات بده أبو بكر » 
وقوله : « أا الناس ! إلى أتيت إليكم فقلت : إني رسول الله 
إلبك . فقلتم : كذبت . وقال أبو بكر : صدقت . فهل أتم ناركوا 
بي صاحی ؟ فهل أننم تاركوا لي صاحی ؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحى » 
وقوله فى مرضه الذي توفى فيه : « روا أنا بكر فليصل بالناس» عة 
- بعد عرةء ومثل قوله لعائشة : « ادعي ا کی 
كتلا لأبى بكر لا مختلف الناس من بعدي » ثم قال : « بای الله 
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ومثل قوله : « إنه كان فى الأمم قل محدنون ؛ فإن يكن فى 
ا ا فعمر » ٠‏ وقوله لعمر : « ا الشطان سالک غا 
E e EY‏ 
فصصربت ثم ناوات فطلي حمر » قالوا : فا أواته ؟ قال : العم » ٠‏ وقوله : 
« رأيت كأن الناس يعرضون علي وعليهم هص . مها ما بلغ الثدي . 
وما ما يبلغ دون ذلك ٠‏ وععرض على مر وعليه قيص جره ! قالوا : 
ف و رن قل ت اد 
منها . فأخذها ابن أبي قحافة فزع ذنوباً أو ذنوبين وفى نزعه ضعف 
والله يغفر له ٠‏ ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا ٠‏ فم أر عمقريا 


يشرى قرنه 2 حی صدر اللا بعطن © . 


وأمثال: ذلك » كل ف عن عنان د الا أستحي عن الى 
منه ملائكة الساء » . وقوله : « من بشتري بر رومة وله الخنة » 
فاقت اها علان م د قولقة ف تاف الع سن ال وا ن 
ما فعل بعد اليوم » ٠‏ وقوله بوم ببعة الرضوان لا بايع المسلمين بحت 
الشجرة : « هذه يدى عن مین عثان » ء وكان قد به رسولا إلى 
أهل مكة . وقال ان عمر : كنا نقول على عبد رسول الله صلى الله 


عليه وسل : أبو بكر ١‏ م عمر ؛ ثم عثمان . وأمثال ذاك . 


1٤ 


ومثل قوله عام خببر : « لأعطين الراية غداً رجلا حب الله ورسوله . 
وحبه الله ورسوله ۰ يفتح اله على يديه » . وكان علي غائياً بالدينة 
لاه کان :ارم ٠‏ فلحق بالنبى صلى الله عليه وسل > فلما أصبح قدم 
على فأعطاه الرابة حتى فتح الله على بديه . ولا خرج فى غزوة تبوك 
يجميع الناس ولم يأذن فى التخلف إلا لأهل العذر واستخلف عليا على 
ال ف ك الان فة رو كك © ل 
أتخلفنى مع النساء والمسان ال 2 ما ا أن كو می 
عنزلة هارون من موسى ؟ غير أنه لا نى بعدي » . وأدار كساءه 
على علي وفاطمة وحسن وحسين فقال : « اللهم ! هؤلاء أهل ببق 
فأذهب عنهم الرجس وطبرم تطبيراً » ٠‏ ولما أراد أن يباهل أهل 
مجران أخذ عليا وفاطمة وحسناً وحسيناً وخرج لساهل بهم . ولا 
تنازع على وجعفر وزيد فى حضانة ابنة حمزة قضى مها الما وكانت 
نحت جعفر » وقال عفر : « أشهت خلقي وخلقي » . وقال لعلي : 
«أنت می وأنا منك » . وقال لزيد : 57 أخونا ومولانا » . 

وكذلك قال : « إن الأشعريين إذا أرملوا فى السفر أو قلت نفقة 
عيااهم بالديئة حمعوا ما كان معهم في ثوب واحد ثم قسموه بالسوية 
م منى وأنا مهم 7 

وقال : « إن لکل ا ا و أمين هده الآمة أو عيدة 
ابن الجراح » 
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وقال : « إن لكل نی حواريين وحواربي الزبير » . 
فهذه الأحاديث وأمثاللها فى الصحاح فا غنية عن الكذب . 


وكذلك قاد فى من انان ماك الوك ف ور اران اغلا 
إياه تفاحة فشمها هو أيضاً من الكذب ٠‏ بل الحديث الطويل الذي 
روى فى قصة موت الى صلى الله عليه وسل ؛ وأنه طرق الباب رج 
إلبه واحد بعد واحد ٠‏ وأنهم لما عرفوا أنه ملك اموت خضعوا له ؛ هو 
أيضا من الكذب اتفاق أهل العرفة بالحديث . مع أنه قد رواه 
الطبراني من حديث عبد النعم بن إدريس عن أببه من حديث وهب 


وكذلك ها د كر من بكاء فاطمة على الى صلى الله عليه وسم 
عق القت اهل الةو جرا ال مرت الان عدا اها 
فن الأ كاذيت النتزاة ».وها روق .كل هذا إلا عاهل اومن فة 
أن بسب فاطمة والصحابة رضي الله عنهم . ينقل مثل هذا الفعل الذي 


وكذلك ما ذ كر من « أن الله قبض من نور وجبه شضة ونظر 
إلها فعرقت ودلقت ٠‏ لق من كل قطرة نيا وأن القبضةكانت 
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ف الل كل اند عليه وسل ٠‏ وأنه بی کرک درق فنذا اشا 
كذب باتفاق أهل المعرفة محديثه . 


وكذلكما نة هذا دمل ادت يبد رها شيروية الى اف 
كتابه « الفردوس » ويذكرها ابن حوبه فى حقائقه كل كات 
9 ون كر التي ميل ها بد ترون أن انى صلى الله عليه وسل 
أكأن ا العالم كله E‏ 
RE‏ حفظ القرآان قىل ان اده به جبريل ! 
وأخال عت لانور فكل ذلك كت رى فاق اقل 
العم لسيرته . 


والأنياء كليم م يخلقوا من النى صلى الله عليه وسل ؛ بل خلق 
كل واحد من أبويه ونفخ الله فيه الروح ٠‏ ولا كان کلا بعل الله لرسله 
وأنيائه بوحيه يأخذونه بواسطة سوى جبريل [ بل ] تارة يكلمهم الله 
وحیا بوحيه ٠ e!‏ وتارة یکلم من وراء حجاب کا كلم موسی بن 
ران . وتارة ببعث ملكا فبوحى بإذنه ما بشاء . 


ودن ااا من کن عل شر عة غبره .کا کان اا بي 
إسرائيل على شريعة التوراة . 
وأما كونهم کلہم يأاخدون من وأحد فهذا بقوله وي اهل 


يكس 


الإخاف من اهل اعدد رالاعا کان وق جات و لقرعت 
الةو لرن و اا د وه ا د كن مده انى رة 
I E IE NR RT‏ 
نفدت الأصان الثابتة فى العدم . قال : وليس هذا العم إلا لاتم 
الرسل وخاتم الأولياء . وما براه أحد من الأنياء والرسل إلا من 
مشكاة الرسول الخاتم . وما براه أحد من الأولياء إلامن مشكاة الولي 
الام » حتى إن الرسل لا يرونه إذا رأوه إلا من مشكاة خانم 
الأولماء ان الرسالة وا التشريع ورسالته نقطعان . 
وأا الولابة فلا تنقطع أبداً . فالمرسلون من كونهم أولياء لا برونه إلا 
من مشكاة خاتم الأولياء . 


ساق الكلام كن أو ذ كر أن خا تم الأندياء موضع لْة فضةء وان 
خاتم الأولياء موضع لبنتين : لنة ذهب ولبنة فضة » فهو موضع البشة 
الفضة وهو ظاهره وما بلبعه من الأحكام ٠‏ لأنه ری الأعس على ماهو 
عليه فلا بد أن يراه هكذا . وهو موطع اللبئة الذهبية فى الباطن ؛ فإنه 
ادن الندن الذى. بلح مه الاك الذى وىه إل الوسل”. 


ف الكاق و عر ف كن مالفال تقل درا أن 
جميع الأنياء والرسل يستفيدون معرفة الله من خاتم الأننياء ؛ فإن 


هذا کن 
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ومن قال : إن إراهيم الخليل وموسى وعدسى وغيرم إنما استفادوا 
معرفة الله من انى صلى الله عليه وسل فقد كذب ٠‏ بل الله أوحى إلييم 
وعلمهم ٠‏ والنى صلى الله عليه وسلم لم يكن موجوداً حين خلقوا . والمتقدم 
لاستفيد من المتاخر . 

وقوله صلى الله عليه وسم : «كنت نيبا وآدم بين الروح والجسد » 
وفى لفظ «كتنت نياً » : كقوله صلى الله عليه وسلم : « إلى عند الله 
لمكتوب خاتم النبين وإن آدم لنجدل فى طينته » فإن الله بعد خلق 
چ آدم وقبل نفخ الروح فيه كتب وأظبر ما سيكون من ذريته. 
فكتب ننوة تمد وأظبرها . کا ثبت فى الصحيحين عن النى صلى الله 
عليه وسل قال : « يجمع خلق أحدم فى بطن أمه أربعين يوما 
[ نطفة ] ثم يكون علقة مثل ذلك . ثم يكون مضغة مشل ذلك ٠‏ ثم 
بعث إليه ملكا فيؤمى بأربع كلات » فيقال : اكتب رزقه وأجله ؛ 
وله و أو سعيد ٠‏ ثم ينف فيه الروح » » فقد أخبر صلى الله 
عليه ويم أنه بعد أن ملق بدن انين فى بطن أمه وقبل نفخ الروح فيه 
بكتب رزقه وأجله وكمله وشقي أم سعيد ؟ فهكذا كتب خبر سيد ولد 
آدم وآدم منجدل فى طنته قبل أن ينفخ الروح فيه . 

وأما قول بعضهم : « كنت نبا وآدم بين الماء والطين » فهذا نقل 
باطل نقلا وعقلا ؛ فإن آدم [ لبس ] بين الماء والطين ؛ بل الطين 
ماء وتراب ؛ ولكن كان بين الروح والجسد . فهذا ونحوه فيه 


۳4۹ 


عم الله بالأشياء قبل كونها . وكتابته إياها > وإخباره بهاء وذلك غير 
وجوه أعانها +الأنها لاتوجنه أعانينا کن علق ومن يرق نين 
ثبوت الشيء فى العم والكلام والكتاب وبين حقيقته[ فى ] الخارج . 
وكذلك بين الوجود العلمي والعيني : عظم جله وضلاله . 


وأهل العم قد أعظموا التكة على من يقول : المعدوم شىء ثابت في 
الخارج » وإن كان مؤلاء شهة عقلية لكونهم ليا ان يزه فى العم 
والإرادة يقتضي تمبيزء في الخارج فإنهم أخطأوا فى ذلك » والتحقيق الفرق 
ب انوك اتلس ,و الل ا ق 
فى الهل والضلال . 


و اا اه أن الأو لماء كليم حتی الأنساء ادون هن خاتم 3 لماء 
فهذا مخالف للعقل والصرع ؛ فإن الأنساء أفضل من الأولياء > وخيار 
بعد النسين والمرسلين . 

وكذلك دعواه أ خم الأولماء أذ العم الظاهر من حىث اخ 
آلا امم الاطن من المندن الذى يأخذ. مله املك ما يوتحية 
إلى النى ؛ فهذا من أعظم الكفر والضلال . وهو منى على قول المتفلسفة 
الذين يجعاون النبوة فيضا يفيض على عقل النى ٠‏ ويقولون : إن الملك 


رضن 


هو إ ما ] بتمثل في نفس النى من الأشكال النوراننة ٠‏ فيقولون أن 
الى يأخذ عن تلك الصور الخبالية وهي اللك عندم ‏ فن أخذ المعانى 
العقلية عن العقل الجرد كان أعظم وأ كل من يأخذ عن الأمثلة الخبالية . 
فبؤلاء اعتقدوا أقوال هؤلاء الفلاسفة الملحدين وسلكوا مسلك الرياضة ؛ 
فأخذوا يتكلمون بتلك الأمور الإلحادية الفلسفية . وخرجونها في قالب 
المكاشفات والخاطات . ٠‏ 

وما ذكروه من خاتم الأولباء لا حقيقة له . وإن كان قد ذكره 
الحكيم الترمذي ف ىكناب « خاتم الأولياء » فقد غلط فى ذلك الكتاب 
غاطاً معروفا عند أهل العرفة والعم والإعان . وهذه الأمور مسوطةفي 
غير هذا الموضع . 

فبذه الأحادث وأمثالبا مما هو كذب وفرية عند أعل الع لا 
سيا إذا كانت معلومة البطلان بالعقل ؛ بل متخيلة فى العقل . ليس 
لأحد أن يروما ويحدث بها إلا على وجه البیان لكونها کنبا . كا ثبت 
فى الصحبح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من روى عى 
دنا وهو ری أنه كذب فبو اح الكاذبين » . 

وغل ل لامور أن سوا من ادت بها فى كل مان ون 
أصر على ذلك فإنه يعاقب العقوبة البليغة التى تزجره وأمثاله عن الكذب 
على الى صلى الله عليه وسام وأحابه وأهل بيه ؛ وعيرمم من أهل العم 
والدن ۰ والله اعم : 


۴۷1 


وقال رم الام 


في الصحيحين عن أبى موسى عن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
« على كل مسلم صدقة » قبل : أرأيت إن لم جد ؛ قال : يعتمل 
سديه فينفع نفسه ويتصدق . قال : ارايت إن لم يستطع ؟ قال : بعين 
ااا اللبوف ٠‏ قال : قيل له : أرأبت إن لم يستطع ؟ قال : بأ 
بمعروف أو الخير . قال : أرأيت ؟ إن لم يفعل . قال : مسك عن القمر 
فإنها صدقة ». 


وفى الصحبيحين عن أبى ذر قال : قلت : يارسول الله ! أي 
الأعمال أفضل ؟ قال : « الإعان ,لله والمباد في سبيله » قال : قلت : 
أي الرقاب أفضل ؟ قال : « أنفسها عند أهلها وأكثرها تمناً » قال : 
قلت : فإن لم أفعل ٠‏ قال : « تعين صانعاً أو تصنع لأخرق » قال : 
قلف ارول اله تأر أيه أن عستو دو كى الل ؟ كال 
« تكف شرك عن الناس فإنمها صدقة منك على نفسك» . 


فنى هذا الحديث أنه أوجب الصدقة على كل مسلم ٠‏ وجعلها حمس 
عرانب على البدل : الأولى الصدقة ماله » فإن لم يجد ا كتسب الال 


۳Y 


قنفم وتصدق . وفيه دايل وجوب الكسب ؛ فإن لم يستطع فيعين 
الحتاج ببدنه ٠‏ ففإن لم يستطع فبلسانه ٠‏ فإن لم يفعل فيكف عن العمر . 
فالأوليان تقع عال إما بموجود أو بمكسوب ٠‏ والأخريان تقع بدن إما 
بيد وإما بلسان . 


وفى سحيح مسلم عن أبى ذر عن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
« بصم عل ىكل سلامى من أحدك صدقة ٠‏ فكل تسبيحة صدقة. 
وک عندفة . وك ا مندقة ل کر وا و 
العروف صدقة . ونهى عن النكر صدقة ‏ ويجزئ من ذلك ركعتان 
يركعها من الضحى » . فن هذا الحديث أنه جعل الصدقة الكللات الأربع . 
والأعى والهي . وركعتا الضحىكافيتان . 


وفبه عنه أن ناساً من أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا 
للنى صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ! ذهب أهل الدثور بالأجور. 
يصلون م نصلي . ولصومون کا نصوم . ويتصدقون بفضول أموالهم ٠‏ 
قال : « أو لس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ إن بكل تسبيحة 
صدقة . وكل تكيرة صدقة ٠‏ وكل نحميدة صدقة ٠‏ وكل تهليلة صدقةء 
واعى بامعروف صدقة ٠‏ وهی عن ملك ضدقة : وف بضع أحدم صدقة 
قالوا ::نارسول: الله ! أباق أحدنا شبوته ويكون له فا أجن ؟ قال : 


تفضا 


ع 


أرأيتم لو وضعها في حرام أ كان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعهافى الحلال 
E‏ عون 

قلت : بشيه ‏ والله أعلم أن يكون قوله: صدقة أي : تقوم 
مقام الصدقة التى للأغنياء . فيكون الحديث الثاتى مفسرا للأول . 
حلاف حديث ای موسى فإنه موجب للصدفة › أو تَكوَن صدقة نفسه 


على نفسه ٠‏ کا فى حدث اى شِ التقدم تكف شرك عن الناس . 


VE 


وسثل بيع ار سمرم رام الد 


عن أحاديث روا القصاص وغيرم بالطرق وغيرها عن النى صلى 
اله عليه وسلم ؟ 

فأحاب عا 

ميا ها روون آنه قال 4( أذ رق فا جسن ادى 

فأحاب : المد لله . الى حيس . كن لا يعرف له إسناد ثابت . 

وما بروونه عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « لو كان المؤمن 
فى ذروة جل قيض الله له من يؤذيه او شيطانا يؤذيه » . 

فأاب : لحد لله . ليس هذا معروفا من كلام الى صل الله 
عليه وسلم . 

ونما روونه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لو كانت الانيا 
دما عبطا کان قوت المؤمن منها حلالا » . 

فأحاب : الجد لله . ليس هذا من كلام النى صلى الله عليه وسلم . 
ولا يعرف عنه بإسناد . ولكن المؤمن لا بد أن تيح الله له من الرزق 
ما يغنيه . وتنع في الشرع أن بحرم على المؤمن مالا بد منه ؛ فإن الله 


فضا 


لم وجب على المؤمنين مالا يستطيعونه ولا حرم عليهم مالضطرون إأنه 
من غير معصية مهم . قاله وكنبه أحمد بن تيمية . 

وتما روونه عنه صلى الله عليه وسلم عن الله : «ما وسعني سماتى ولا 
أرطق اولکن وتلق "قلي فيدئ الزمن .+ 

اعاب اد له .هذا مذ كروق- الاسر الات لن :ل اساد 
معروف عن الى صلى الله عليه وسلم » ومعنى « وسعني قلبه » الإعان 
حوعق و ی قال ان دات انه کل ق لوب الا 
فهذا من النصارى خصوا ذلك بالمسيسح وحده : 

وها روو اا اق وف ارب 

فأحاب : الجد له . هذا كلام من جنس الأول . فإن القاب بيت 
الإعان بلله ومعرفقته ومحته . ولس هذا من كلام التى صل الله 
عليه وسلم . 

وا مزوولةاعته اشا ٠‏ كنك كيزا لآ أرق فاخ أن اعرف 
لقت خلقاً فعرفتهم بی فعرفوتى » . 

فأحاب : ليس هذا م نكلام الله النى صلى الله عليه وسلم . ولا يعرف له 
إسناد جيم ولا ضعيف . 

وتما روونه عنه صلى الله عليه وسلم : « أن عمر بن الخطاب رضى 
لله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم مع اي 
بكر كنت کالز جي بنا » الذي لايفهم . 


۳۷٦ 


ب : الجد لله . هذاكذب ظاهر لم ينقله أحد ا 
ا وم بروه إلا حاهل أو ملحد 
وما روونه عن النى صلى الله عليه 7 أنه قال : « أنا مدينة 
لملم وعلي بلا » . 
فاحاب : هذا حديث ضعبف . بل موضوع عند اهل العرفة 
بالحديث ٠‏ لكن قد رواه الترمذى وغيره . ومع هذا فهو كذب . 
وما بروون عن النى صلى الله عليه وسلم : « إن الله يعتذر للفقراء 
يوم القيامة ويقول . وعزلى وجلالي ما زويت الدنيا ع هوان عل 
كن أردت أن أرفع قدرك فى هذا اليوم . انطلقوا إلى لوقف شن 
أحسن إليك بكسرة أو سقا شربة من الاء أو كسام خرقة انطلقوا 
به إلى الجنة » . 
فأحاب : الجد لله . هذا الشأن كذب لم يروه أحد من أهل العلم 
بالحديث وهو باطل مخالف للكتاب والسنة بالإجماع . 
وئما يروون عنه صلى الله عليه وسلم : « أنه لما قدم المدينة فى 
الهجرة خرجت بات النجار بالدفوف وهن يقلن : 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
إلى آخر الشعر » قال رسول الله صل الله عليه وسلم هزوا كرابيلم 
بارك الله فيج » . 


فأحاب : أما ضرب النسوة الدف في الزواج فقد كان معروفا على عمد 


VY 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأما قوله :« هزوا کرایلک بارك الله 
فیک » فبذا لا يعرف عنه صلی الله عليه وسلم . 
وها روون عنه أنه قال +2 لوزن اغاق أن عكر بإعان اقا 
ا أن كر غل لك 
: الخد لله . هذا حاء معناه في حديث معروف فى السان 
أن e‏ هده الأمة فرجح . 
وما بروون عنه صلى الله عليه وسل أنه قال : « الم إنك اخر جتني 
من أحب البقاع إلي فأسكني فى أحب البقاع إليك » 
فأحاب : المد لله . هذا باطل . بل ثبت في الترمذي وغيره أنه 
قال لمكة : « والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله . وقال : إنك لأحب 
اللاد إلى » . فأخير أنها أحب اللاد إلى الله وإليه 
وتما يروونعنه على الله عليه وس : « من زارلي وزار أي 
إراهيم في عام واحد دخل الْنة » 
فأماب : الجد لله . هذا حديث كذب موضوع . وم يروه أحد من 
اهل العم بالحديث 
00 صلى الله عليه وسل : « فقراوم » . 
: الجد لله . هذا اللفظ ليس مأنوراً . لكن معناه جح 
ل اء موضع الإحسان إلهم فم ع 
ما روون عنه صلى الله و : « البركة فخ أ کک » 


۷۸ 


NATE E 

TPE EF‏ يتكلم الأكبر ٠‏ وثبت من حديث الإمامة 
أنه قال : « فان استووا __ الاه والكةوافيزة لري 
أكبرم سنا » . 

وما بروون أبضاً : « الشيخ فى قومه كالنى فى أمته ». 

فأجاب : الجد لله > ليس هذا من كلام النى صلى الله عليه وسم 
وإعا بقوله بعض الناس 

وما يروون أيضاً : « لو وزن خوف المؤمن ورحاؤء لاعتدلا » . 

فأاب : الجد لله . هذا مأثور عن بعض السلف وهو 
د 

وما رووا عن علي رضي اله عنه : أن أعرابياً صلى ونقر صلانه 
فقال له على : لا تنقر صلاتك . فقال له الأعراني : لو نقرها أبوك 
لمعل انار 

فأحاب : الجد لله . هذا كذب . ورووه عن حمر وهو كذب . 

وما بروون عن عمر رضى الله عنه أنه قتل ا 

فأحاب : هذا كذب ؛ فإن أنا عمر رضى الله عنه مات فى الجاهلية 
قبل أن ببعث الرسول صلى الله عليه وسل . 

وما يروون عنه صلى الله عليه وسل : «كنت نبا وآدم بين الماء 
والطين . وكنت نيا وآدم لا ماء ولا طين» . 


اخضا 


فأحاب : المد لله . هذا اللفظ كذب بطل ٠‏ وككن اللفظ الور 
اذى روا الرمدى: وغره أنه فيل ا رشول: اھا می كنت ا ؟ 
قال : « وآدم بين الروح والجسد » > وفى السنن عن العرباض بن 
سارية أنه قال : « إني عند الله لمكتوب خاتم النسين وإن آدم لمنجدل 

وكا وا و 
اا 

فأءاب : المد لله . هذا ليس من كلام النى صلى الله عليه وسل 
5 أ جدہ روا و شت 

وتما يروون أن إراهيم عليه السلام لما بى الببت صلى فى كل 
ركن ألف ركعة فأوحى الله تعالى إليه : باإإراهيم ! أفضل من هذا 
سد جوعة ا سار عورة . 

فأجاب : الجد لله . هذا كذب ظاهر لدس هو فىشيء من كتب المسلمين. 

وما بروون عنه صلى الله عليه وسل أنه قال : « إذا ذ كر إبراهيم 
وذكرت أنا فصلوا عليه ثم صلوا على ٠‏ وإذا ذ كرت أنا والأننياء غيره 
فصلوا علي ثم صلوا عليهم » . 

فاب + المد لله د هذا لا برف .من كب اهل الع ولا عن 
5 من العلماء المعروفين بالحديث . 


كن 


له عفر له » . 

فأجاب : المد لله . هذا ليس له إسناد عن أهل الملل ولا هو 
فى شيء من كنب السامين . وإما روونه عن سام . ولس 
معناه تحيحاً على الإطلاق ٠‏ فقد يأ كل مع المسلمين الكفار والنافقون . 


وا روون ألضاً : « من اشع جوعة اوس کو دت 
له الخنة » . 

فأءاب : المجد لله . هذا اللفظ لايعرف عن النى صل الله 
قوسم 

وتما بروون : « لاتكرهوا الفتن ؛ فإن فيها حصاد النافقين ». 

فأياب : المد لله . هذا ليس معروفا عن الى صلى الله عليه وسل . 

فأحاب : رحمه الله : هذا كذب على الى صلى الله عليه وسلم » 


ص 


وقد قال تعالى : ( إنَاللَه لايعفران نركب ويعفرمادو دَلِكَلِمَنيَقَة ) . 
وا روون :2م من علم أخاه أن شن کان الله فقد ملك رقه». 
فأماب : المد لل . هذا كنب لبس فى شىء من كتب 

أهل العام . 
وا بروون عنه : « أب من القران خر من عمد ا : 


۳۸١ 


فأحاب : الجد لله . القران كلام الله مزل غير مخلوق فلا يشيه 
بالحلوقين ٠‏ واللفظ اللذ كور عير مأتور : 

وتما روون عن الى صلى الله عليه وسلم : « أنا من العرب 
ولس العرب مني » . 

فأماب : الجد لله . هذا ليس من كلام النى صلى الله عليه وسل . 

وما بروون عنه أبضاً : « الهم أحني مسكيناً وأمنتي مسكيناً . 
وار ربز اليا كين و 

فأب هذا وون لكنه اطعرف لا شترا اح اها 
متواضعاً . لكن اللفظ لم بت . 

وتما يروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا عتم عى 
حديئاً فاعرضوه على الكتاب والسنة . فإن وافق فارووه ٠‏ وإن لم 
بوافق قلا ». 

فأحاب : الجد لله . هذا عروى ولكنه ضعيف عن غير واحد 
من الأعة كالشافعي وغيره . 

وتما بروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ياعلي ! اتخذ 
لك نعلين من حديد وأقها فى طلب العلم ولو بالصين » . 

فأعاب : الجد لله . ليس هذا ولاهذا من كلام النى صلى الله 
عليه وسلم . 


AY 


وما بروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يقول الله تعالى 
د لا قونى بنيانم ولا تلاقونى بأعمالج » . 

فأحاب : المد لله . ليس هذا اللفظ معروفا عن الى صلى الله 
ر ظ 

وما بروون عن الى صلى اله عليه وسلم : « من قدم إريقا 
للتوضئ فكأنما قدم جواداً مسرحا ملجوما يقاتل عليه فى سبيل الله ». 

فأحاب : هذا ليس من كلام الى صلى الله عليه وسلم » ولا يعرف 
في شيء من كنب المسلمين العروفة . 

وما يروون عنه صلى الله عليه وسلم :«يأتى على أمتى زمان 
ما بسلم بدينه إلا من يفر من شاهق إلى شاهق » . 

فأحاب : الممد لله . هذا اللفظ ليس معروفا عن الى صلى الله 
و ) 

وما بروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « حسنات الأبرار 
سات المقربين » . 

فأحاب : المد لله . هذا كلام بعض الئاس . وليس هو من كلام 
الى صلی الله عليه وسام 1 

وما بروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « سترون من أحابى 
هدنة : القاتل والمقتول فى الحنة » . 


TAY 


فأءاب : الد لله . هذا اللفظ لا يعرف عن الى صلى الله 
عليه وسلم . 

وما بروون عنه : « إذا وصلتم إلى ما شجر بين أصحابى فأمسكوا 
وإذا وصلتم إلى القضاء والقدر فأمسكوا » . 

فأجاب:: الجد لله > هذا مور سناد منقطع ٠‏ وماله إسناد ثابت . 

وتما روون عنه صلى الله عليه وسلم : « إذا كثرت الفتن فعلي 
اا الست 

فأجاب : المد لله . هذا اللفظ لا عرف . 

وما روون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من بات فى حراسة 
كلب بات فى غضب الرب » . 

فأجاب : المد لله . هذا لس من كلام النى صلى لله عليه وسلم . 

وما روون عه صلى الله عليه وسلم : « أنه أن النساء الغنيم 
ا عند الماع » . 

فأجاب : ليس هذا عنه صلى الله عليه وسلم . 


وما يروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من كسر قلاً 
ماعو 


فأجاب : المد لله . هذا أدب من الآداب » وهذا اللفظ لس 


معروفا عن الى صلى الله عليه وسلم . وكثير من الكلام يكون صميحاً 


A 


ككن يكن أن بقال عن الرسول صل الله عليه وسام مالم يقدح ٠‏ إذ 
هذا اللفظ ليس عطلق فى كسر قلوب الكفار والنافقين إذ به إقامة اللة . 


كثيراً إلى يوم الدبن ٠‏ وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين . 


وز آخرالمجاد اثامن عفر ج 


Ao 


الصفحة الموضوع 


° سئل عن حد الحديث البوي أهو ما قاله في عمره أو 
بعد العثة أو تشريعاً إل . 


5م ۷ ۰ ١۲١ - ٩‏ الحديث النبوى ينصرف إلى ما حدث به بعد النبوة من قوله 
وفعله وإقراره وهی سنته ٠‏ 8 

۷ 6 ۸ النبى والرسول : ( وَمَآأْرَسَلْنَامبِلِكمِنرسولولاتي ) 
الآبة » عصمة الرسل ٠‏ 

٩ ۰ ۸‏ الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٠‏ 

٠ فعل الرسول يدل على الإباحة إذا لم يقترن به قول‎ ٠١ ٠١ ٩ 

٠ 0ل ۱۲ قد يدخل فى سنته بعض سيرته وأخباره قبل النبوة‎ ٠ 


۱۱ حكم التحنث فى الغيران والجبال مع ترك الجمعة والجماعة ٠‏ 
\Y < ۱١‏ كل ما قاله بعد النبوة وأقر عليه ولم ينسخ فهو تشريع ٠‏ 
۱۲ حكم التداوى ٠‏ لم ينههم النبى عن تلقيح النخل 


١١ - ۳‏ فصل قول السائل ما حد الحديث الواحد وهل هو كالسورة أو 
كال ية أو كالجملة ٠‏ 
۳ هم ١١‏ إذا اشتمل الحديث على جمل فلتناسبها غالبا ٠‏ 


١‏ المناسبة بين جمل حديث « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 
إلخ » وحديث « ثلاثة لا يكلمهم الله إلخ » 9 

1١‏ حكم تفريق الحديث الواحد 

35 - ۲۳۲ فصل وآما قول السائل إذا صح الحديث فهل يلزم آن يكون 

۷ ۰ ۲۲ إذا أجمع أهل العلم بالحديث على صحته امتنع أن يكون 


AY 


الصفحة 

e اد‎ 
١8 < ۱۷ 
1١9 > ۱۸ 
Y* < ۱۹ 
إل‎ « ٠ 
۲۲ 

YF‏ ه؟ 
3 م I‏ 
۲٦‏ 

YV «< ۲٢ 
۴۸ هم ب‎ 
NV YA 
۹ < ۲۸ 
PY ° 
٤ 

TV Yo 
۳۲ 

۳٦ 


الموضوع 


أقسام الصحيح إذا صحمح الحديث بعض علماء الحديث وضعفه 
حديث « أيما إهاب دبغ » رواه مسلم حديث « تعدد الركوعات 
بعضهم ؟ 

فى صلاة الكسوف » رواه المخارى ٠‏ 

حديث « خلق التربة يوم السبت إلخ » رواه مسلم ٠‏ 

نازع بعض المحدثين البخارى فى صحة ثلاثة أحاديث ( ١‏ )د أن 
ابنی هذا سيد » ٠‏ 

( ۲ ) حديث « إنما جعل الإمام ليؤتم به إلخ » أعدل الأقوال فى 
القراءة خلف الإمام ٠‏ 

جمهور متون الصحيحين قد اتفق على صحتها وهى مروية من عدة 
وجوه تدل على انها صدق ٠‏ 

فصل فى تقسيم الترمذى الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف 
وقوله صحيح أو حسن غريب 

حديث « إنها رجس » من قبل الترمذى كانوا يقسمون الحديث 
إلى صحيح وضعيف والضعيف عندهم وعان 

قد يكون الرجل ضعيفا عند أئمة المحدثين لكثرة الغلط فى حديثه 
ويكون الغالب على حديثه الصحة كابن لهيعة ٠‏ 

الرواية عمن يتعمد الكذب عند المحدثين كالكلبى ٠‏ 


« وقال فصل فى أنواع الرواية وأعاء الأنواع » . 


ما تصح به الرواية ويثبت ت به الاتصال » التعبير عن ذلك ٠‏ 

متى يسوغ أن يقول a‏ أو حدثنى أو سمعت أو حدث وأنا 
أسمع » وإذا سمعه يتكلم بالحديث فهل يجوز أن يقول 
حدثنا إلخ ٠‏ 

العرض وهل هو أرجح من السماع » وهل يسوغ فيه حدثنا أو 
أخبرنا ٠‏ 

« المناولة » « المكاتبة » ٠‏ 

٠ الإجازة‎ 

٠) أَنَاسَيسَركسحَئ‎ ( 

العالى والنازل ٠‏ 


FAA 


الصفحة الموضوع 


۴۸ +4 « سل عن مى قولهم حديث حسن أو مرسل إل » 


۳۹ ¢> ° الغريب » الحسن والصحيح الحسن الغريب فى اصطلاح 
الترمذى ٠‏ 


5١ >. 85٠‏ المتواتر والاحاد وهل يفيد أن العلم أو الظن » كثير من متون 
الصحيحين متواتر اللفظ ٠‏ 


۲< فصل شرط البخارى ومسلم , هل كل ما رواه رجالهما يحتج 
1 « وسل ما معنى قول بعض العاماء هذا حديث ضعيف 


أو ليس إصحبح وإذا كان فى المسألة روايتان أو وجبان 
فمل يباح للإنسان أن بقلد أحدما » . 
44 مغ « وقال الخير ثلاثة أقسام « . 


5 ما يعلم به صدق الخبر أو كذبه ٠‏ 

٤۷١ _ ٠٥‏ فصل الخطأ فى الخبر بيقع من الراوى إما عمدا أو سهوا وما 
يشترط فى الراوى ٠‏ 

0 > 53 أسياب السهو وما يعرف به ء 

٠ أسباب تعمد الكذب‎ ٤۷ ١ ٦ 

۷ فصل فيمن تقبل روايته مطلقا أو بقيد ٠‏ 

۷ فصل كثير من الأحاديث صحيح الاتصال لكن يقع فى أثنائه 
زيادة أو نقصان ٠‏ 


۸ +ه « وقال فصل وأما لفظ المتواتر » 
۸ 2 595 متى يفيد الخبر العلم بصحته , أكثر متون الصحيحين مجمع 


على صحتها ٠‏ 
:5 قد يتواتر الحديث أو يشتهر عند قوم دون قوم ٠‏ 


۳۸۹ 


اه 


۲ 


0۸ 


مه 


الموضوع 


فى السنئن أحاديث متلقاة بالقبول أيضا ٠‏ 

هل للتواتر عدد محصور » الأسباب المفيدة للعلم بصدق الخبر 
متعددة ٠‏ 

ماذا يجب على من لم يحصل له العلم بصحة حديث أجمع أمل 
العلم بالحديث على صحته وكذلك فى الأحكام ٠‏ 


- 58« وقال فى الرد على بعض أهل الكلام الذين بصفون 


المتأخرين 0 أهل الحديث بقلة الفهم وعدم التق 
بين حب الحديث وضعيقه © ° 


بعض المتأخرين من أهل الحديث قد يحتجون بأحاديث موضوعة 
ويذكرون من القرآن والحديث ما لا يفهمونه ٠‏ 

لكن نسبة أهل الحديث إلى أهل الكلام كنسية المسلمين إلى 
بقية أهل الملل ٠‏ 

كل شر فى بعض المسلمين فهو فى غيرهم أكثر وكل خير يكون 
فى غيرهم فهو فيهم أعظم ٠‏ 

أمر ابن الصلاح بانتزاع المدرسة من الآمدى وسسببه ٠‏ 

سبب استجهال أهل الكلام ونحوهم لأهل الحديث ٠‏ 

أكثر خطأ المتكلمين فى الأمور الظاهرة ,2 وكثير من رؤسائهم 
مرتدون كما قد يصنفون فى دين المشركين ٠‏ 

التوحيد والإيمان بالرسل واليوم الآخر متلازمة ٠‏ 

( وَكَدِكَ جَمَلْسَالِكُل بي عَدُوًا سَيَنطِنَ آلإ ) الآيات ٠‏ 

كل عمل وكل كلام يخالف الشرع يزخرف * 

كل شرك فى العالم إنما حدث برأى الفلاسفة » ومن لم يأمر 
ا ل ا 

توحيد المتكلمين » قوة الذكاء والفطنة والزهد والأخلاق لا توجب 
السعادة وحدها ٠‏ 

الملوك والعلماء قد يعارضون الرسل وقد يتابعونهم » قصص الرسل 
وأتباعهم معهم ٠‏ 


۳4۰ 


1Y 


1۷ 


59 


۷١ 


۷١ 


نف 


زف 


۷٤ 


53 


54 


535 


Vt 


7 


الوضوع 

ابن سينا وذكاؤه ( وَيَصُدُو تعن سَيِلٍائَةٌ ) ( صَدُودًا ) ٠‏ 

« وقال فصل فى أحاديث بحت مها بعض الفقباء على 
أشباء وهي باطلة د 


منها « نهى عن بيع وشرط » « نهى عن قفيز الطحان » حديث 
« محلل السباق ٠»‏ 


« وقال فصل فى مى قول أحمد إذا حاء الحلال وال حرام 
شددنا فى الأسانيد وإذا حاء الترغيب والترهيب تساهلنا 
وكذلك ما عليه العاماء من العمل بالحديث الضعيف » . 
الاحتجاج بالأحاديث الإسرائيلية ٠‏ 

« سثل عمن يقول لم بشت عن الى حديث متوار » . 
« سثل عن رجل يقول لا أجمم من ( ڪتاب اللية ) 
شيا إل » . 

أبو نعيم ومصنفاته والزهد لأحمد ولابن المبارك وما يروى 
فيها ۰ 

مصنفات أبى عبد الرحمن السلمى والقشيرى و « مناقب الأبرار » 
وه صفوة الصفوة » وما يروى فيها ٠‏ 

أصح الكتب كتاب البخارى ثم مسلم وهل فيهما من الألفاظ ما 
هو غلط ٠‏ 


وو ا كن انيع رط ا ا 
من البخاري وهل يثاب ناسخها » . 


دض 


الصفحة 


الموضوع 


۹ 1777 < ارزريمين » التي رواها الولف 


نأ اضر 


وسل فن أحاذيك روت عن الى > 


منها « ما وسعنى أرضى ولا سمائى ولكن وسعنى قلب 
عبدى المؤمن » ٠‏ 

« كنت كنزا لا أعرف فأحببت أن أعرف إلخ » . 

« أن الله خلق العقل إلخ » ٠‏ 

هو حب الدنيا رأس كل خطيئة ٠»‏ 

« الدنيا خطوة رجل مؤمن » ٠‏ 

« من بورك له فى شىء فليلزمه » « ومن ألزم نفسه شيئا 
لزمه ٠.»‏ 

« اتخذوا مع الفقراء أيادى إلخ » « الفقر فخرى وبه أفتخر » 
« أنا مدينة العلم وعلى بابها » ٠‏ 

« أنه يقعد الفقراء يوم القيامة ويقول ما زويت الدنيا 
عنكم إلخ » . 

م هزوا غرابيلكم بارك الله فيكم » ٠‏ 

« اللهم إنك أخرجتنى من أحب البقاع إلى إلخ » ٠‏ 

« من زارنى وزار أبى إبراعيم فى عام دخل الجنة » ٠‏ 

ما روى « أن أعرابيا صلى ونقر صلاته وقال لعلى لو نقرها أبوك 
ما دخل النار » ٠‏ 

ما روى « أن عمر قتل أياه » ٠‏ 

« كنت نبيا وآدم بين الماء والطين » و « كنت نبيا وآدم لا ماء 
ولا طين » ٠‏ 

« العازب فراشه من نار إلخ » ۰ 

ما روى « أن إبراهيم لما بنى البيت صلى فى كل ركن الف 
ركعة إلخ » ۶ 

« لا تكرهوا الفتن فانها حصاد المنافقين » ٠‏ 


۳4۲ 


الصفحة الموضوع 


٠ » من علم أخاه آية من كتاب الله ملك رقه‎ « ١ 

۱۲٢‏ « اطلعت على ذنوب أمتى فلم أجد أعظم ذنبا ممن تعلم آية قم 
نسيها» ۰ 

كن « أن آية من القرآن خير من محمد وآل محمد إلخ » ٠‏ 

۱۲۷ « من علم علما نافعا وأخفاه عن المسلمين ألجمه الله بلجام 
من نار إلخ » ٠‏ 

١‏ « إذا وصلتم إلى ما شجر بين أصحابى فأمسكوا وإذا وصلتم 
إلى القضاء والقدر فأمسكوا » ٠.‏ 

٠ يعنى عنيتين عنبتين‎ » ٠ قال لسلمان : دو , دو‎ « \YY¥ 

Y۷‏ « من زنا بامرأة فجاءت منه ببنت فلازانی أن يتزوج بابنته من 
الزنا» ٠‏ 

1۷ « أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله » ٠‏ 

۸ « من ظلم ذميا كان الله خصمه يوم القيامة أو كنت 
خصمه » ٠‏ 

۱۲۸ « من أسرج سراجا فى مسجد لم تزل الملائكة وحملة العرش 


تستغفر له إلخ » ٠‏ 

19 ب ١١6‏ « وسل عن قوله : « وما رددت عن ثىء أنا فاعله 
رددي عن قبض نفس عبدي الؤمن إل » ما معى 
هذا التردد ؟ 

٠۴١ _ ١‏ ومن هذا الباب ما بيقع فى الوجود من الكفر والفسوق , الإرادة 


7٠١‏ < سم مرت إلي عرءت الظلم على 
تسى “ 
١51 ١51٠١ ۷‏ فى هذا الحديث مسالتان ( ١‏ ) فى بيان الظلم الذى حرمه 
ونفاه عن نفسه ما هو ٠‏ 


۳۹۳ 


الصفحة الموضوع 


١١9 ۰ - ۷‏ نزاع الناس فى معنى ذلك ٠‏ 
١‏ ( وَمَْيِسْمَزْنَلصَلِحَتِوَهْوَمُؤْص ها حاف ظمَاولَاهَضْمًا ) ٠‏ 
۲ ر ییا قی ومن اسة نیما ١‏ الََدُوَزِةوف لك ٭ أن 
لضن ِلَامَاسَى ) 
١55 » ۳‏ حديث « لو عذب الله أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير 
ظالم لهم إلخ » ٠‏ 
1١:6‏ أقوال العلماء فى حد الظلم 
٠١١ ٠١۲ ۰0 1‏ لا يجوز أن ترد البدعة ببدعة وإنما ترد بالسنة ٠‏ 
١5726065‏ « مسألة تحسين العقل وتقبيحه » ٠‏ 
٠١١ 17‏ المسألة الثانية فى اختلاف الناس فى أفعال الله باعتبار ما يصلح 
منه ويحوز وعكس ذلك ٠‏ 


١١١ ١4‏ الحق الذى أوجبه وكتيه على نفسه وقسمه وكلمته 
السابقة ٠‏ 


> ۱۷۰ فصل قوله : « وجعلته بينكم محرما فلا تتظالموا » ٠‏ 


٠١5 -- ۷‏ ( لَمَدأَرَسَلَْارْسْلََآِيَتَيٍ ) الآية ‏ ( أطیعوا اه وأطيعوا لوول 


مج 2 2 
اينک ). 


17١ ۹‏ + 11 ( فلل مارم رى اویش ) ( مل أَمررَقَبالْقِسَطِ) 
الآية ٠‏ 

١١١ - ٠‏ دين الأنبياء واحد » التوحيد أعظم العدل والصلاح وضده أعظم 
الظلم والفساد ٠‏ 

وذ :2د و الى اموا و شتا تو ل الاجم وة 
دواوين إلخ ۾ ° 

١ ۷‏ کیاد قاری ) الآية . 


۱1۳ ( وَإِدَاقلَلَهُمَ يدوأ آلأرضِ ) الآيتين ٠‏ 

١5 >» ۳‏ « آلا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت إلخ » 

٠ توًا ) الآية‎ ( ١٠١ ۰ 

١39 17‏ القصاص ومتى يجب فى الأعضاء والجروح والضربة واللطمة 
ونحو ذلك ٠‏ 

٠ لا يعرف العدل إلا بالعلم. القضاة أقسام‎ ١7١ ١. ٩ 

۰ ,. ۱۷۱ « یا عبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى 


۳۹4 


الصفحة 


1۹۱ 
1۹۲ 


۱۹4 


۱40 


- 1 


1١534 


الموضوع 


٠ » أهدكم‎ 


٠ الهدى أربعة أقسام » الاستطاعة‎ ١7/8 


ر سر سل مر 2 
حم 


> 171 ( قمن‌اتبم هدای فََايضلَوَلَايِنْق ) الآيات 
۱۷۷ من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن عقوبة السيئة السيئة 


“a 


٠ بعدها‎ 


رط 2ه و وط - 2 
8 ( واتّهُوا آله وملڪ ماله ) ٠‏ 
٥‏ فصل وأما قوله « يا عبادى كلكم جائع إلى قوله أكسكم » فيقتضى 


٠ أصلين‎ 


٠ وجوب التوكل على الله فى الرزق وغيره » والأخذ بالأسباب‎ ۱۸١ 


. 


5 


. 


0 رش 


غلط طوائف فى هذا ٠‏ 


( وَكَرَوٌدُوأْفَك حي رَأََا دألنَفَو ) 


۲ فصل وأما قوله « يا عيادى إنكم تخطئون بالليل والنهار إلى قوله 


أغفر لكم › ٠‏ 


5 الخفرة العامة نوعان ٠‏ 
8 تقبل توبة كل أحد ولو كان مبتدعا » توبة القاتل ومن ظلم غيره 


أو اغتابه ٠‏ 
٠‏ هل تقبل توبة الزنديق والمحارب ومن فعل جريمة ثم رفع إلى 
الإمام ٠‏ 
١‏ لا تقبل توبة من غرغر ٠‏ 
EEE PN‏ ( فريك ينْفَعَهُمإِيممملَمَارأَوأ 


٠ E 


٠ آية الزمر فى حق التائبين‎ ١ 
فصل وأما قوله « يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى‎ ١9؟‎ 


ون تبلغوا نفعى فتنفعونى » ٠‏ 

فصل قوله « يا عبادى إلى قوله ما نقص ذلك من ملكى 
شيئا » ٠‏ 

قوله « لو أن أولكم إلى قوله أدخل البحر » ٠‏ 


۱ فى قوله « لم ينقص مما عندى » قولان ٠‏ هل لفظ النقص على 


بابه فى قوله « لم ينقص مما عندى أم أنه كلفظ النقص فى حديث 


el aL 


اورنتا لكب ) ( وورت سَليْمننْداوود ) ٠‏ 


» فصل قوله « يا عبادى إنما هى أعمالكم إلخ‎ 5-8 DS: 


۳40 


الصفحة الموضوع 


ىو 


۲١١ - 65‏ أقسام الناس فى إضافة الحسنات والسيتئات إلى الله والى 


لعو 0-0 ا چم ت < 37S‏ 0 
6 ۲4 ( مَأَصَابِكَمنَحسََةَفْرَإيَهَ ) الآية ( إِدَاجَاءَنَهُم اة قالوأل 
هذ ) الآبة وما قيلها ٠‏ 


» ع عر بك ع أن بن مھیں‎ Y۱ 

I1 < 1°‏ نص الحديث « كان الله ولم يكن شىء قبله وفى لفظ معه وفى 
لفظ الخ » 

5500١١‏ اختلف الناسٍ هل أراد الرسول فى هذا الحديث الإخبار بأول 
الخلق مطلقا وأن الحوادث لها ابتداء وأن جنس الجؤادت مسبوق 
بالعدم أو أراد الإخبار عن خلق هذا العالم المشهود وهو السموات 
والأرض : 

5 ب 555 ترجيح القول الثانى وضعف الأول دوجوه ٠‏ 

۳ ب 1° خلق. ل قبل القلم وخلق القلم قبل السموات 
والأرض ٠‏ 

۲٠١ ۰» ٤‏ خلقت السموات من بخار الماء » كان الماء غامرا للأرض وكانت 
الزبع ت عه 0 

J) To < 14‏ مُاْسْتَوْعلَ ألم وھی دخان )الآيات ٠‏ 

IV < 171‏ الكلام حول روايات « معه » و « غيره » و« قبله » 

۱ ۰ ۲۲۲ هذا الحديث زاد فيه بعض الناس من عنده « وهو الآن على ما 
عليه كان » ثم اختلفوا فى تأويل هذه الزيادة ٠‏ 

۲ »۰ ۲۲۲ نسب أهل الكلام القول بأن الحوادث لها ابتداء وأن جنس 
الحوادث مسبوق بالعدم إلى جميع المسلمين واليهود والنصارى 
وعدوا القائل بخلاف ذلك قائلا بقدم العالم سيب هذا 
الخطأ ٠‏ 

۴۳ _- ۲۲۷ أول مسائل أصول الدين عند المتكلمين « مسألة حدوث العالم ¢ 

وقد أخطأوا وحاروا فيها أسباب ذلك ٠‏ 


نحي أعظم حججهم امتناع حوادث لا أول لها . ما التزموا وما لزمهم 
ليذه ا 

۲۲١ 2 ٤١‏ أخطاء المتكلمين سببت تسلط الفلاسفة عليهم وعلى 
الإسلام 5 


۳۹٦ 


الصفحة الموضوع 


٥‏ - ۲۲۸ لا دليل مع الفلاسفة على قولهم بقدم الأفلاك أسباب بقائهم على 
هذا القول وظنهم صحته ٠‏ 
6١6‏ ۲۲۷ مذهب جمهور الفلاسفة الدهرية كأرسطو وأتباعه ومذهب 
المتأخرين منهم فى الأقلاك وفى فعل الله وكلامه 
وعليه ٠‏ 
غرف من الحكم فى الاجتماع فى الأسبوع لصلاة الجمعة التذكير 
بالأسبوع الأول » لم يعرف الأسبوع الذى خلق فيه هذا العالم 
إلا بالسمع » وكذلك ما خلقه قبل ذلك وما سيخلقه ٠‏ 
١‏ 38# المراد بالخلق والشىء فى قوله « قام فينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذكر بدء الخلق الخ » وقوله «قدر مقادير الخلائق إلخ» وقوله 
« کان الله ولا شىء قبله » ٠‏ 
۲ , ۲۳۳۲ ( وکات اس ) فى عدد من الآيات 
۲۳ اء 595" من قال « لم يكن متكلما ثم تكلم » أو نحو ذلك فقد وصفه 


بالنقص لا بالكمال ٠‏ 

٤‏ من قال ليس كلامه إلا ما يخلقه فى غيره فقد عطل الكلام من 
کل وجه ٠‏ 

۲۳١ ١. 6‏ القائلون بقدم العالم أبعد عن العقل والنتقل من كل 
الطوائف ٠‏ 

Yo‏ حججهم انما تدل على قدم نوع الفعل لا على قدم الفلك وحركاته 

٠ وزمائه‎ 

Yo‏ السموات والأرض خلقت من مادة وهى بخار الماء الذنى كان 
العرش عليه ٠‏ 

) وَهْوَالَرِعحَقَ الوت وَالْأَرْصَف انار‎ ( "90 , 6١ 

خف ١‏ مُاسْتوَعتلَالتَلَوضَمْكَاةُ ) الآيات ٠‏ 


٠ لم يذكر فى القرآن خلق شىء من غير مادة‎ 5916 2 ٥ 
) لمحف أمِنْغَرِسَيْء‎ ( ۷ 2 0 
» الاعتراف بقدم نوع الفعل والكلام وصف له بالكمال » الأزل‎ 587 7 ۷ 
٠ سبب الغلط عدم التفريق بين النوع والعين‎ 
٠ الغلط فى الحركة والحدوث ومسمى ذلك‎ 35351800١ 


44¥ 


الصفحة الملوضوع 


» شرع عر بت إا انر عمال بالنيات‎ « ۲۸۵0-٤ 

۲١١ 2 15‏ خطبة الرسالة 

۲٤۹ 7‏ سند الحديث » من غرائب الصحيح › تقسيم الحديث إلى 
صحيح وحسن وضعيف وإلى قسمين انقسام الضعيف 
أيضا ٠‏ 

8 ١ه"‏ فصل مدار الإسلام على ثلاثئة أحاديث هذا أحدها ٠‏ 

0١ ۰ ۰‏ ( كبحأ لار فليعملعملأصلحًا ) الاية ٠‏ 

٠ فصل لفظ النية فى اللغة‎ ۲٠۲ 2 ١ 

۲٠٢ _ ۲‏ هل فى قوله « إنما الأعمال بالنيات » إضمار أو تخصيص أو 
هو على ظاهره وعمومه ٠‏ 

۴۳ ا ٠٠١‏ سبب هذا الحديث » السفر أنواع » هل يجوز القصر والفطر 
فى سفر المعصية ٠‏ 


٠ فصل النية يراد بها النوع من المصدر ويراد بها المنوى‎ Yoo 
٠ سكا ريد حَرْتَالْآحِْرَو' ) الآية‎ ( 156 


٠١۷ 2 5‏ فصل يريد العلماء بلفظ النية تمييز عمل عن عمل ويريدون 
به تمييز معبود عن معبود ۰ 

/اه؟ آيات فی إخلاص الدين 

۲٣١ _ ۷‏ فصل العبادة المقصودة لنفسها ‏ كالصلاة والصوم والحج لا 
تصح إلا بنية » وهل تشترط النية فى الطهارة بالماء 


٠. والتيمم‎ 

۲۸ لا تشترط فى إزالة النجاسة » حكم من صلى وعليه نجاسة ٠‏ 

۸ 2 559 الفرق بين من فعل المحظور ناسيا وبين من ترك الواجب 
ناسيا ٠‏ 

٠ فصل حد النية وحد الاخلاص‎ ۲١١ , ٠ 

۳۹١‏ « إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان » حديث 
« ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » ٠‏ 

1۲ فصل محل النية القلب 2 غلط بعض أصحاب الشافعى عليه 
فى التلفظ بالنية ٠‏ 

٠ تبييت نية الصوم فى رمضان‎ HY 


۴۳ , 5554 هل يستحب التلفظ بالنية سرا أو جهرا ٠‏ 


۳۹۸ 


الصفحة الموضوع 
۲٠١ ١. ٤١‏ فصل لفظ « إنما » للحصر + وهل دلالتها عليه بالمنطوق أو 
1 0 رو 
٥‏ , 533 هل تعمل ما النافية ( مَاهََذَابسَرَا ) ( إتماصتعواً صدسحر ) ٠‏ 


ع وو سح سا سا 


سو 8ه . 
۲٣۷ .‏ لفظ الحصر ( ا الم یځ ا مر رسو ) الاية ( إنماانت 


منذر ) ° 
ر 3 $ IG‏ ع کے ۰ سام 4 م لور ت 3 
۷ ( وماعحمد إلارسولقدخلتمنقبلوالرسَلٌ ) الآية . 


۷ . 58 فصل وأما قوله ( إِنَّمَاأَلْمِوْمِيُ َأأزي نداد کر اله وکت قلويهم ) الآية 
ونحوها ۰ 

۲۷١ 4‏ نفى الإيمان لانتفاء بعض الواجبات فيه وكذلك الصلاة م ما 
على من ترك واجبا فيهما ٠‏ 

۷۰ ۰ ۲۷۱ ۲۷۱۰ ۲۷۹ تبعض الإيمان وتفاضله مذهب الخوارج 
والمعتزلة والمرجئة فيه وفى الفاسق وأدلتهم ٠‏ 

۲۷١ 2 ۲۷۵ ۰ ۲۷۳ -‏ اذا أطلق الإيمان وإذا قرن بغيره فما 
يتناول ؟ 

“الا ب ۲۷١‏ هل يجب طرد العلة وعكسها » وهل يعلل بعض الأحكام 
بعلتين فأكثر ؟ 

9 ۲۸۱ فصل قوله « فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله » ليس تحصيلا للحاصل ° 

588١ 0 ٠‏ الهجرة » حديث «١‏ ما تعدون المفلس فيكم » و« ليس الشديد 
بالصرعة » ٠‏ 

527١‏ « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر 
ما نهى الله عنه » ٠‏ 

۰١+ ۱‏ ۲۸۲ دلا هجرة بعد الفتح » ٠‏ 

5184-4 متى تسمى الأرض دار كفر أو دار إيمان أو دار فسوق ٠‏ 

۲ ۰ ۲۸۳ حديث « أنت أحب البقاع إلى » ٠‏ 

YAY‏ إذا تبدل المسجد بخمارة أو تبدلت الخمارة مسجدا » فضل الرباط 
فى سبيل الله ٠‏ 


۳ »۰ 585 أفضل الأوطان فى حق كل إنسان ٠٠٠‏ 
۸٤‏ ( وای ءامواین بعد وھاجرواوجھدوامعكى ۇمىگ ) ونحوها ٠.‏ 


۳۹۹ 


الصفحة الملوضوم 
٥‏ ۲۱ « وقال فصل فى معنى حديث خطىة الحاجة « إن المد 


لله حمده إل » 

YAV‏ تستحب هذه الخطبة فى افتتاح مجالس التعليم والوعظ 
والمحادلة وليست خاصة بالنكاح ٠.‏ 

YAY‏ بعض العلماء يست اعسات وله ل لاتحي اكه روي 
العالمين إلخ ٠‏ 

٠ مناسبة سورتى القنوت لهذا الحديث‎ YAA 


۸ - 5068 المستعاذ منه نوعان تفسير « سورة الفلق 


0١‏ 555 لا يجوز ترك الإسلام ولو كان غريبا » المتمسك به مع غغربته 
أسعد الناس فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

۹۲ حين بدأ الإسلام غريبا لم يكن غيره من الأديان مقبولا 
أيضا ٠‏ 

۲۳ اء 595 ما يصيب المسلم من الشر أقل مما يصيب غيره والنعم التى 
تصل إليه أكثر » كما وقع للرسول وأصحابه ٠‏ 

٥۵‏ / ۲۹۷ » ۲۹۸ ينهى عن الجزع والكلال والنياحة عند رؤية المنكر 
وتغير الأحوال ويجب ٠٠٠١‏ 

» ٠٠٠ قوله « ثم يعود غريبا كما بدأ » « لا تزال طائفة‎ ۲۹۷ _ ٥ 


۹۷ « إن الله يبعث لهذه الأمة فى رأس كل مائة سنة من يجدد 
لها ديتها » ٠‏ 

554 إذا تغرب الدين كان مايحتاج الداعى إليه من الأدلة مثل ما 
احتيج إليه فى أول الأمر ٠‏ 

۲۹۸ كد تكون الغربة فى بعض شرائعه وفى بعض 
الامكنة ٠‏ 


٣۹۸‏ < ۲۹۹ الإنكار على من خالفه بحسب القوة والآعوان > قد بتخلف 
النصر بسيب الذنوب ونقصن الإسلام ٠‏ 
۹ _ ا سيم إن قيل : قوله : ) منرت ا ) الآية خطاب لذلك 


القرن إلخ ٠‏ 


الصفحة الموضوع 

۲۰١ , ٤‏ إن قيل فى حديث ابن مسعود وغيره أنه قال يسرى علسى 
القرآن فلا يبقى فى المصاحف ولا فى الصدور منه آية مع قوله 
« إن الله لا يقبض العلم إلخ » ٠‏ 

٠ إن قيل ففى الحديث قبض الأمانة والإيمان‎ ٠٠١ , ٤ 

۰0 أكثر ما توجد الردة فيمن عنده قرآن بلا علم وإيمان أو إيمان 
بلا علم وقرآن ٠‏ 


2002.5 وقال فصل في قوله« مثل أمتى كثل الغيث لا يدرى 
أوله خير أو ار ¢ ۰ 

۳۰۷ « ستل عن حديث « سبعة لا عوت ولا تفنى : النار 
وسكانها ٠‏ واللوح والقلم والكرسي والعرش » . 

۰۸ . ۲۰۹ « وقال فصل فى قوله « أوتيت جوامع الكلم إل » . 

22044 501 قياس الشمول وقياس التعليل وقياس التمثيل ٠‏ 

۰ ۳۴۱۳« وقال فى معی قوله « أن نجمل القرآن ربع قلى 


ونور صدري » . 
١ ۰‏ ( اومان اة ) الاسم الأعظم ( الى القيوم ‏ . 


۴ مم « وقال فصل فى قوله « الرء مع من أحب » . 
۳٠١ ١ ٢۳‏ الشهادة بالجنة » ينيغى للشخص أن يطلب الحشر مع النبيين 
والصالحين ويحبهم ٠‏ 
5٠6 ۰ ٤‏ هل يجوز للشخص أن يحب أو يطلب أن يحشر مع شيخ لم 
يعلم عاقبته ٠‏ 
16“ لو أحب الرجل شخصا لما ظهر له من الخير أثايه الله على 
حبه وإن لم يعلم باطنه ٠‏ 


٤١ 


الصفحة الملوضوع 
۵ . ولمع , ۴۲۰ ١5م‏ كير من الناس لا بحقق محبة الله ولا 
محبة المشايخ فى الله , المحبة مع الله ٠‏ 
۳۲١ _ ۷‏ لا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرع ٠‏ 
١م ۲٣‏ ( هل آدعوا الت رمن دون لَه » الآيات ٠‏ 


٣٣۷ . 5‏ « سكل عن المسكنة وقوله د اللهم اح 0 ا ¢ 

٣۲٢ ۰ ۸‏ « وقال فصل في جمع النى بين العفة والغى فى أحاديث » 

۸ , ۲۲۹ دما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا ساثئل إلخ » ٠‏ 

۳۰ « وقال فصل فى حديث أ كر الكارٌ الكفر والكر » 

7م ” ضف J)‏ لکیس اسك رانين الْكفْرينَ 2 

؟مم ‏ 6م" « وقال فصل فيا يتعلق بالثلات المبلكات : شح مطاع 
وهوى مرج وإتجاب کل دي وق رأبه » . 


aA < 


وق ( ومن وقش نقسه۔ ) 


بوك 


مم ومم « سثل عن أحاديث هل هى صحة إل » . 
دسم ۳۳۸ ( ١‏ ) « أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل إلخ » ٠‏ 
۸ ۰ ۳۳۹ ( ۲ ) « أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم » ٠‏ 
۳۳۹ ( ۳ ) « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان 
وكنت كالزنجى بینهما ( 5 ) ٠‏ ما روى أنه أجاب ابا بكر بجواب 
وأجاب عائشة بجواب ٠‏ 


۰ _ ه4" « سكل عن هذه الأحاديث )١(‏ من طاف بهذا الست 
أسبوعا إل¿ » . 


» من وقف بعرفات وظن أن الله لا يغفر له لا غفر الله له‎ «١ ) ۲ ( ۲٤١ 55٠ 
» لو وقف بعرفات راعى غنم ولم يعلم أنها عرفة غفر له‎ « ) ٣ ( 


۲ 


الصفحة الموضوع 


( 5 ) « من حج ولم يزرنى فقد جفانى » ۰ 


2١‏ لا يسقط عن الواقف بعرفات الصلاة ولا الزكاة إلخ الكبائر تكفرها 
التوبة ٠‏ 

۳ 2 554 ( وَمَنْءَحَلمكانَءَاوَنَا ) هن أصاب حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه 
هل يحد فيه ؟ 

to‏ « سيل عن هدا الحديث « من عامك أآبة من کات الله 
03 3 - 
فكأما ملك رقك إل » . 

۳1 « ستل عن قوله . من اتتبر صاحب بدعة ملا الله 

دين البدعة ٠‏ 


۷ .هم « سئل عمن مع رجلا بقول : لو كنت فعلت كذا لم 
جر عليك شيء من هذا إل » . 


۷ _ 559 التفصيل فى قول : ( لو ) والجمع بين الأحاديث فى ذلك ٠‏ 
٨۸‏ 55920 ( ودرالردهنٌ ٠)‏ 


2 ل هل ا اش ال الب وساله عن ا 
والناس ينظرون إلبه إل¿ » . 

۲٠١ ۱‏ « وقال في بان مافى : ( كتاب تنقلات الأنوار ) من 
لذ ادل اون ده 


٠ سيرة عنترة والبطال وما زيد فيهما من الكذب‎ ٠٠١١ +2 ١ 
٠ ما يجب على أهل العلم أمام تلك الأكاذيب‎ 5604 , ۴۳ 


۵ ۲۷۲ « ما تقول ق اناي فصاصين ينقلون مغازي الى 6 8 


۳ 


0۸ 


۳0۹ 


۳0۹ 


۳0۹ 


۳۹۰ 


۹1 


5 


۹Y 


1Y 


ıa 


فض 


51 


۹۷ 


ينون 
۳۹۹ 


1Y۲ 


الموضوع 


قولهم إن القمر دخل فى طوق النبى إلخ من الأكاذيب وأنه أتى إليه 
ملك يقال له حبيب وأخر يقال له بشير بن غنام وآخر يقال له 
الدهاق الخ ٠‏ 

ما ذكروه عن الملك المسمى بالخطار ٠‏ 

لم يكن فى غزوة تبوك ولا فى الأحزاب قتال » سيب انهزامهم 
يوم الأحزاب ٠‏ 

ما ذكره من صفة قتل عمرو بن عبدود إلخ كذب وكذلك قوله « لا 
سيف إلا ذو الفقار إلخ » ٠‏ 

قتال على أو غيره للجن كذب > لم ينصب المسلمون المنجنيق إلا 
على الطائف ٠‏ 

قصة قتل مرحب » قولهم إن البيضة التى على رأسه كانت جرن 
رخام وأن الضربة قسمت الفارس وفرسه ونزلت إلى الأرض 
کن ٠‏ 


PY <‏ ومن الكذب قولهم إن العسكر عبر على ساعد على ومرت البغلة 


10 


- وم 


فدعا عليها » على قلع باب خيبر ۰ 

قول القائل إنه شرب من سرة النبى فروى علم الأوليسن 

٠ والآخرين‎ 

ما ثبت للخلفاء الأربعة وسائر الصحابة من الفضائل يغنيهم عن 
هذه الأكاذيب ٠‏ 

ما ذكره فى قصة موت النبى وأنه أتاه الملك فى صورة أععمرابى 

الع لعا 

ما ذكره من بكاء فاطمة على النبى حتى أقلقت أهصل المدينة إلخ 

٠ كذب‎ 

ما ذكره أن الله قبض من نور وجهه قبضة ونظر إليها فعسرقت 
ودلقت فخلق من كل قطرة نبيا إلخ ٠‏ 

ما ذكر « أن النبى كان كوبا ٠٠١‏ الخ » كذب ٠‏ 

قولهم إن الأنبياء كلهم يأخذون من واحد إلخ ٠‏ 

حديث « كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد » وفى لفظ « كتبت 

نبيساء إلخ ٠‏ 


V+ 7 ۹‏ ما روى 0 وآدم بين الماء والطين « باطل 0 خاتم الأولياء ۰ 


٤ 


الصفحة 


ال موضوع 


۲ هلم « وقال في معنى حديث « على كل مسلم صدقة إل » 


۴Yo 
Vo 


Vo 


Vo 


۷1 


۷٦1 


۳۷٦ 


VV 


VY 


VA 


۷۸ 


شف 
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۳۹ 


وعدت فح على كل سلامى من الناس صدقة .. إل » 
وحديث « ذهب أهل الدثور بالأجور ... إل » . 
د سثل عن أحاديث يبروا القصاص وغيرم » . 


منها « أدبنى ربى فأحسن تأديبى » ٠‏ 

ومنها « لو كان المؤمن فى ذروة جبل ٠٠١‏ إلخ » ٠‏ 

ومنها « لو لانت الدنيا دما عبيطا كان قوت المؤمن منها حلالا » ٠‏ 
ومنها « ما وسعنی سمائى ولا أرضى ولكن وسعتى قلب عبدى 
المؤمن » ومنها « القلب بيت الرب » ٠‏ 

ومنها « كنت كنزا لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا فعرفتهم 
بی فعرفونى » ٠‏ 

ومنها « أن عممر بن الخطاب قال كان رسول الله إذا تكلم مع أبسى 
بكر كنت كالزنجى بينهما » ۰ . 

ومنها « أنا مدينة العلم وعلى بابها » ٠‏ 

ومنها « أن الله يعتذر للفقراء يوم القيامة ٠٠٠‏ إلخ » ومنها « أنه 
لا قدم المدينة فى الهجرة خرجت بنات النجار بالدفوف ومن يقلن : 
طلع البدر علينا ٠١‏ إلخ » ٠‏ 

ومنها « لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبى بكر 
على ذلك » « اللهم إنك أخرجتنى من أحب البقاع إلخ » ٠‏ 

ومنها « من زارنى وزار أبى ابراهيم فى عام واحد دخل الجنة 

« فقراؤ كم » « البركة مع أكابركم » . 

ومنها « الشيخ فى قومه كالنبى فىأمته » « لو وزن خوف المؤمن 
ورجاره لاعتدلا » ٠‏ 

ومنها ما روى عن على « أن أعرابيا صلى ونقر صلاته فقال له على 
لا تنقر صلاتك فقال له الأعرابى لو نقرها أبوك ما دخل النار » 
ما روى عن عمر « أنه قتل أباه » ٠‏ 

ومنها « كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الخ » ٠‏ 


۰0 


الصفحة الموضوع 


A۰‏ ومنها « العازب فراشه من النار ومسكين رجل بلا امرأة ومسكينة 
امرأة بلا رجل » ٠‏ 

۳۸۰ ومنها ما رورت أن راغي ها ى الت صل اف كل ركن الت 
ركعة فأوحى الله إليه يا إبراهيم أفضل من هذا سد جوعة أو 
ستر عورة « إذا ذكر إبراهيم وذكرت أنا فصلوا عليه ثم صلوا 
على وإذا ذكرت أنا والأنبياء غيره فصلوا على ثم صلوا عليهم » ٠‏ 


54١‏ ومنها « من أكل مع مغفور له غفر له » د من أشبع جوعة أو ستر 
عورة ضمنت له الجنة ٠‏ 

۴۸۱ ومنها « لا تكرهوا الفتن فإن فيها حصاد المنافقين » « سب أصحابى 
ذنب لا يغفر » ٠‏ 

4١‏ ومنها « من علم أخاه آية من كتاب الله فقد ملك رقه » « آية مسن 
القرآن خير من محمد وآله» ٠‏ 

TAY‏ « آنا من العرب وليس العرب منى » « اللهم أحينى مسكينا 
وأمتنى مسكينا ٠٠٠‏ إلخ » ٠‏ 

نان « إذا سمعتم عنى حديثا فاعرضوه على الكتاب والسنة فإن وافق 
فارووه وان لم يوافق فلا » * 

TAY‏ « يا على اتخذ لك نعلين من حديد وأفنهما فى طلب العلم ولو 
بالصين » ٠‏ 

AY‏ يقول الله تعالى « لاقونى بنیاتکم ولا تلاقونى بأعمالكم » « من قدم 
إبريقا لمتوضىء فكانما قدم جوادا مسرجا ملجوما يقاتل عليه فى 
سبيل الله » ٠‏ 

AY‏ ومنها « يأتى على أمتى زمان ما يسلم بدينه إلا من يفر من شامق 
الى شاهق » « حسنات الأبرار سيئات المقربين » ٠‏ 

٠ » سترون من أصحابى هدنة القاتل والمقتول فى الجنة‎ « AY 

A٤‏ ومنها « إذا وصلتم إلى ما شجر بين أصحابى فأمسكوا واذا وصلتم 
إلى القضاء والقدر فأمسكوا » « إذا كثرت الفتن فعليكم بأطراف 
اليمن » ٠‏ 

A‏ ومنها « من بات فى حراسة كلب بات فى غضب الرب »©« أنه أمر 
النساء بالغنج لأزواجهن عند الجماع » « من كسر قلبا فعليه 
مح كك 


٤٦ 


۱۵۹ 
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